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المجتمع والدولة 
في الخليج والجزيرة المريبة 


من نظورمختلف > 


الدكتور خلدون حسن النقيب 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
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: الكتابات المتداولة عن المنطقة 0 


أطروحة الحالة الطبيعية فى 

جتمع الخليج والجزيرة العربية ا ا 
جتمع الخليج والجسزيرة العر ببة 

في الخطة الامبريالية العظمى ا 
عصر الأمن البريطاني وانميار 

اقتصاد الحالة الطبيعية ا 
من الدولة الريعية الى الدولة التسلطية 2000 
الدولة التسلطية 5 الخليج والحزيرة العر بية ا 
مجتمع الخليج والجسزيرة 
العربية ‏ الأزمة القادمة 
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قَامّة لذ حَدَاوا 5 


رقم الجدول الموضوع الصفحة 
١‏ أسماء وصفات بعض المهن المتصلة بالتجارة في المصادر القديمة (العصر 
العبابي الثاني) ادم و الم 10 أ ف ان حو الو ماسو ا 11 
"0١‏ حجم التجارة التقليدية مقدراً بعدد أصناف السلع المنداولة في ثلاث 
أسواق وفي فترات تاريخية مختلفة ارح ع ل و ا 157 
١‏ السلطنات والامارات الاسلامية في المحيط الطندي ل 
١:‏ تقدير القوى العاملة في الخليج العربي المشتغلة بصيد اللؤلؤ والدخل 
النائج عنه لعام ١907-1955‏ الدية باا نس سو 0 
ا احصاءات قيمة اللؤلؤ المصدّر من مراكز صيده في الخليج العربي 
(سنوات متفرقة) ونه اه وي لاوا جا وسو ال 01 
0 تكرار حوادث الاستيلاء على الحكم بالطرق التقليدية في عمان والساحل 
المتهادن في القرن التاسع عشر ا الوا اسان اام اواو 3 
١-6‏ مطالب الحخركات الاصلاحية في البحرين ودبي والكويت والنتائج التي 
توصلت اليها عام ١9478‏ م ااا 
6 تواريخ اكتشاف وانتاج النفط في الخليج والجزيرة العربية لقا 
هوم مراحل تطور السياسة السعرية للنفط في المنطقة مفو لون كسان نا 
6غ تطور عائدات النفط في أقطار الخليج والجزيرة العربية» سنوات مختارة 
(بملايين الدولارات الامريكية) ا 
هه تطور أعداد العاملين في الحكومة والقطاع العام في بعض أقطار الخلبج 
والجزيرة العربية ونسبة المواطنين للعام ١94/4١‏ ا 0 سن 
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تطور القوى العاملة حسب الجنسية في أقطار الخليج والجمزيرة العربية 


(نسب مئوية) لا ون و رام لسوت ال تسسا اخ و م ا 
تطور الحجرة الوافدة الى أقطار الخليج العربي 0 
نسب المشاركة الاقتصادية الى اجمالبي السكان )١198٠0(‏ النشطين اقتصاديا 
(نسب مئوية) ااا ااا ا 1 
الأسر الحاكمة في أقطار الخليج والجزيرة العربية وانتماءاتها القبلية كا 
في عام 86 . ا د ار ا ل ا 
تقسيم المناصب الوزارية (وزارات السيادة) بين أفراد الاسر الحاكمة 
في أقطار الخليج والجزيرة العربية (الصلة برئيس الدولة) 0000 
اعداد العاملين في القطاع العام ونسبتهم المثوية الى مجموع القوى 
العاملة في أقطار الخليج والجزيرة العربية عام ١48١‏ ةن ا 
الاعداد الفعلية لفئات السكان المكونة للقطاع الحكومي والعام والمستفيدة 
منه بصورة مباشرة في الكويت عام ١481١‏ كاي مرا ع و ل ا 


ملكية الحكومة في القطاع الخاص : نسبة الاسهمالتي تملكها الحكومة في 
الشركات المساهمة والمقفلة المسجلة في سوق الاوراق المالية في الكويت 
حتى 5؟/١١985/1١‏ اتاب فس وقد اط دو 


1١ 
اخريل‎ 


١ /ا‎ 


1١6م‎ 


165 


يها لها 


هذا الكتاب عن المجتمع والدولة في الخليج والجمزيرة العربية؛ للدكتور خلدون 
النقيب. هو واحد من خمسة مجلدات حول المجتمع والدولة في الوطن العربي؛ تصدر عن 
مركز دراسات الوحدة العربية» ضمن مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي». أما 
المجلدات الأربعة الأخرى فهي : 

- المجتمع والدولة في المشرق العربيء للدكتور غسان سلامة 

- المجتمع والدولة في المغرب العربي للدكتور عبدالباقي ال هرماسي 

- تراث الدولة المركزية في مصرء للدكتور نزيه الأيوبي 

- المجتمع والدولة في الوطن العربي» للدكتور سعد الدين ابراهيم وآخرين. 

ولأن هذه المجلدات الخمسة عن ا مجتمع والدولةء هي جزء من مشروع علمي أكبر 
وأشمل» فلا بد من أن تقرأ في سياق هذا المشروع ؛ ولا بد من كلمة موجزة حوله. 

ل قروو «استشراف مستقبل الوطن العربي» أول جهد علمي جماعي كبير» تشارك 
فيه نخبة من العلاء والأساتذة والخبراء العرب في شتى مجالات المعرفة للتعرف على إمكانات 
الوطن وقدرات الأمة حاضراً ومستقبلاً؛ في إطار المتغيرات العديدة التي تحكم النظامين 
الاقليمي والعالمي. فرغم محاولات سابقة ومشكورة لزملاء ومؤسسات أخرى في هذا 
الصدد؛ الا أن ما يقدّمه مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» هو عمل غير مسبوق من 
حيث شموله وموسوعيته؛ ومن حيث أساليبه ومنهجيته؛ ومن حيث عدد من شارك في 
دراساته من أبناء هذه الأمة من المحيط الى الخليج» ومن حيث المدة الزمنية التي استغرقها, 
ومن حيث عدد الهيئات والمؤسسات العربية التي اسهمت فيه وساندته. فالمشروع. من هذه 
الناحية» هو عمل علمي عرب تضامني وحدوي بكل معنى الكلمة. 
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ان الاعتبارات النظرية والمبجية الي حكمت العمل في هذا المشروع الكبير» ٠»‏ قداتم 
تفصيلها في مجلد مستقل؛ سيصدر عن المركز قريباً. ويكفي هنا أن نقول كلمتين مختصرتين» 
إحداهما حول المحاور الرئيسية للمشروع عموماً ؛ والثانية حول محور المجتمع والدولة تخصيصاً . 

لقد انطوى مشروع الاستشراف على أربعة محاور مترابطة, المحور الأول» هو العرب 
والعالم؛ ويتناول واقع ومستقبل النظامين الاقليمي والدولٍ الذي يعيش ويتحرك الوطن 
العربي في إطارهما ويتفاعل معهماء فش فياف مرا مكنا وأهانا : والمحور الثاني» هو التنمية 
الاقتصادية العربية. ويتناول واقع ومستقبل القاعدة المادية والبشرية للوطن العربي» وما 
شهدته من مظاهر النمو الاقتصادي في العقود الثلاثة الماضيةء واحتهالات تطور هذا النمو في 
العقود الثلاثة التالية. والمحور الشالث؛ هو المجتمع والدولة؛ ويتناول العلاقة الجدلية 
المستمرة والمعقّدة بين تطور 96 والهياكل الاجتماعية العربية من ناحية» ونشأة ونمو 
الدولة القطرية العربية من ناحية أخرى. والمحور الرابع , هو النموذج النسقي العام لمجمل 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الوطنية والقومية والاقليمية والدولية» في الماضي 
والحاضر. وأهم م احتالاتها المستقبلية . ويصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عدد من 
المجلدات حول دراسات كل من هذه المحاور الأربعة. والتفاعل الذي يسّده النموذج 
النسقي ينطوي بدوره على عدة نميذجات فرعية» استخدم الباحثون فيها الأساليب الكمية 
والكيفية . 

لقد استغرق انجاز مشروع الاستشراف عدة سنوات. وكان هناك فريق مركزي* 
تولى التصميم والتخطيط والتنفيذ للمشروع ككل» من ألفه إلى يائه. واستعان في أثناء ذلك 
بحكمة وآراء عشرات من المفكرين والخبراء العرب. الذين تداولوا وتفاعلوا “مع أعضاء 
الفريق المركزي ل كل مرحلة من مراحل المشروع. ولكن التفاعل الأعظم كان بين أعضاء 
الفريق المركزي أ نفسهم. وحدث التفاعل نفسه داخل كل محور بين الفرق الفرعية التي 
تكونت لتتولى انجاز دراسات كل حور من المحاور الأربعة. 

ففي محور المجتمع والدولة؛ والذي يمثل هذا الكتاب احدى دراساته؛ تم اعداد 
مخطط المحور في إطار المشروع العام» وجرت مناقشته تفصيلاً بواسطة الفريق المركزي, ثم 

(*) انظر: خخير الدين حسيب [وآخصرون]., مستقبل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات. مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1988). 
(**) تكوّن أعضاء الفريق المركزي من: 





د. علي نصار منسق لمحور «النمذجة» 

د, ابراهيم سعد الدين منسق لممحور «التئمية الاقتصادية العربية» 

د. سعد الدين أبراهيم ٠‏ منسق لمحور «المجتمع والدولة في الوطن العربي) 
د. علي الدين هلال منسق لمحور «العرب والعالم» 

أ أديب الخادر 


المدير التنفيذي للمشروع (خلال عنام 1487 وأوائل عام )1١441/‏ 
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بواسطة آخرين من أصحاب المعرفة والخبرة. ثم تكون فريق فرعي للاضطلاع بدراسات 
حور المجتمع والدولة؛ وتداول أعضاء هذا الفريق الفسرعي قِ 00 ثم مع الفريق 
المركزي للمشروع» تداول مكثفاً» قبل الشروع في دراساتهم » وفي أثنائهاء وعند الانتهاء 
من كتابة مسوداتها. 


لقد تم تقسيم 0 داخسل محور المجتمع والدولة على أساس اقليميٍ 0 
سياسي - ثقافي. فرغم أ ن أقطار الوطن العربي تحمل من القسمات المشتركة أكثر مما تحمل من 
قسمات مختلفة؛ إلا أن تحليل وفهم وتفسير هذه الأخيرة هو ما يدل تحدياً علمياً حقيقياً. لهذا 
جاءءت دراسات المحور متوازية مع الأقاليم. الفرعية الكبرى للوطن العربي: الجزيرة والخليج » 
المشرق. .وادي النيل» ا العربي. فكل من هذه الأقاليم ينطوي على خصوصيات 
تاريخية ‏ مجتمعية داخخل المجسرى الرئيسي العام للتاريخ الاجتماعي ‏ الحضاري - السياسي 
العربي. وقد عكست هذه الخصوصية المجتمعية الفرعية نفسها إلى حد كبير على نشأة 
«الدولة)؛ سواء في شكلها التقليدي السابق للاختراق الاستعماري الغربي» أم في شكلها 
القطري الحديث» أم في تطورها منذ الاستقلال. 

لقد التزم أعضاء فريق محور المجتمع والدولة بمخطط مفهومي عام لدراسة كل اقليم 
فرعي في الوطن العربي ؛ بحيث نيب الدراسة عن الأسئلة الأساسية حول طبيعة التكوينات 
الاجتماعية الرئيسية في كل قطرء وعلاقتها بالدولة عموماً وبالنظام السياسي القائم خصوصاً . 
ولكن في إطار هذا المخطط المفهومي العام رمق نقرية لأعضاء الفريق» في أن يتبنى المقاربة 
المنبجية المثلل. من وجهة نظره» في وصف وتحليل وتفسير العلاقة الحدلية بين هذه التكوينات 
الاجتماعية ومؤسسة الدولة القطرية الحديثة في الوطن العربي. والجدير بالتنويه هو أنه رغم 
الخصوصية والتنوع المجتمعيين؛ ورغم التباين والتفاوت في تاريخ نشأة ومسار مؤسسة الدولة 
القطرية. وبخاصة مئل الاستقلال» ورغم اختلاف المقاربات المنهجية الي تبناها أعضاء 
الفريق» !| لا أن العديد من استتخلاصاتهم في نباية التحليل تكاد تتطابق. وفي مقدمة هذه 
الاستخلاصات, هو أن الدولة القطرية العربية المعاصرة لا تجسم في سلطتها أو مارساتها 
الحالية المصالح المشروعة للتكويئات الاجتاعية الرئيسية في أقطارها؛ وأن الفجوة ني ازدياد 
بين المجتمع المدني من ناحية, والدولة من ناحية أخرى. ولذلكء, فإن هناك ما يشبه الاجماع 
0 المجلدات الخمسة في هذا المحور على أن الدولة القطرية في الثمانينات تعيش أزمة 

نقة لم تشهد مثلها طوال العقود الأربعة السابقة؛ أي منذ الحرب العالمية الثانية؛ وأن هذه 
0 تنذر في بعض الحالات» وبخاصة في الأقطار الطرفية ذات التسوع الاثني الكبيرى 
بمزبد من تفتيت الدول القائسة؛ أو حتى اختفائها من الخريطة السياسية د خلال 
العقود الثلاثة المقبلة . 

لقد ظنّت الدراسات العربية حول الدولة محدودة للغاية, ربما باستثناءات قليلة بين كثاب 
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المغرب العربي. ويبدو أن أحد أسباب هذه الندرة هو أن معظم الكتاب العرب قد شعروا 
بجفوة أو عداء نحو مؤسسة الدولة القطرية» وبخاصة في المشرق العري» لأنها نشأت كجزء 
من الخطة الاستععارية في تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ وجاءت مضادة لأحلام 
وآمال العرب في دولة عربية موحدة. وربما شعروا أن جرد دراسة وتحليل هذه الدولة 
القطرية. قد يضفى عليها «شرعية» لا تستحقها. ولكن هذا الموقف الايديولوجي من الدولة 
القطرية شيع وضرورة دراستها وما كجزء من الواقع العربي القائم نشيء آخر. حتى 
الرغبة في تغيير هذا الواقع لا بد أن تبدأ 2 0 لذلك يمثل هذا الكتاب» 
والكتب الأربعة الأخرى. محاولة رائدة وأميئة ة لفهم الدولة القطرية وعلاقتها المعقدة 
بمجتمعاتها في الوطن العربي. تأمل أن نكونء بهذا العمل» قد أسهمنا في ملء فراغ معرفي 
معيب» ليس فقط ا ولكن أيضاً لاستشراف 
الامكانات المتاحة لتغيير هذا الواقع , وأهم من ذلك للاختيار بين أفضل هذه الاحتالاات» 
والعمل على تحقيقها. 

وقد بلور العاملون في مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» بما في ذلك أصحاب 
دراسات محور المجتمع والدولة؛ ثلاثة مشاهد (سيناريوهات) رئيسية محتملة للمستقبا 
العربي. المشهد الأول هو امتداد للأوضاع القائمة دون تغيير كيفي يُذكر (مشهد استمرار 
واقع ومنطق التجزئة) ؛ رفول اننا الاحتمالات بالنسبة للوطن العربي موقا ولكل دولة 
على حدة (مهما كان حجمها أ و درجة ثرائها)؛ ولبعض الدول الحدودية (على أطراف الوطن 
العربي) خصوصاً. أما المشهد الثاني فهو احتمال التعاون الاقليمي أو التنسيق العربي العام ؛ 
ويلطوي على وقف التدهور وتحسين الأداء العربي العام سواء في داخحل كل دولة أم ف 
علاقات هذه الدول بالقوى الاقليمية والدولية المتريئصة بها. والمشهد الثالث, هو احتتال 
الوحدة العربية؛ سواء بين تجمعات اقليمية أم بين الدول القطرية في 0 اتحادية 


(فيدرالية) . وهو أفضل احتمالات المستقبل على الاطلاق» ليبس فقط من حيث من الوطن 
وعزة المواطن, ولكن ابغنا من «حيث إمكانات التنمية الشاملة وسذّ الفجوة ة بين الدولة 
والمجتمع المدني. 


إن المهمة الأولى والعاجلة هي أن تنتقل طلائع القوى الحية 3 الوطن العربي 0 قراءة 

نج هذا المشروع الدراسي, إلى بلورة مشروع حضاري سياسي عملٍء يكون حذه الأدى 

هو لي الثاني» وحذّه الأعلى هو المشهد الثالث. هذا هو التحدي الأعظم الذي يواجه 

جيلنا والجيل الذي يليه مباشرة» إذا كان لوطئنا الكبير ولأآمتنا العربية أن يبقيا ويزدهرا في 
القرن الحادي والعشرين. 

مركز دراسات الوحدة العربية 

أيلول / سبتمير ١94/1‏ 


40 2 , 
جاجد 


إذا كان لأي منطقة حضارية على وجه الأرض روح ناطقة فهي منطقة الجزيرة العربية 
وامتدادها الطبيعي من وادي حضرموت إلى وادي الفرات. وأقصد بالروح الناطقة الكل 
الحضاري أو النظرة الكلية الإجمالية للأشياء الني تتراكم عير العصور. مهيمنة بشكل خفي 
وظاهر على مسلكيات ونزوعات السكان . 

انبا هذه السمات المشتركة والتركيبة الذهنية الكلية التي تجمع شتات هذا المهرجان 
المغرق في القدم من التحضر والبداوة والتعبد والتمرد. ومن الجماعات الغازية العابرة ومن 
قوافل التجارة والحج. ومن صخب الأسواق وسكون الصحراء؛ من اختلاط البداوة 
بالجهاد, والجهاد بالتجارة» والتجارة بالزراعة؛ في تفاعل وذوبان متصل لا ينقطع . 

هذه المنطقة الحضارية هي أكثر مناطق الأرض ألفة وقرنا لأعينناء ولكنها أكثر مناطق 
الأرض فنوشا وشروداً وغنى دفينا. تناقضات من هذا الدوع ليست بالضرورة ناتجة عن 
مبالغات وتعميات غير موضوعية. فقد الطوت مقدمة هذه الدراسة على عينات من هذا 
الكم المائل من الكتابات عن المنطقة الذي لا يقدم الا القليل من المعرفة» والكثير من مسوء 
اله 
6 ولذلك. فقد جعلت أحد أهداف هذه الدراسة الأساسية البحث عن منهبج جديد 
مناسب للتعامل مع المنطقة» منج يمكن أن يولد فها أفضل لماء في الإطار التساريخي 
76 والظواهرء بحيث يبدو الحاضر في النباية كأنه وليد طبيعي لبيئته الحضارية» وليس 

مسخاً أفرزته الصناعة النفطية. وهكذا فقد بسطنا هذا الممبج في الفصل الثاني لتحليل نمط 
الانتاج المركنتالي العربي الاسلامي منطلقاً للدراسة؛ وممورا لتداعي الأحداث الكبرى التي 
تحفل بها فصول الدراسة اللاحقة» ماولين التركيز على مراحل تطور النظم السياسية وأنظمة 
الحكم بخاصة. 


١ 


كثير من الأمور التي نتعلق بأنظمة الحكم -أياً كتانت هذه الانطية تكسي انعا 


عجان ٠‏ نظراً للرقابة التي تفرضها الأنظمة على نفسها وعلى الآخمرين . ولكن الأنظمة 
الحاكمة في منطقة الجزيرة العربية عرفت تاريخياً بالحوف المفرط من النقد المتأني من البحث 
ا موضوعي » وكثيراً ما يختلط هذا النقد بأشكال النقد ذات الطابع الصحافي المثير. 

وعلى الرغم من التخوف من وقوع هذا الخلط. فإنني لم أحاول أن اتجنب الأمور 
المتصلة 0 الحكم ذات الطابع الحساس. والتي هي أشبه بالمحرمات غير القابلة للنقاش» 
وم أتردد أو أتباون في النقد إذا كان ضرورياً - في تقديري - لفهم النظام السيامي والظواهر 
الاجتاعية المتصلة به. 


هناك عدد من الأشعخاص يدين هم هذا العمل بوجوده وهم: استاذي وزميلٍ الآن 
خير الدين حسيب» وزميلٍ وصديقي سعد الدين ابراهيم » وشحخصان آخران لا أستطيع ذكر 
اسميهما بالكاملء. فلولا دعم هؤلاء الأشخاص الأعزاء وتشجيعهم لما اكتملت هذه 
الدراسة . 


كما قرأ الزملاء المذكورة أسماؤهم الدراسة كاملة بعد الانتهاء منها: هشام شرابي» 
الباقي الهرماسي. غسان سلامة؛ علي الدين هلال أبراهيم سعد الدين وعلي نصار.» 
وكان لانتقاداتهم وملاحظاتهم الأثر الأكبر في الشكل النبائي الذي اتخذته هذه الدراسة. وقرأ 
زملاء 0 0 فصولا ' أجناء من هذه الا ع كثيراً بآرائهم 0 

8 8 والمثقفين في منطقة الخليج والجزيرة العربية أمدوني بالمعلومات ودلوني على 
بعض مصادرهاء ووفروا لي في بعض الحالات المرا جع التي تطلبها البحث. واني أسجل لهم 
هنا اعتراني بالجميل» فإني لا أذكر أسراءهم صوناً لهم . 

وأخيرًء فإنني أسجل شكري وتقديري لزميلٍ الكريمين شاكر مصطفى وجابر عصفور 
اللذين أمداني بالكثير من الآراء والتعليقات المفيدة والتصويبات اللغوية والصياغية, فلولاهها 
للا ظهرت هذه الدراسة بشكلها الحالي . والشكر واجب ايها لنجوى يوسف وهدى أحمد 
ونجوى صلاح لطباعة الدراسة في مراحل تطورها العديدة والمختلفة . 


أما إذا كان هناك خطأ في التعليل» أو شطط في التفسيرء فإن تبعته) تقع على المؤلف 
وحده لا يشترك معه فيههما أحد 

خلدون حسن النقيب 

الكويت - أيار/ مايو ١94.1‏ 


المفصل الأول :مهاد مسة 
الجحابات المملشاوّله عزا لمن طمة 










الكتابات : النوع الأول الذي أنتجه المؤرجون ال: 
الاستعياريون وأخميرا ا1تولوجيون والاثتوغرافيوان.. 77 


الى نوعين رئيسيين من 
المستكشفون والمرظفون 
التقليديين الذين كتبوا 





(181/1).» وابراهيم فصيح البغدادي (859/ 
تاريخ نجد وملحقاته وأخيرا عبدالعزيز الرشيد ومحمر" سي0", واهم الأعظم 
لمذا الصنف من الكتابات ينصب على تعاقب الحكام وتطور حكمهم السلالي (الأسر 
الحاكمة)؛ وعلى رتابة تسلسل الوقائع والغزوات والتناحرات والتحالفات القبلية وما شابه. 


ومن الأصناف الأخرى من هذا النوع من الكتابات. ما أنتجه الرحالة والمستكشفون 


)١(‏ قطب الدين العبراولي المكي ‏ البرق اليماني ني الفتح العشماني (الرياض: منشورات دار الييامة, /1471)؛ 
ميد بن زريق؛ الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيدين (القاهرة: دار احياء الكتب العربية: 141/97)؛ عشمان بن بشر 
النجدي الحنبلي؛ عنوان المجد في تاريخ لجدء ١ج‏ (الرياض: وزارة المعارف السعودية, ١141)؛‏ ابراهيم فصيح 
البغندادي؛ عئوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد (بغداد: [د.ن.]» ؟1957)؛ يحبى بن الحمسين بن 
القاسم. غاية الاماني في أخبار القطر اليماني. تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء ؟ ج (القاهرة: دار الكتاب العرربي» 
؛ محمود شكري الآلوسي. تاريخ نجد (القاهرة: [د.ن.]ء 4؟5١)؛‏ تاريخ الكويت» اشراف يعقوب عبد 
العزيز الرشيد (بيروت: دار مكتبة الحياة» 1951)) ط اء ؟ ج (بغداد: المطبعة العصرية؛ 1955)؛ امين الريحاني 
تاريخ نجد الحديث وملحقاته. . . وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود (بيروت: المطبعة العلمية» 
22 ومحمد بن خليفة النبهاني. التحفة التبهانية في تاريخ الجسزيرة العسربية» ١١‏ ج (القاهرة: المطبعة المحمودية 
التجارية, "19177 1945), 





١ا/‎ 


من أمثال: نيبور » بوركهارت» بالغريف» داوتي» فلبي ‏ وهيوسكوت . وهناك العديد من 
المراجع الثانوية عن تطور نشاط الرحلات الأجنبية في المنطقة, فهناك مثلا هوغارث», 
وكيرنان» وأخيراً بيدويل. 

وقد أسهم الموظفون الاستعماريون بمجموعة مهمة من الكتابات كالسير أرنولد ويلسون 
ولوريمرء وانغرامز» والليدي بل وديكسون وسير جون غلوب ولونغرغ". ومعظم هذه 
الكتابات كتب من زاوية المصالح الاستعمارية» وارتكز على محاولات لفهم التركيبة القبلية ‏ 
الاثنية لسكان المنطقة. وكيفية عمل الانتهاءات القبلية ومدى تأثيرها على السكان. وني حالة 
الرحالة. فقد أضفوا قدرأ مبالغا فيه من الشاعرية على أسلوب الحياة القبلية» وأكدوا القيم 
والتقاليد البدوية بتحويلها في كتاباتهم من مجرد سلوك لفظي إلى سلوك فعل . 

الات 


أما النوع الثاني من الكتابات فقد أنتجه وما زال ينتجه الصحافيون والخبراء 
الاقتصاديون والمؤرخون الموتقون. ومن الأمثلة على كتابات الصحافيين العرب أمين الريحاني 


(؟) .]1 نذأعتلاطمتلط) .7015 2 ,اعمط ءا ما ومأامنام "#عطاه وليه مأطميلم تإوياه 1717 كأعنع 7 ,تطباع كم .لز 
(1829 سعناطاامت) بإتصعط :مملصما) منطم م نز كأعدم1 ,العم طءعاسياظ داوعا مطول :(1792 ,مم5 لسة ممكترمك3 
حامسآ) وتطمعم «اتعاكمعا 010 أه اندع اأهلام 117 نزم اول ك“روع 7 م كزه ممه وام رعتقعولوط لنده1 11ت حمة 1/11 
6م202 قلقط31ه10 :1008مآ) ماعععء2ا متطوعف :زا كاعبنه7 الإخطوناه0طآ .ةا وعاتهتك :(1865 ,مهااتصسعه54ة :دمل 
6 12 رأأوع5 طلقطا؟ :(1928 ,عاطم اقص0© :لملضمط) عنطع زه /ل! عا إه منطه ل ,تعولادظ ململ )5 بوط ,(1888 
:00 آ) مأطمنى ره نمالو «اعدرع2 77:6 ,اموق 110 عو رمع 0 110ةئآ :(1942 ,لإة تبك :تملممآ) مس78 بزوال] 
ب[حام.ه] :هتهلهماط) منطمعم ره واطااع مر 776 بمقصععلك؟]1 .115 ر(1966 ,ؤناةزهطكا انماع :1905 ,[.طم.م] 
1976 ,ه010 .طلا لالإلحضةآ]ط :صملهمآ) متطوعف جز كنرءااء نم1 ,لاء 810 لتقموع.آ متطمع لسة ,(1937 

انظر أيضا باللغة الفرنسية: اع معترعلء5 عل دداعغاى 010 تمإطمورم'| عل ما««ةبصروعفل ها[ لم رعمصعئلط عصتاعسوعول 
.(1958 بكلة161201تت0» عالاما ع[ أكتتوط) م«بزترص رده 'ل 


(؟؟) 16 ها كم18 ندع لأبمطظ م [ا تارمث بإعاععا3 أمما”ماكطل 4 عإأبا 6 ابمامرءط 116 ,صومال/ةا غمطالة"1 لاممرم 
(1928 رؤوع2 لملصع مهت :لعم]«0) ومع :201 عط زه عاتتارأوء8 


الترحمة العربية لعبد القادر يوسف بعنوان: الخليج العري: مجمل تاريخي من أقدم الأزمئة حتى أوائل القرن العشرين 
(الكويت: مكتبة الأمل» .)194١‏ انظر أيضاً: 


لممة لعاءاصصدمء ,متطمنق أمضدع0 اانه :00 ,7 ابوسمم علا إن «ع 002616 , اعصنضمآ مملنره© مطول 
(1908-1915 ,م متا مم2 ج00 للع 110 لاع م511 أنه له0) ,كلمن 6 ,لمهنل:ز8 ..آ. 2 نزحا لعأتلع 


والترحمة العربية بعنوان : دليل الخليج (الدوحة: [د.ن.]. /1551)؛ 

علاط ,كامد[ ن1ع ع2 776 لصة ,(1942 ,تزقتنكة تممكسصمة) عماك1 عم ره متطمعق :كتصقمعم1 113010 سمتلاتةا 

06 زه تإعلاعط 276 ,لاع8 سمتطاللامآة علنمانء6 :(1963 ,لإوعدكط تمملومآ) عمماباوبسة مه كره 

تعلط هته انمومط ,صوكاء 1 0 تقطعئط ل0[منمط :(1927 ,صدعظ8 أوعممط بمملومآ) .كاهلا 2 ,[[86 :نم1 الامط1 

-ع112 :1ت0لا بعلا بملسصمتا لصة معاللخ نصعلمماآ) منغلا لعمكلكت برط مملكتمعتاطهم :10 لعغختله سمط زواءلر 

ملقلا لالحنا لم0 :سملممآ) وه يرتعلمابز زه دءامنال0) لزه مقع أ«قهمآ لإعاقطع]ط معطمعغ5 :(1956 ,مقلاتدر 
(1925 رؤوعء2 8] 


الترجمة العربية لجعفر نخياط بعئوان: أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية» ١194)؛‏ 
لطم نم5 لصة عجعلل2510 زلملممآ) ابوتدم م0 «عانمره»17 1م 1 بق بارعوه 7 عن رز عع/1[ ,امات غمعوظ مامل 


6604 عااطباط بمملسمآ) ]انا تبوزيرء2 ع[ تبه عأووط 0و2 ,عه 011 مواعده1 ,متفالمظ نأوع0 لوق , (1960 رده 
.(1953 ,ع011 
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في ملوك العرب. وفؤاد حمزة» وفيصل العظمة. وحافظ وهبة» وقدري قلعجي., وراسم 
رشدي©. وقد فاق انتاج الصحافيين الأجانب زملاءهم العرب بكثير ككون كارلتون» 
وويلفرد تسيغر. وجون مارلوء وفان در مولن» وتوم ليتل» وكرين» وجونستن وديفيد 
هولدن©». وأغلب هذا الصنف من الكتابات انطباعى سطحى يفتقر الى معرفة دقيقة 
بالمنطقة. وني حالة غير العرب يفتقر الى اتقان اللغة العربية؛ مما يقثل من أهمية هذه 
الكتابات كثيراء إضافة إلى أنه يغلب عليها طابع الافتقار الى البعد التاريخي والرؤية 
التاريخية . 

وهذا المأخذ الأخير تحديداً هو ما تعانيه كتابات الخبراء الاقتصاديين التي تهتم بالججزيرة 
العربية والخليج من زاوية واحدة ضيقة هي : تأثير النفط على مجتمع الجزيرة واقتصادياتهاء 
حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل النفط وما بعد النفط. ومن الأمثلة على هذا النوع من 
الكتابات: تحمد صادق ووليم سنيف ء نعيم شر بيي ومارك تسلرء جورج لنشاوسكي » 
بنجامين شوادران» رجائي الملاخ وغيرهم كثير"». وقد وصل التركيز على دور النفط وتأثيره 


(4) أمين الريحاني» ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية. ؟ ج (بيروت: دار الريحاني» !)١974‏ فؤاد حمزة, 
قلب جزيرة العرب (القاهرة: المطبعة السلفية.» 197)؛ فيصل العظمة؛ في بلاد اللؤلؤ (دمشق: [د. ن.]؛» 9514١)؛‏ 
حافل وهبة. جزيرة العرب 5 القرن العشرين : طبيعة جزيرة العرب وحالتها الاجتماعية الاضرة؛ طة (القاهرة: 
لدنة التأليف والترحمة والنشر. ١95ل)؛‏ قدري 3 قلعجي الك لخليج العربي (بيروت: دار الكاتب العربي» 956١)؟‏ راسم 
رشدي» كويت وكويتيون: دراسات في ماضي الكويت وحاضرها (بيروت: مطبعة الرهبانية اللبنانية, 11608)؛ 
عبدالمسيح انطاكي , الرياض المزهرة بين الكويت والمحمرة (القاهرة: [د.ن.], 5١5١1)؛‏ أمين سعيد, الجليسج العربي 
في تاريخه السياسي والنبضة الحديثة (بيروت: دار الكتاب العربي. [1450]): وثريا محمد قابيل. البيبلوجرافيا المختارة 
عن الكويت والخليج العربي (الكويت: جامعة الكويت» ,)191١‏ 
)6( سي , كارلتون» القافلة : قصة الشرق الأوسط. ترحمة برهان دجاتي (بيروت ١:‏ دار الثقافة, )4 
عا هأ اه ماوع 20 ,عللاماتقاطا لامك :(1959 ,[.طصص] بعملدمط) #ندى بمنطم بق ,تمع تمعط” لعز انلا 
:(1962 ,تعوعة:2 نعاعهلا عالط روععالارة5 متاملوط متعادء للا رووعع2 أعووع 0 :مملممل) ودع [ز[زم اع بروسلة 
تل تهآ) أب '54 نط1 ره كأأء/11 276 مضه ,(1961 ,[.طمم] ندمل0همة) معزي وز عمعمم تمعابعل8 رعل مولا اعتموط 
بتعوعمءط عرولا ولط رللمك8 الوط تمملمممط) عتالبم ره معنم نمغطه 4ق انلود ,عالاآ مده :(1957 ,لإمسسطة 
بج 1[ جه لدمآ). تممط اولاز عا هرا عانناله1 ومع ا«ع بم :310 زه معدم ,لصماع؟8 عمقت عبطا ر([1968] 
زه لاللاوعع4 انه م801 نلللوط «متتروعاى اززوثزل سرعلا 1116 بممأقصطو1 مسسحامعط وعاتمطت :(1980 موماملة ارما 
لمقطء تآ لصح سعل1م لانو مه ,(1964 ,تموعدءط بعرملا بسعالط رمستلام0 تسملهمة) بعلم مأ عروم7 6م1116 
0 .(1982 رئعام80 صو :مملممآ) من'مك زه مسبو 1116 ,كلامل 
انظر أيضا: -اعه؟] نوردت :(1975 ركعمه00 :لمكدمط) نتم «تبوادك «متطعبق رمسععا رعاعم اعمة تزعاتصدة 10كدطآ 
ركقة0) علصوعط تتملصمآ) هبثه3 زه مسنتمط مز [0 ومجره!1 عا هاه «رزه!87 بمأطو رق أهنع3 [ه :8111 11:6 بزعا 
(1979 ,ركستلامه :معلمم.آ) كده!© ونزعاومط عا بأهناه 17 انهل رسوطقخآ1 مقطتهمه1 لم ,(1976 
39) كعوعم" م70" بوت81) موسرو إوع07 عا هسه از ناكمكا 7/1046 1116 رهوعلوسصطذ متصسةزدع8 
اوت نوماه ترق طرف أعنغارتا 16 0010 «2214) ,8017011 , لإأعتهوة ١.‏ سهناا/1ا لصة وللهة5 لمسدمقطيك8ة ر(1955 
:(1972 رقل800 ومأوضلمعا .كققا! بمماوسلجعا) معمرده/ ععني1 أنه كمرعاطورط لبروعم إاووط أقلرهة 
(1960 روقع؟2 انوع الملا العمدمه بللا بدعهطا]) احدكظا 0416غلة علا ازا علهاى 10نم 011 ,أعاة8م0ج2عدعآ ععجمع0 
عط آه كسمتاف تاحاب الوسمعل رمقو معممه© أنتمزعء!1 010 النع تجو م]ءعد6 2 عأستمتروعظ ,طخل الد1ح-اخا تعمودظ]1 
لص ,(1968 ,كع مومعتدت [ه تواتك امنا :الآ ,مومعتطة) 3 .مه روعلليسة متعاقدع 8410016 ,10 #عامعه 
اموا ننه معتسصييهت طمنق عرز نره أعومتص[ :011 طوع4ق ,كلع ,تعاووع! عه عمدلا لمة 'زإمتلطرعدة .ث سعنتقلد 
٠‏ (1976 رتعوعة :5 إعلعه لا بو ]1) ووقاهء !م1 
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وانشغال الخبراء به عن المجتمع والدواق عدا :شط جع الكن آبناء النطفة إلى آنا يشر كتايا 
كاملا تحت عنوان: الخليج ليس نفطاً يحاول فيه أن يضع الأمور في نصاب متوازن معقول”". 

أما الفئة الآأخرى من هذا النوع من الكتابات». فهي ما ينتجه الآن المؤرخون الموثقون 
من أمثال حمال زكريا قاسم أحمد مصطفى أبو حاكمة» وأخيرا بدر الدين الخصوصي» 
مصطفى عبدالقادر النجار» أمل الزياني» فؤاد العابد, محمود علي الداود وفتوح الخترش 
وغيرهم©. ويبدو أن هؤلاء المؤرخين الموثقين» تعويضا عن النقص في افتقار التاريخ 
التفليدي الى التوثيق» يعتمدون على الوثائق والأرشيف اعتادا يكاد يكون كلياء محاولين 
استبدال الوثائق بالتاريخ» لأنهم يفتقرون ‏ في الأغلب الأعم ‏ الى النظرية والأدوات 
المفاهيمية» وهي المفاتيح التي تحل ألغاز الأحداث والوقائع التي تزخحر بها الوثائق التي بين 
أيديهم . 

مل 


ان مجمل الكتابات المتوافرة عن المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة من النوع الأول 
على كثزتباء لا تجدي كثيراً في فهم مجتمع الخليج والجزيرة» وني بعض الحالات تزيدنا جهلاً 
بالموضوع كا سنرى. ومع أننا لا نريد أن نبخس الناس جهدهم» فبعض هذا الجهد يزخحر 
بمادة علمية طرية خام ومعلومات وافرة. وقد حفظ لنا المؤرخون التقليديون أهم الأحداث 


دانظر أيضاً: ه .19705 12[] ا 071165 معط أممط 1410416 رقع ستسصصتبن) كقتضمط!' صطول 200 سمعاقى مأءووه11 
6 ,تملك ةلتسصططه0 عل1520' لومعله2 ,كعلهاة لعاتمنا :(1976 ,تعهوعةءة تعلرملا" بوع1<!) إعم هترم مسطاء مومه 0 
011 مقع تتقدماآ لإعاقصيعط معطمء5 لصة ,(1951 ,[.طام.م] :.0. ذا بسمتعصتطعة187#) أعابو0 بمبرعاوماء أمارو ننم ارء ار[ 
10 ذوع:2 اإأأووع تملا :0:10 :مملمهمط) .لع 20 اتتعمماعبعط غنره «ررعنامعنئز12 كنز أموظ عللمنالة ع( مز 
1961١.‏ ,.ث. 1.1.1 


(7) محمد غانم الرميحي. الخليج ليس نفطاً. 

(8) محمود علي الداودء محاضرات عن الخليج العربي والعلاقات الدولية» 189٠‏ - 2.1914 محاضرات ألقيت 
على طلبة قسم الدراسات التاريخية والجغرافية» ١45١‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية؛ معهد الدراسات العربية 
العالية» ١97١)؛‏ جمال زكريا قاسمء اخفليج العرربي: دراسة لتاريخ الامارات العربية. 14١4-١84٠‏ (القاهرة: 
مطبعة جامعة عين شمس» 1475١)؛‏ مختارات من وثائق الكويت والخلييج العربي؛ المحفوظة في دور السجلات 
البريطانية: تجميع جمال زكريا قاسمء مطبوعات جامعة الكويت» 8 (الكويت: جامعة الكويت» ؟/191)؛ أمد 
مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت» ؟ ج (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 191١‏ 14171)» وتاريخ الكويت 
الحديث. ١9586 ١/68١٠‏ (الكويت: ذات السلاسل؛. 1985١)؛‏ بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ 
الخليج العربي الحديث والمعاصرء ط ؟ (الكويت: ذات السلاسل» 1984)» ج ١؛‏ مصطفى عبد القادر النجار. 
التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي: دراسة وثائقية في التاريخ الدولي, تقديم جمال زكريا قاسم 
(البصرة : جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي؛ 1910)؛ أمل ابراهيم الزياني» البحرين بين الاستقلال 
السياسي والانطلاق الدولي؛ فؤاد العابد, سياسة بريطائيا في الخليج العربي؛ ؟ ج (الكويت: ذات السلاسل؛ 1981 - 
5©؛ وج.ج. سلدانهاء التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك: دراسة وثائقية مقارئة بالمؤرخين المحليين» 
ترحمة وتحرير فتوح عبد المحسن الخترش (الكويت: مطبوعات جامعة الكويت» 1946), 


” 


التاريخية وتسلسلها الزمني» كما اهتم الرحالة وموظفو الادارات الاستعمارية بالكثير من 
المعلومات عن جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية التى أ*ملها المؤرخحون. كذلك, فقد وفر 
لنا الانثروبولوجيون مادة غزيرة على المستوى الاثنوغرافي عن حياة البداوة وقيمها وعاداتهال" . 


ولكن من نصفهم بالمؤرخين - الموثقين - التقليديين- ما هم في الحقيقة إل رواة (ميبزاً 
لمم عن المؤرخين بالمعنى الحق للمصطلح) للأحداث تزخمر رواياتهم بأحداث الغزو والكر 
والفر وبتعاقب الشيوخ والأمراء والسلاطين. ونسبة كبيرة من هذه التواريخ التقليدية ليست 
سوى تأريخ قص ولصق كا يقول كنينغهام. تأريخ يتداوله الرواة بعضهم عن بعضض. وقد 
ورثه كثير من الكتاب المحدثين كيم ه وأو مع بعضص التعديلات الطفيفة”"22 مشل صلاح 
الدين المختار» ومحمد يحبى حداد وفائق حمدي طهبوب. وأغلب الكتابات الصحافية الحديثئة 
من النوع الذي ذكرنا يلجأ إلى هذه التواريخ بوصفها خلفية عامة للأحداث المعاصرة, مما 
ينتج عنه ربط ساذج للأحداث072 , 


وتصب كتابات الرحالة وموظفى الادارات الاستعمارية ودراسات الانثروبولوجيين ف 
المجرى نفسهالذي تصب فيه التواريخ التقليدية. والمعلومات المستخلصة من هذه الكتابات 
مفيدة على المستوى الاثنوغرافي المح المحدود. ولكنها قليلة الفائدة على المستوى المجتمعي 
البنائي . ودليلنا على ذلك الفهم القاصر للقبيلة والقبلية عملى المستوى المجتمعي . فبدلاً من 
الانتباه إلى أن القبائل والتحالفات القبلية ما هي الا وحدات في التنظيم الاجتماعي السياسي 
في مجتمع الجزيرة» وحدات تحكمها القبلية السياسية» من حيث هي عقلية عامة رغم عدم 


(4) يمكن تكوين فكرة عامة عن هله المادة البحثية في مجموعة الأبحاث التالية: 


ع15نا0آ ز(1969 رعكناه11 تتتملمه]1 عليه بسع لظ) امم 4104[ عازه دع ايت هنو ععإووء .لع ,طماتطة قمائم 
حنة6) .20015 ,تعلمهوع1 أمعأعماممه «طاصم إبشر ناقوط 04|6غا! عط زه دع #نااانام) 2214 كعأم260 , .هام بأععنة .8 
رققة2 111501 سه[ عط بط تإوماذاة1 أدنبضه1]! 1ه لللتاعقناك8 ممعمعصة عط عه1 لعطكتاطوه :لآ.1ة ,نك معلل 
:أتلة© ,لإعاعارع8) برزعاعو3 عع أ/7آ عا !«١‏ 0645ل[ ودوك عبز هننه أرععع8 1716 ,لع ,ممواعلة وتطام© ,(1970 
© 1716 ,ممصساعاء81 ."1 علة0آ لسع ,(1973 ,وعألداة5 [ه100)ة 22م م1 05 عأناتامهآ تمده تله 1ه زوع اونا 

(1981 بالهطآ-ععتامعءط .81.1 ,ؤأ1لان) لممسعاومة) مممممق أمءأعوماممه 4 صلم ناممط 


)٠١(‏ صلاح الدين المختار. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرهاء ؟ ج (بيروت: دار مكتبة 
الحياة؛ [/1901])؟ محمد يحبى الحداد. تاريخ اليمن السياسي. ط" (القاهرة: عالم الكتب». 495١)؛‏ فائق حمدي 
طهبوب» تاريخ البحرين السياسي . 1787 187١‏ (الكويت: ذات السلاسل» 1147)) بالإضافة الى كتاب العقاد 
الواسع الانتشار: صلاح العقاد. التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1456)؛ 
والقسم الرابع الخاص بنجد وجنوب الحزيرة العربية في: صلاح العقاد: المشرق العربي المعاصر. ط ؟ (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصرية» *1981), 

)١1(‏ نخد مثلاً اعلان روبن بيدويل بأن الطبع اليمني وليد الحضارة العمريقة لم يتغير من أول التاريخ الى يومنا 
هذا. وكتب الموظفين الاستعباريبين والصحافيين مليئة بمغالطات من هذا النوع. انظر: 

ألا .م ر(1983 ركمععظ بوعابطوة/71 :.0ل0© رمعل انم8) عدعوجع! و1 722 ,لاع 810 لتقومعنا مأطم1 


1" 


وجود حكومة مركزية» اقتصر فهم هؤلاء الكتاب للقبلية على أنها تنظيمات لوحدات قرابية 
على المستوى المحلي9". 

ولذلك, فمن غير المستغرب أبدأ أن يقود هذا الفهم القاصر لدور القبلية في مجتمع 
الخليج والجزيرة الى الاستنتاج غير المعقول وغير الدقيق الذي توصل إليه ر. ب. سارجنت». 
وهو كما أورده بالنص: «ولا كانت كل قبيلة (وهي نفسها تنقسم الى أفخاذ ومنازل) تمثل وحدة مستقلة ؛ 
لا بد من تصور الجزيرة العربية قبلياً على أخها اعتيادياً في حال فوضى»27 . 
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والمحصلة النبائية لهذا النوع من الكتابات هي ظهور التنظييات القبلية على أنها الحقيقة 
الراسخة الساطعة, ومن ثم ظهور كل ما عداها في ضوء باهت يغلف البنى الاجتماعية 
والاقتصادية الشائعة التى تفتقر إلى الجذور التاريخية الواضحة. نعم, هناك المدن الساحلية 
التجارية على أطراف الامبراطورية العثانية» ولكن هناك (وهذا محور اهتمام هؤلاء الكتاب) 
المجاهل القبلية في صحراء الجزيرة والديار القبلية الجبلية في عبان واليمن» وهناك أسر 
المشايخ والسلاطين والأئمة التي تظهر وتختفي في تعاقب عبثي . ثم تظهر القوى الاستعمارية 
الامبريالية في المنطقة منذ القسرن 15 م فتثبت سلطتها وهيمنتهاء وتبقى على هذا الخال الى 
حين اكتشاف النفط. فتظهر الدول الحديثة بقيادة أسر المشايخ والسلاطين والأئمة الذين 
صادفناهم في السابق. ولا يؤثر على هذه الصورة كون بعض أسر الحكام قد اختفى طاما أن 
التنظيهات القبلية نفسها باقية حاسمة راسخة29. 

أما المحصلة النبائية للنوع الثاني من الكتابات فتتمثل في انبهار الكتاب الصحافيين 
والخسراء الاقتصاديين بالثروة النفطية والامكانات والطاقات الحائلة التي يمكن أن يطلقها 
الدخل المتأتي من النفط. وقد شاب هذه الكتابات الكثير من المبالغة في التوقعات الايجابية : 
كالرأسمالية الصحراوية التي ستتولد من الثروة النفطية الى دولة الرفاه الصحراوية التي يخلد 


)١١(‏ حول التفريق بين المفهوم التقليدي للقبلية والقبلية السياسية كمبدأ تنظيمي وعقلية عامة؛ انظر: خخلدون 
حسن النقيب» «بناء المجتمع العري: بعض الفروض البحثية»» المستقبل العربي» السلئة 8) العدد 9 (ايلول / سبتمبر 
6 »؛ ص : - 211١‏ وبخاصة ص 5١‏ -758. 


(؟١)‏ والممطاسلث (تلتزهت) كدامتوناع8 لمة دعناتصسققة لوطلكئة معمواعط تإداميعام] عط1» بأممعزيع5 ,8ر 
12 .م ,(1982) 30 .آهل رأتماء8 غه وكلوره اتلدلا سوعأتعصسة) انمنطف مق «رمعصرعلا عط مذ 


(14) معظم الكتابات الاستعمارية تولد هذا الانطباع» انظر بشكل خاص هذين المؤلفين: ج.ب. كيل» الحدود 

الشرقية لشبه اللحزيرة العربية, ترجمة ختيري حماد (بيروت : دار مكتبة الحياق ١/ا91١2)1‏ و 
40 ,(1900 ردعةت علسوع نصعلسمآ) ران متوتعط عن ره ععطتم1 هبه ووتساويده© 16 ,قعاتا8 أمظ أعصسدة 
(1966) .0ع 
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فيها السكان الى الراحة. وجني ثمرات الثروة والترف*". إذا ما استجابوا الى مشورة هؤلاء 
الخبراء في الأسلوب الأمثل لاستثار أمواهم . 

وهذا النوع من الكتابات همل حقيقة أن النفط من حيث هو صناعة لم يكن له تأثير 
ف الاقتصاد. لا من حيث العيالة لمن جد حي أما الثروة النفطية المتولدة ماسة) 
تقد اكاوا بائرها ريه كاله قل ناك السكان كي سيتضح في ما بعد. وقد تحكمت 
اعتبارات سياسية ومعيارية في تقرير الحصص النسبية 0 ل الى الطبقات الاجتلماعية 
كدخل» وفي تقرير أساليب ا منبا كأغاط استهلاك. وهذه الاعتبارات السياسية ذات 
أصول تاريخية عميقة تلعب دوراً حاساً في الوضع القائم . 

ولكن كتابات المؤرخحين الموثقين المعاصرة 0 الرغم من اعتمادها على الوثائق 
(الاستعمارية الغربية والعثانية والمحلية) وعلى الأرشيف الغني بالمعلومات, لا تساعدنا كثيراً 
في فهم منظمات وموجهات التغيرات والتحولات الهائلة الي تعرضت لا المدطقة . ونحن هنا لا 
نجادل في ضرورة أن يكون البحث 5 وده بالحقائق. ولكن الوثائق التاريخية في ذاتها 
ليق بديلا عن التحليل التاريخي الذي يعتمد على نظرية ومفاهيم محددة منبجية واضحة. 
تساعد حتى على كشف الزيف أو التحريف الذي يمكن أن يتطرق الى الوثائق الرسمية. 
وكثيراً ما يحتمي المؤرخون الموثقون بالوثائق خوفاً من ابداء رأي صريح » فيصبح هذا النوع 
من التاريخ كأنه مجرد تعليق على الوثائق, ونسجج لاستنتاجات مباشرة منها"" , 

من الواضحء | إذأء أن هذه الكتابات لا تجدي في محاولة تقديم 3 تحليل لعلاقة 

الدولة بالمجتمع في الخليج والجزيرة العربية. وبالتالي فإن مهمتنا الأولى يجب أن تكون تقديم 
منظور مختلف للببى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. منظور نسميه: أطروحة الحالة 
الطبيعية في الخليج والجزيرة العربية. ونعيد بواسطته تفسير الظواهر والأحداث نفسها التي 
درستها أو تطرقت إليها المصادر والكتابات التي مر ذكرها من دون أن تتنبه الى الخصائص 
البنائية هذه الظواهر والأحداث؛» وعلاقاتها الخفية غير الظاهرة للعيان. 


)١6(‏ انظر على سبيل المثال اطروحات فين وماير وشهاب: 
سصنةت)) نترع انارو جاسطارظ أقعمط كز أ بواكنين م[ 0 اكوا 10416( 116 تعكارجرعنرظا اعوط ,عتمصاط .11 123910 
7/1811 .ل ممعم :(1958 زووعوط بإأأومع كله نآ 01010 :021010 زووعء© بوأأورع للمنا توصو :,ذكدكل! رعولقصط 
تاقطعط5 .5 امه ,(1959 رووعء2 لتأأوعع الملا لموصملط .ذمدك!ا ,عولقطاسمه) ا«مكنتاعاممن اعوط ء1ل غ1 
461-474 .هم ,(1964) 3 .0م ,42 .1ه؟ ,دراه إلف ابواء ره «, لإأعاه50 امع اكه وعم نك كه :ال عارك[» 


انظر أيضاً: 8 رذع ااتتدطن!1 ,عوزدمم عكزاه 0 نال 6و ةلامع :«مأاب الوط امم جه '| عل ومع امام مضا رصقلتمصدط] ألث 
(1968 ,.5.5.10.8.1.5 :واموم) 

ولمعالحة عامة لقضية النفط في بيئة الشرق الأوسطء انظر: 
:70 كوستكل) برورعلام دمن عت«0ترمعءك! 10م اأمعتائلوط انأ برفياى 4 :011 أمظ 1014016 ,مم5 .لا مع رمع 0 
. (1970 رقوع؟2 والورع تملا االطرعلمهة/ا 


)١1(‏ أوضح مثال على هذا الاسلوب في الكتابة التاريخية هو تعامل فتوح عبد المحسن الخترش مع نصوص 
سلدانباء انظر: سلداخهاء التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك : دراسة وثائقية مقارنة بالمؤرخين المحليين. 
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المصلالثاى 
أطروحة للفَاله الطستّعكة فد 
جع المتليّج والجبيرة العرسكية 


ا 


على الرغم من أن مصطاح الحالة الطبيعية يمكن أن يتولد عنه سوء فهم عميق 
لارتباطه أو بالاشكالية التطورية» ولارتباطه ثانيا بالاشكالية الايديولوجية, الا أنه مفيد 
جداً لتحديد نقطة الانطلاق لهذا البحث. فلحن لا نقصد بالحالة الطبيعية مرحلة تطورية 
معينة تقرب من الطبيعة وتؤدي الى حتمية بيئية» كأن بيئة الجزيرة العربية لا تسمح الا بنوع 
معين من النشاطات التي توصف بأنها طبيعية (لتوافقها مع البيئة الصحراوية مشللم). كيا أننا 
لا نقصد بالحالة الطبيعية موقفاً ايديولوجياً مبنيا عل المقارنة بين حالة طبيعية بسيطة بدائية, 
وحالة أخرى أكثر تعقيداً اجتماعياً واقتصادياً وحضارياً (كما عند جان جاك روسو مثل)©. 

اننا نقصد بالحالة الطبيعية المحصلة الدينامية للببى الاجتاعية ‏ الاقتصادية؛ ولعمل 
القوى السياسية والخصائص المميزة للعلاقات الاجتاعية السائدة في مجتمع الخليج والجزيرة 
في فترة محددة من الزمن, هي مطلع القرن السادس عشر مثلا. انها الطريقة التي تصاغ بها 
النشاطات والعلاقات الاجتاعية في تقسيم عمل على المستوى المجتمعي يتناسب مع درجة 
تطور ونضج أو تخلف قوى الانتاج في هذه الفترة". 


)١(‏ بالإضافة إلى سوء الفهم الذي يمكن أن يولده مفهوم الحالة الطبيعية في صيغة الحتمية البيئية في الدراسات 
الانثزوبولوجية؛ وفي الصيغة التطورية لدى أنصار العقد الاجتماعي » هناك أيضاً الصيغة التي تعتبر تقسيم العمل الدولي 
(النظام السرمدي للأمم) عى أنه معطى (61968) في نظام الأشياء الطبيعي كبا عير عله ريكاردو عام /14811 في: 

1 .ص ,(1955 بسممالاتعح8 تعلهملا بوع81) ملامعده1 ننه رنبمندمءظ أوعانتامط تزه عمامنءساجط ,ملعومته لتخوطط 
لد 


(؟) تمثل قوى الانتاج في بيئة الحزيرة العربية ججمل علافات الانتاج الاجتماعي وثقنيات وأدوات الانتساج التي نحدد 


يفا 


اننا نتكلم عن الحالة الطبيعية بالطريقة ة نفسها التي يتكلم بها فرناند برودي لعن «العالم - 
الاقتصادي») (لإصمهمءع-7/0210), بالمعنى الذي يمجعل من اقتصاد منطقة جغرافية معيئة 
يدور حول مركز متقدم والذي يمشل القطاع الدينامي المحرك للاقتصاد والمجتمع ككل. 
وتحيط به أطراف أقل تقدماً, أي قطاعات ونشاطات اقتصادية التقالية وهامشية, ويظل في 
تفاعل مستمر مع المؤسسات والنظم الاجتتماعية والحضارية والسياسية السائدة فيه. والقضية 
الحاسمة في هذه الصياغة النظرية هي أن التباينات في درجة النضج أو التخلف داخخل العالم - 
الاقتصادي الواحد وبين ين الموام ل الاقتصادية تظهر باستمرارء ولذلك فهي ليست حالة 
استثنائية في التاريخ » ولا هي خاصة بالقرن العشرين©. 

فإذا اعتبرنا الجزيرة العربية (بعد سقوط بغداد) من هذا المنطلق عالمين اقتصاديين: فإن 
مركز الأول (الخليج وشرق الجزيرة) تناوبت عليه البصرة وسيراف وهرمز ومسقطء بينما 
00 عدن وجدة وعيذاب على مركز العالم الثاني (جلوب الجزيرة والبحر الأحمر). وهذا 
يعني أنه الى جانب المركز التجاري المتقدم ‏ كانت هناك دائياً أطراف تمثل مناطق أو 
قطاعات اقتصادية أقل تقدهاً. فإلى جالب قطاع التجارة الذي يمثل حور النشاط في المركز 
المتقدم9, » كانت هناك قطاعات زراعية مبنية على الانتاج المنزلي والاقتصاد الرعوي ني 
البادية» واقتصاد حد الكفاف في المناطق الداخلية والقرى الساحلية (كصيد الاسماك) في 
الوقت نفسه . 

ولكن عالاً ‏ اقتصادياً من هذا النوع يختلف عن العالم ‏ الاقتصادي الذي يتحدث عنه 
بروديل في عدد من الوجوه, أهمها هو أن مركزه لا تشغله المدينة الرأسالية المستقلة التى 
يحكمها التجار. كا كانت البندقية وأمستردام ولندن. فالعالم ‏ الاقتصادي في بيئة الجزيرة 
العربية كان مركزه تحت رحمة الارستقراطية القبلية بصفة مستديمة, وفي ظل الشبح الرهيب 

- العكس. ومعنى هذا هو ان ثمط الانتشاج التجاري هو نتيجة لتطور العلاقات والمؤسسات التجارية في بيئة اللمزيرة 
العربية. حول تعريفات مبسطة لهله المفاهيم انظر: 


تلق التسعهل! لمملا بسعا<) مععللة8 ,كلم برط طوتامط عط حصمة لعتقاكصهها ,نرم معط أمعلزاوم رعوهمآ بقعو 
.21-6 380 10-11 .مم ,كتج إطمءط لعععرمع© :1 .1ه؟ ,(1963 


(9؟) حول مفهوم «بروديل» للعام الاقتصادي انظر؛ 
اهن :هملهمط) دلامصزع ]1 مدتد نط طعمعر1 دمهط لعنهاكمدع؟ ,تمكتام انمه ممه ملاوع لأسن ,اعفنوعظ لمفمروط 
.جرم ,ه777 6ا ره وبااءممعرء :3 .وبا ,(1984 ركمنا 


انه لأمر بالغ الأهمية ملاحظة إن مفهوم بروديل يتيح لنا فهم قضية التخلف والتنمية في اطار تاريخي . دينامي أكثر 
دقة من المفاهيم التي تعتبر التخلف والتنمية على انها ظواهر نخاصة بالقسرن العشرين, أي في ظل السرأسمالية ‏ العالمية 
فقط. 

(4) هذا القطاع الذي أعطاه مكسيم رودنسون صفة شبه الرأسالي» ولكنه أهمل القسطاعات الاجتساعية ‏ 
الاقتصادية الأخحرى, وم يحاول ان يربط بيئه وبينها, انظر؛ 


معتلف :مملدمآ) ععنوعءط ممتوظ برط طعمعمط مرمعا لعتهاكمقه ,سااعاامه0 0ه دل ,سمكمتلمه عمسنج )د 
.28-68 .مم ,(1974 رؤعاهه8 ممعطعهحط بعلملا بوعل زعممآ 
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للهيمنة الأبوية التي تفرضها 5 المحيطة بها: المماليك ثم العثمانيون في الثانٍءٍ 
والفرس ثم العثمانيون في الأول؛ الى أن تبدأ حدود هذا العالم الاقتادي بالتحول تدرياً 
بانتقال 0 الثقل الاقتصادي فيه نحو الداخل القبلى تحت الضغط الامبريالي الغربي مدل 
منتصف القرن التاسع عشر. 1 

وهكذا فالمحصلة الديئامية للقوى المولدة للحالة الطبيعية لهذا العالم الاقتصادي في 
مجتمع الخليج والجزيرة العربية تكشف لنا عن حقيقة مغايرة وغالفة لكل الاستنتاجات التي 
يمكن استخلاصها من الكتابات المتداولة عله وهي أن التجارة أهم أساليب توليد الفائعض 
الاجتماعى , وأن التجارة تمثل شبكة هائلة عريقة من العلاقات والنشاطات.» شبكة متبايئة 
النمو والنضج تسير في اتجاهين: إلى الخارج فتؤدي الى نمو المدن التجارية الساحلية؛ وإلى 
الداخل فتولد التحالفات القبلية الرئيسية حول مدن وقرى الداخل الاستراتيجية. ان هذه 
الشبكة ليست وليدة نشاطات اقتصادية وبحتة) فقط. وانماهي نتيجة ضغوط سكانية 
ونشاطات سياسية واسعة النطاق ومستمرة على المدى الطويل» بحيث اننا نجد حتى 
النشاطات الاقتصادية (التجارية) الخالصة منغرسة أو مطمورة (850060060) في المؤسسات 
والبى الاجتاعية ‏ الاقتصادية المحيطة بهاء وليست مستقلة عنها ولا تفهم بدونها . 

إن هذه الحقيقة التاريخية الحاسمة (أي أسبقية التجارة أو نمط الانتاج المركنتالي) تقلل 
يرا مق أهمية الادعاءات المبالغ فيها. والقائمة على افتراض أن اقتصاد الرعي والغزو 
لمجتمع 35 العربية القبلٍ يمكن أن يكون مكتفياً بذاته وقابلاً للحياة كل هذه القرون. 
ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة التاريخية من الدور الكبير الذي لعبته المدن التجارية 
الساحلية. وكون المدان والقرى الاستراتيجية القملية قد نشأت حول طرق المواصلات 
التجارية البرية. فمن هذه المدن ما كان متجهاً كلياً الى ا 0 ثم هرمز 
فالكويت.» | ذإنها كانت مراكز لتجارة المرور (الترانزيت) أ و الثرابوت #ممدئمع) لا قلك 
مقومات 0 الاعتيادية كمصادر الغذاء والماء , ومنبا ما كانت فلن للاستيراد والتصدير 


(ه) يعطي هذا المصطلح (060460::) في مدرسة «بولانائي» فهباً خاصاً لطبيعة النشاطات الاقتصادية على انها 
عمليات ممأسسة لا تخضع بالضرورة لفهمنا لحا في الرأسالية؛ وإنما لاعتبارات اجتماعية ونفسية تقع في مككان آخر من 
البناء الاجتماعي . انظر: 
-مع7] نمه «اصتك برإجوظا عا نز اععاتهاز 4جه 1764 .قلع ,تمكموع ,11,/لآ لهة ممع طفع متك .0.81 بالإمهامم ليحك 

.-294 همة 71 .هم ,(1957 رؤوقعء ععع عازهلا بجعا8) برمم 176 220 برمتكالط + 7101165 


(5) معبى مصطلح «الانترابوت» هو المدينة المخصصة للتجارة وخاصة اعادة التصدير وتجارة الترائزريت. وتمشل 
سيراف وهرمز والكويت أمثلة متوسطة تاريخياً للمسدن التعجارية القديمة أو (ع1520 4ه 15ره0©) التي يتكلم عنها بولانائي 
وتلاملتهى وللمدن التجارية الحديثة مثلة مبونغ كونغ مل مع اختلاف البيكات التجارية الدولية والنظم الاقتصادية. 
انظر: 
رم ر.قأط1 نص «رسقعضة ممع ائلء84 متعافوظ قط مز غ120 05 قار20 :«اقومن) اهقلاخ 0إ8»» رعتع وعم .8 العام 

- 38-63, 
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كالبصرة والبحرين والقطيف ومسقط وقريات وصحار في الخليج » وقشن والشحر وعدن وتخا 
وجدة وقصير والطور والسويس وسواكن والمصوع في بحر العرب والبحر الأحمر. 

ان هذه الشبكة المائلة من النشاطات والعلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية لا يمكن 
فهمها وتفسيرها في حدود مجتمع الخليج والجزيرة 0 (أو في حدود العالمين الاقتصاديين 
اللذين مر ذكرهما), وإنما هي حلقة في داخل شبكة أوسع تربط عوالم ‏ اقتصادية عدة مبنية 
على تقسيم عمل دولي قبل - رأسمالي". وتشمل هذه الشبكة سواحل الهند الغربية وضشارس 
وسواحل افريقيا الشرقية ؛ أي المحيط الهندي في البساطه الغربي» مؤدية الى ثلاثة ة خطوط 
ومناطق تجارية عظمى : : وادي الفرات» مدن الساحل السوري (الليفانت)» ووادي اليل 
الأعلى» وصولاً الى الحلقة الأخرى التي تمشل شرق البحر المدوسط ومدن ايطاليا التجارية 
(وبخاصة البندقية وجنوى)©. 

وما عل القارىء الا التدقيق فق الخارطة رقم )١١‏ حتى يرى ضخامة هذه الشبكة من 
النشاطات والعلاقات التي تمثل التجارة شبه ‏ الرأسمالية محورهاء وحتى يرى الموقع 
الاستراتيجي لمجتمع الخليج والجزيرة العربية وعالمية الاقتصادين. فطرق التجارة البحرية 
تصب في المدن التجارية الساحلية العربية» والغالبية العظمى من التجارة البرية تمر بالخطوط 
التجارية الثلاثة الرئيسية في العالم قبل - السرأسمالي. وهذا لا بد أن يعكس ضآلة ومحدودية 
ادعاءات الكتابات التي تبنى على افتراضات سيادة الاقتصاد الرعوي للمجتمع القبلٍ. ما هي 
إذا الأسس التي بني عليها اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج والحزيرة العربية؟ 


عت 
إن النوع الغالب من التجارة والنشاطات التجارية ّ مدكث الخليج والزيرة العربية 
الساحلية هو ما نطلق عليه مصطلح تجارة المضاربة والتي ت* قي كينا شطها الحا المتجولة 
(©1:20 عمناللء2) كا وصفها قان لور كنموذج سوسيولوجي , والذي طوره في ما بعد نيلز 
- انظر أيضاً: 6 ه1اة !|1 ملارع نعو (ا زه ارمززعء لام 4 : امممعطتترظ اترعادمه1 فل ,.لهة ,أأدعقلمظ .8 6 
.(1964 ,عع01 إتقسملاج:ة .11.11 نسملمم.آ) وارمغ1 مم11 زه ررماكال1 
ركقع2 فتممه ظتلهن) غه توالومع كله نا :.كتلهم) ,لإعاءعارع3ة) بر«منكفط إام ناس عاورمءط علطا 14ن رهظ ,]لوللا .1 مرك 


عتسع لدعم علمم86ا بجع1) تعاددرك- 17/014 8/00 116 ,مأع كمع الآ اعنامقصم] امه ,232-261 ,مم ,(1982 
325-44 .هم ,1 .آهل ,(1974 ,ووقععط 


لاحظ ان مواقع مدن الداخل ترتبط كذلك بشبكة طرق التجارة الدولية مثلاً: 
لاأأققء انهلا 10ه0<10 :0:ه0:1) هعلاط 2014 #اترامط بلأكمرءل 00 وعنوط نهم اا دمجم بأاع 10و20 ,لح 
(1932 ,ؤووممرط 





(8) لدراسة متعمقة لعلاقة مصر والساحل السرري ف التجارة الدولية ٍِ هذه الفترة؛ انظر: 
4 كصةها ,1آآ صذاة|8 زه مهف عطا جز لم177 امع ممع نالعالا 6[ 0ننه وممصم جرع ع1 17:6 ,لع لم3 ممع 
19720 رللاضخا لمق ععم مقط بعلملا بررع!8) ,015 2 ,كل امصزعه ,5 نز لمعم حممم 


وو« 


وافففقم لخت عون 
عه الث عتروق 
00 لل تعفر و رزو 


4م 
ميرول ١‏ ”4 


دابول و كم 


3 


موفت م الجسر مسرو الصب سه 
2 2 - - - عب 
و شتشبكة طئرق الاجكارة العتالمية 
بين الفريلين اللتاوس عشلن والثامن عمشتر 
سس طرق التجسشارة لبح نيه 
00 مسري التجتارة الستردكة 


لضا 


امك كم 





(التضامني 0:8:6م002) الذي مثلته شركات المهند الشرقية". ان تجارة المضاربة التي سادت 
3 ان الخليج والحزيرة هي الشكل المتقدم لتجارة الكومندا (02معستصمت) التي تطورت 
وشاعت في مدن ايطاليا التجارية"©. وهذا موضوع سأعود اليه بعد قليل. 

والأصل في تمارة المضاربة هو ما عرف قبل الاسلام وبعده بأسلوب المقارضة أو 
القراض. ويتلخص هذا الاسلوب التجاري في أن يدفع شخص ما وغالبا ما يكون تاجرا 
رئيسياً (أو تاجر جملة في الفترة موضع الدراسة) ‏ الى تساجر المضاربة أو المضارب مالا أو 
بضاعة يتجر بها على أن يقتسها الربح بعد سداد رأس المال'". ولكن القسمة تطورث الى 
ثلث الربح للمضارب, وثلثي الربح لصاحب رأس الال أو البضاعة. ومرد هذه القسمة أن 
صاحب الال أو البضاعة يتحمل الخسارة وحده. 


ويورد الجزيري واقعة تاريخية توضح مدى رسوخ هذا الاسلوب من التجارة وأهميته في 
مجتمع الجزيرة العربية وخلاصتها أن عبدالله وعبيدالله ابي عمر بن الخطاب «خرجا في جيش 
العراق وكان أبو موسبى الأشعري يومئظٍ أمير البصرة فنزلا عنده فرحب ببما وأكرمهما وقال لما اني أحب أن 
أعمل لكا عملا ينفعكا لو أقدر على ذلك ثم قال هما ان عندي مالا من مال الله أريد أن أبعث به الى أمير 
المؤمنين فخذاه سلفاً واشتريا به تجارة من العراق تبيعانها بالمدينة وتدفعان رأس المال الى أمير المؤمنين وتنتفعان 
بربحه. فرضيا بذلك وفعلاء باعا فربحا فليا دفعا إلى امير المؤمنين سألما: هل أسلف أبو مومى كل اليش 
أو اختصكا أنتما به فقالا بل اختصناء فقال أنه قد فعل معكم)| ذلك لأنكما ابنا امير المؤمنين. . . وطلب منبما 


(ة) كأعألظ8 لصة ,(1955 بعلاعه0] سوا عدهدط؟ عط1) ماع50 غهنبه 17206 «مأمم: 171040 ,نامآ مو/ا .ل 
4 01712011165 171016 أكوئ 116 «ل(تنطارعن) نازع علتتعبء5 6ع[) إه «توالنتاوبعخ! 17042 ملعف 116 ,0ه مع قصعمع 51 
.(1973 رققع28 وعلط 5ه ترالودع ملآ :لاآ رمعمعتطت) علقم م1 ابمبممم© عط تزه عمسفاععط وبزز 


59 ع( يعكار لوبيز ان تجارة المضاربة هي أصل أو أحد أصول تجارة الكومئدا النى هي أحد انواع الشركات 
(العقود) التي أدت الى توسع التعامل التجاري على نطاق واسسع في العالم قبل الرأسالي. حول المقارئة بين المضاربة 
والكومندا» انظر: 
-13طث :151-160 .مم ,(1964 رققع2 00 2ع 5ه[ن) :10:0 0)) سمط عتميماك[ ما تماعيل مقاط سف بخطعقطعة امعومل 
لإألقكء كتهلا وماععستوط :.1. الا بممأععمفط) «بماكل أومعالع)/ة بز انزو هانه ورتط مع اعوط راء)110091 هآ مقط 
5 امآ «رع1520' عتصسقا؟] إأتقظ هذ دعنوتصطعع لوه ع مم0 ,طء11ه100 ,نآ سقطوعطاى ز(1970 ,كومرم 
.5 أمعط10 سه ,37-65 .مم ,(1970 038551561 متتناقظ 201ه:0) هادك زه 17046 عا قابه اجم[وط ,له رول عق طعتجر 


17/7 علوملا بسجعلط) ف[آ«م/ز[ ممعدم دما ألء1ة ما 1 170446 أمنا6 14601 ر.قلع بل«مسرقع .لآ ومتصآ لمة ععممنا 
174-14 .هم ,([.0.ه] بمممروكم 


)1١١(‏ توضح المصادر السابقة في الامش السابق ,)٠١(‏ وكذلك الجزيري» توازن المضاربةني التجارة مع المزارعة 
في الأرض والمساقات في زراعة البساتين, انظر: عبدالرحمن الجمزيري.» الفقه على المذاهب الاربعة. 5 ج (القاهرة : 
مطبعة الاستقامة [د.ت.])» اعيد طباعته في (بيروث : دار احياء التراث العري» [د.ت.]). ج ”ءا ص 788 - 
0 (مباحث القرضص)» ج 7 ص 4 - 11 (مباحث المضاربة). ويذكر الامام الشيباني ان المدرسة الحنفية استناداً الى 
عمر بن الخطاب قدّمت درجة الكسب ومنها المضاربة على درجة الجهاد في قوله: «لأن أموت بين شعبتي رحلي اضرب في 
الارض ابتغي من فضل الله احب ال من أن أقتل يجاهداً في سبيل الله؛ لأن الله تعالى قدم الذين مر نون ف الأرض 
يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله تعالى: «وآخرون يضربون في الارض4». انظر: محمد بن الحسن الشيباني» 
الكسب. تحقيق سهيل زكار (دمشق: نشر وتوزيع عبد اهادي حرصوني» ,)198١‏ ص 8# 


يفن 


أن يدفعا رأس المال وربحه الى بيت المال فسكت عبدالله أما عبيدالله فقال له هذا لا ينبغى لك يا أمير 
المزمنين لأن المال كان في ضماننا ولو هلك لالزمتنا به. . . فلم يلتفت عمر الى قوله وأعاد ما قاله. . . فقال 
رجل من الحاضرين لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين» أي لبيت المال نصف الربح وما نصفه. فقال: أجعله 
قراضا وفعل ذلك)9" , 


وقد تطورت تجارة المضاربة بالمعنى الذي نستعمل فيه هذا الاصطلاح كثيرا في العصور 
العياسية المتأخرة» واستعملت فيها صفات وأسماء كثيرة لا نعرف على وجه الدقة جميع معانيها 
الاصطلاحية. فمن الممكن أن يكون التاجر الذي أطلقنا عليه صفة التاجر الرئيسى أو تاجر 
الجملة «المجهز» عند ابن الدمشقي وغيره من الكتاب الذين نظروا في التجارة» ومن الممكن 
أن يكون المضارب هو «الركاض» أو «الطواف» عندهم7" . وهناك عدد كبير من الصفات» 
وربما التخصصات في النشاطات التجارية في ذلك الحين ندرج بعضها في ما يلي" على سبيل 
التوضيح لا الحصر: 


وعل أي حال فإننا نفضل استعمال تجارة المضاربة, لأنها قد تطورت في هذه الفترة 
وأحكمت شروطها وقواعدها المنظمة الى درجة كبيرة» بحيث أصبحت عاد النشاطات 
التجارية ومحورها. ىا أن مصطاح المضاربة كا يقول الجزيري مشتق من الضرب «بعنى السفر 
لأن الاتجار يستلزم السفر غالياو2. ولكن من الخطأ الظن بأن المضارب هو المقابل للبائع المتجول 
(مقاللء5) الذي تصوره قان لور في عُوذجه السوسيولوجي للتجارة المتجولة, أو الظن بأنه 
النموذج الذي يمكن أن تصادفه في الأسواق الموسمية الاوروبية (5,نة5). كما تختلف تجارة 
المضاربة عن أسلوب الكومند! الايطالي في عدد من الوجوه: 


- أن المضارب هو وكيل بعقد وليس مقترضاً بالمعنى البسيط للاقتراض . 
ان المضارب مشارك في الربح وليس ملزما بالمشاركة في رأس المال؛ أو دفع ضعفه 
كا في بعض حالات الكومندا. 


.45 الجزيري» المصدر نفسه. اج "ءا ص‎ )١( 

(1) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي , الاشارة الى محاسن التجارة (القاهرة: [د.ن.]» »)11٠0١‏ والاقتباس 
من : .24-6 .مم 1 اا 11616 6 71 17646 انلعل ,.05ع ,لتمصبرة 300 تعوما 

)١4(‏ استخلصت هذه الصفات والمصطلحات بشكل رئيسي من المصادر التالية: أبوعلي المحسن بن علي 
التنوخي, نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ (بغداد: المكتبة الاهلية» 1975١)؛‏ أبو عثيان عمرو بن 
بحر الاحظ. رسائل الحاحظ, ؟ ج (القاهرة: مكتبة الخانئجي. 1934 1950)؛ ياقوتث الحموي» معجما البلدان 
والأدباء» وقائمة المهن المستمدة من ياقوت والتى نشرها كوهين في: 
حضة قاصع ل نام كنال استاود84 01 0 نافع 0هه لسمتامجععاء83 عتسمممء8 16> ,معطم .3 اوداع 


-0110عس “ره |2 1ن#ناول «رز اناطع 115 عه 84810016 عطا انهلا إنسماكآ1 زه لملعع8 لمعزوكة1[© فط مز كأدتلةصه 13018" 
- 16 .مط ,(1970 لاتقنتصة1) 2 .20 ,13 .701 رلدء071 عبطا كه بورم/كزل1 أعأء 30 22:4 عتتجر 


.74 الجزيري» الفقه على المذاهب الأربعة, ج 8 ص‎ )١5( 


1 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
أسماء وصفات بعض المهن المتصلة بالتجارة في المصادر القديمة 
(العصر العباسي الثاني) 


أصحاب العيئة (أ) الدئّاق الصّفاق (و) |المراكبي 
الدّلال الصعفوق (ز) [الملسي (ط) 
الربّاع الصيرفي ال 

البواري (!) الركاض الضوطار (زع) | الناقد (ي) 

البنادرة (بالجمع) الرهداري (د) | الطواف الوكيل 


البّاع السقطي الفلاس يدائن المال (!) 
الجلاب (ب) السوار الكاسور (ح) 

الجهبذ (ج) السّياء (ه) |البرطس 

الحيّاب صاحب الخان |المتضمن 

الخرّان الصححاف المجهز 





ع0 الذي يبيع بأجل وبشتري بسعر أقل للحصول على النقد . العين , 

(ب) تاجر الرقيق. 

(ج) المصرقي. 

(د) البائع المتجول (ربا صنف معين أو ربا المقصود اليهود الرهدانية المذكورة في ابن خرداذبة مالك المالك» 
ص .)١1617"‏ 

(ه) بائع الاكفان. 

(و) جمع صفقة. 

(ز) الذي يشهد السوق ولا رأسمال له فيحتال في الكسب (ربما صفات) . 

(ح) البدال في القرية. 

(ط) بائع المسروقات. 

(ي) الخبير في النقود. 


ان المضارب حر في البيع واعادة البيع حسب شروط العقد بينه وبين صاحب رأس 
المال. 


ْ ان من حق المضارب التصرف بحصته من الربح قبل تسديد رأس المال» ومن ثم 
فهو حر في الانجار لحسابه الخاص. 


- ان المضارب تاجر متنقل» يتعامل بأنواع من السلع تدر أرباحاً كبيرة تبرر سفره 


5 


لمسافات طويلة» فالمضاربة من ملامح تجارة المسافات البعيدة (206] ععمةؤدذك عدم.آ)0" , 


لقد استمرت تجارة اخاره اواك اله اللي دين العتلادةا ا من الو مدي ار 
حتى بعد مجيء الشركات الانترابرنورية الى المنطقة ممثلة بشركات المحند الشرقية, ثم بالمصالح 
الامبريالية الغربية المنظمة اوس ملم لتر دع لقي ل ال عل ا لد 
دك سين بالتففيل .نا بحد - بعد أن نجحت في تحقيق احتكارها لتداول السلع 
الاستراتيجية. وفرضت تفسيم عمل دولي مما أدى الى تغيير العلاقات التجارية السائدة ف 
المنطقة ككل”"2. 


مه 


ومن خصائص تجارة المضاربة السائدة في الخليج والجسزيرة العربية ارتفاع كلفة 
الاتاوات التي يدفعها التجار لحاية تجارتهم في البر والبحرء بشكل يفوق في بعض الاحيان 
كلفة النقل ورسومه . وتدخل كلفة اتاوات الحراية مباشرة في تكوين الأسعار النهائية (وبخاصة 
كعنصر غير مستقر غير معلوم على وجه الدة قة) كى| تدلنا استنتاجات فردريك لين عن حال 
تجارة البندقية, 


ويمكننا من منطلق بولانائي وتلامذته أن ننظر الى أتاوات الحماية على أنها شكل من 
أشكال اعادة التو زيع أو ذ (162211568هع علالاناطل موزل )29 . وبذلك نكون قد استطعنا 
ادخال المؤسسات السياسية (مؤسسة الحكم, المشيخة القبلية» السلطنة. . . الخ) ضمن 


)١7(‏ يعود الفضل في ابراز أوجه الاختلاف بين المضاربة في نجارة المسافات البعيدة وبين أساليب التعامل التجارية 
الأخرى الى فرنائد بروديل. انظر: 
.120-124 .جح ,عع «ع دمن تزه كاوع/7 16 :2 .01لا باتك أمالوهت 0ه متنمعا ]نط0 ,اأعلنورط 
انظر أيضاً: -5.هم ,(1977) 52 .701 را«ناألاه 326 «رأاعة ه20 03 لعتصدده© عط غأه ستع 0 16 » ,ممنووط ,1.11 
(1) بإمكاننا ان نستنتج من الادلة المتيسرة في موانىء الخليج والجزيرة العربية. أن تجارة المضاربة التقليدية 
استمرت مع ذلك حتى نماية الحرب العالمية الثانية ولكن على المستوى امحل » على الرغم من انهيار اقتصاد الحالة 
الطبيعية منذ زمن طويل. وفي حالة الكويت بإمكاننا أن نذكر خليفة المزعل وعبدالعزيز الفليج وعشمان الراشد وابراهيم 
الرميح من التجار الكبار الذين استمروا في التعامل بهذا الأسلوب حتى وقت متأخر. 
)١8(‏ ع1 «مارمعط “زه أه نامل «رعووع اه لعمتسقع:0 ]0 5ععمعناملوع5مه0 عتمرمممء8» رعصم[ .0 مترفلع 1 
401-47 .هرم ,(1958) 701.17 ,مقلع 


وقد اعيد طباعته في: 
رع« متستاله8) عابمط .ن) عارعوء1 تزه ومومظ 2عاء16أ00) 1[:6 :مالظ وا وعندء 7 ,تلع ,رعصمآ .© عمعلمر2 
(1966 ,قوعع2 لإالومع الملا كملعام 810 مسطمل 
(19) تلعب ثلاثة أنواع من النشاطات أدواراً حاسمة في التطور الاقتصادي قبل الرأسمإلي عند مدرسة بولانائي 
وهى المعاملة بالمثل (159همءم ه86 2) واعادة التوزيع والتبادل النقدي . انظر: 
,.605 ,2633501 320 قلع انع مف ,الزاصه1ه20 نهآ «رقوععه22 1354110160 35 لإتلامممع5 عط1» رالؤمة[ه2 [مم1ا 
,243-270 .تج ,171607 0014 «رماساظ انآ 71165دمارمع ندع «اوط «رأموط عطا بجا امع[ هاا 10مه 


هو 


اطار النشاطات الاقتصادية والاجتاعية باعتبارها وكالات (582]65851565) «تستعمل العنف المنظم 
لانتاج وبيع نوع معين من الخدمات» أي خدمات الحاية»؛ على حد تعبير شتينسغارد"" . 

وتتتخذ أتاوات الحاية أشكالاً غتلفة, فقد تختلط في بعض الأحيان ب «الرسوم» 
الجمركية (وشكلها التاريخى المكس أو المكوس) والضرائب؛» كا في حالة المماليك في مواىء 
البحر الأحمرء وهذا السبب تظهر الرسوم الجمركية بصورة غير منتظمة فتختلف باختلاف 
جنسيات التجار وباختلاف السلع (وبخاصة من حيث الندرة أو الأهمية الاستراتيجية) 
وباختلاف حاجة الأمراء والسلاطين المتغيرة والمتحولة الى الأموال"". وقد تتتخذ أتاوات 
الحماية شكل الرشوة المنظمة التي يدفعها التجار للموظفين المشرفين على الموانيء وعلى الجمارك 
بحيث كانت مصدر اثراء دائم لؤلاء المسؤولين9". 

وقد تخد اتاوة الحماية شكل الهدايا الواجبة التقديم الى الأمير أو الوالي أو الحاكم بأمره 
الذي تقع منطقته في طريق التجار في البر والبحر. وتطئب كتب التجار المضاربين ورسائلهم 
وكتب الرحالة في ذكر هذه الحدايا وطرق تحصيلها”". ومن الأشكال التي يمكن أن تتخذها 
اتاوات الحماية تحصيل الزكاة (سواء التي دار عليها الحول أم لم يدر) فوق حدودها المقررة 
وصرفها في غير الأوجه المتعارف عليها شرعاً. وهي في هذه الحالة ليست زكاة وإثما شكل من 
أشكال «الخوة». والخوة في تقديرنا شكل من أشكال اتاوات اللاية . 

وهناك أمثلة تاريخية لحساب تكاليف النقل بشكل منفصل عن اتاوات الحماية وجميعها 
تشير الى أن الأخيرة تزيد عن الأولى ولكنهم معاً لا تقثلان الا نسبة محدودة من سعر البييع 
الغهائي . ويعطينا العقد المحرر في ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١784‏ بين ممثلي تسع قبائل نجدية 
زالكولرفل كابر الانكليزي بضمانة تاجر (أو شخص محلي) اسمه الشيخ سليهان صورة دقيقة 
عن كيفية حساب أجور النقل واتاوات الحماية. فمقابل ألف وسبعيائة وواحد وأربعين دولارا 
وربع الدولار (وهو الأجر الشامل) يتعهد ممثلو القبائل المذكورة بنقل الكولونيل كابر ورفاقه 


١١‏ ؟) -71م0 11010 اموا 1116 :[7لا071ن) اللتزع ع لاون 3 22[ زه تلن ااودع 18 7602 ابعزع4ق 7716 ,80810 قسمعام 
60-7 .جزم ,17606 اتممو م0 عا إن فتجتاعع 12 ا 14نه ك5مأاتمجر 


(١؟)‏ نعيم زكي فهمي؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخخر العصور الوسطى) 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, #/191)) ص 7ه" 80 

(؟7) حول موضوع الرشوة باعتبارها مؤسسة اجتتاعية شرعية في امبراطورية البرتغال» انظر: 
رقكامه80 متناقمء8 نطاده «عق0ممستمة1]) 1415-1825 ,م مسرط مروطمه3 مدمباوشروط 16 ,ررمعدو8 .8 وماتقط 

299 .م ,ر(1973 

(57) بما في ذلك المكوس التي تحفل بذكرها كتابات القلقشندي في: صبح الأعشى, وابن ماني في قوانين الدولة 
والمقريزي في: الخطط والسلوك. ىا لجأ بعض الحكام في هذه الفترة الى التلاعب بقيمة العملة الذهبية مما أدى الى 
أزمات مالية وكساد اقتصادي ذكر المقريزي في: كشف الغمة؛ على أنبا كانت احد أسباب المجاعات التى عصفت 
بمصر في القرن الخامس عشر. ١ ١‏ 


1 


من حلب إلى القرين (الكويت) في 5" يوماء ويتكفلون بدفع التكاليف التالية9©: 


مكونات تكاليف النقل مكونات اتاوات الحاية 


أجر 19 بعيراً للركوب والحمل أجر الحراس (لم يذكر العدد) 
أجر الحياد للكولونيل ورفاقه قيمة ١‏ رطلا من البارود و75 رطلا من 
قيمة المؤن والماء وخخلافه الصا نكال ارين 

- أجر رجال للخدمة والعناية بالتياد - رسوم وضرائب للشيوخ تيمور 
وتونبي (!)» وشيوخ بين خالد وشيوخ 
شمرء «وأي قبيلة أخرى) 

استئجار (رفيق من كل قبيلة») ليصحب 
القافلة حتى تجتاز منطقة تلك القبيلة 






















لقد قامت البندقية بشكل خاص بتطوير وتنظيم الحاية للسفن التجارية (إضافة إلى 
وضع حرس متخصص على ظهر السفن كما كانت تفعل السفن الاسلامية) بتسليح السفن 
وتسييرها في أساطيل» مقابل تحصيل رسوم محددة للحاية يدفعها التجار للمديئة» بحيث 
يمكن في النباية التقليل من التذبذبات الحادة في كلفة الحاية التى تؤدي مباشرة الى تذبذبات 
في الأسعار عندما تصل السلع الى السوق المحلية”». وقد قام البرتغاليون بعد ذلك بشيء من 
هذا القبيل في المحيط الهندي ى| سئرى. ولكن النجاح الكبير الذي صاحب ظهور شركات 
الهند الشرقية في تقليلها من تكاليف الحساية, وتمكها تاليا من فرض هيمنتها الاقتصادية 
الفغالة على المنطقة, لا بد أن يعود ‏ إضافة إلى استعمال أساطيل بلدانها الحربية ‏ الى 
مقدرتها على استدخال هذه التكاليف بفضل تنظيمها التضامني ا (كما سنحاول التوضيح 


فيا بعد) لذن 

أما اتاوات الحاية التي تفرضها القبائل على قوافل التجارة وقوافل الحج فتمثل كذلك 
ينا من مصادر الدخل الرئيسة عندهم . . وقد كانت خدمات الحماية منظمة بشكل واسع 
بحيث كان هناك «أدلاعي» وهم في الحقيقة تمثلون للقبائل التى ستمر القوافل في 0 فق 


(4؟) احمد مصطفى أبو حاكمة؛ تاريخ شرقي الجزيرة العربية, :18٠60 ١9/8٠‏ نشأة وتطور الكويت 
والبحرين» ترجمة محمد أمين عبد الله (بيروث : دار مكتبة الحياة» [1900]): ص 17"8؟ - 11؟, 


(0؟) -تهلآ ممعامه150 كقسطم1 :.8/120 رعتمسالقط) علأطبامعظ عدوالاجمل8 4 نعوادعلا رعصما .0 عتعلعط1 
-124 .مم ,(1973 ,ؤووءظ 17أورع؟ 


(51) سلعود لملا ا موضوع بشىء من التفصيل» ولعالحة مختصرة للدور الاستثنائي لشركات الطند الشرقية » انظر: 
0124 كم انمو صة 0077© 1:01 أموق 1116 :نامع الاترععاتعنء3 ع1( زه ازمالمتأودء ا 17606 بتاكم 7176 ,تمدع قمععا5 
,114-126 .8م ,17046 تبه بهم عع زه مراع 116 


/ 


جميع المدن التجارية الرئيسية النبرية والبرية في الجزيرة والمشرق9". وكان من مهمات هؤلاء 
«الأدلاء» الاتفاق على «رسوم) الحاية قبل أن تيدأ القافلة بالمسير. 

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان التفريق بين ترتيبات الحهاية هذه ورسومها من 
ناحية» والسلب والنبب الذي يقوم به قطاع الطرق في المر والقراصنة في البحر من 00 
ثانية» ولكن الحالة الأولى تمثل فعاليات واسعة منظمة تؤدي الى اعادة توزيع الدحل ا 
من التجارة. ويذكر ابن بشر صراحة أن محمد بن عبدالوهاب عندما عقد تحالفه 0 
محمد بن سعود» كتب إلى الأخير مرغباً اياه قي الدعوة (الوهابية) قائلا : «لعل الله أن يمتسح 8 
الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم (بالجهاد) ما هو خير مها (الزكاة الشرعية)»29. فالغنائم من هذا 
النوع» وهي قٍ الحقيقة اتاوات» لعبت إذاً 0 تير قِ قويل النخب الحاكمة سواء في 
المدن الساحلية أ مم في المدن التجارية الداخخلية كمدن وقرى نجد. 

اننا إذا دققنا النظر الى الدور الاقتصادي للتنظيمات القبلية - السياسية نستطيع أن 
نستدل على ظاهرة يمكن أن نطلق عليها «دورة النخبات القبلية). ومع أننا لا ثملك أدلة 
قطعية في الوقت الحاضرء إلا أن هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن ظهور واختفاء المشيخات 
القبلية والسلاطين مرتبط مباشرة بالرسوم (أو الدخل عموماً) التي يحصلون عليها من التجارة 
أولا» ومن توفير خدمات الحاية ثانياً» وازدهار الغزو وفرض الخوة ثالثاً. ان ظهور البوسعيد 
وقضاءهم على اليعاربة في عيان» أو ظهور القواسم والعتوب على مسح الأحعداث ف 
الخليج . » أو ظهور آل سعود وازاحتهم الخوالد في الاحساء وآل رشيد في شمال نجد. أو 
ظهور سلاطين لحج (في عدن). 0 الازدهار والانحطاط الدوري لتكتلات عبر وعشرة 
(المنتفق. الضفيرء الرولة) في بادية الشام والعراق كلها يمكن أن تكون أدواراً لظاهرة 
واحدة: دورة النخبات القبلية"" , 


(7) تحفل كتب الرحالة ‏ التجار الأوروبيين ‏ بالاشارات الى هؤلاء, انظر على سبيل المثال: 
كأءننه 7 156 ,.لع ,نإء05 لموساظ :(1682 ,[نهس؟] أكلقة2) .7015 2 ركمو هنزمط ناى عمط ,تعلمدة190877' مأكتامة8-ممعل 
ا كنع الع 7760 ,لع ,ل «لمصسصد1 .(1.آ لسة ,(1892 ,نواع50 الإداللمط بمملممل) منكح1 ما عال هلا مااعك وجرواط عرو 

(1963 روقة21 لزالوع لاتهلآ لموصدة؟ :.كقة]! راععل تأ«حامره0) مكتيوئ20 

انظر أيضاً : ابو حاكمة» تاريخ شرقي الجزيرة العربية. 1070٠‏ 1400 : نشأة وتطور الكويت والبحرين» 
ص 5١9‏ 716. 

(58) ابن بشرء» تاريخ جد ص 2357١‏ نقلدٌ عن : وضاح شرارة» الأهل والغئيمة : مقومات السياسة لي المملكة 
العربية السعودية (بيروت: دار الطليعة. ١‏ ) ص 0. ويذكر شاكر مصطفى ان صلاح الدين الايوبي (حين 
احتاج الأموال. . تقاضى التجار الكارمية زكاة أربع سنوات مرة واحدة). انظر: شاكر مصطفى » «دور البحرين 
المتوسط والهندي في التاريخ الاسلامي » » ورقة قدّمت الى: ندوة الحضارة الاسلامية من مهدها العربي الى آفاقها العالمية 
الكويت. ٠١  '١١/‏ كائون الاول/ديسمير 21١9486‏ ص .١9‏ 

(19) دور النخبات القبلية على المدى الطويل يمكن أن تكون انعكاساً للحركات السكانية الكبرى في المجتمع 
العربي في المشرق. حول هذا ا موضوع . انظر: خخلدون حسن الئقيب» «بناء المجتمع العري: بعض الفروض البحثية. » 
المستقبل العري. السنة 8غ العدد هلا (ايلول/سبتمير »))١9446‏ ص 76 -78, 
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وكيا ذكرنا سابقاً فإن مؤسسة الحكم (الأسر الحاكمة) في المواىء والمدن كانت تقف 
دائمأ في مواجهة تنظيمات التجار والحرفيين والباعة والغواصين والبحارة. .. الخ مستمدة 
القوة من المليشيات القبلية (والمقاتلة كالفداوية وغيرها) ومن انتمائها القبلى. وكانت هذه 
المؤسسة (الأسر الحاكمة) تستغل هذا الانتياء لمدفين متناقضين في كثير من الأحيان: توفير 
الحماية للتجارة ما يؤدي إلى ازدهارها وربطها بالداخل القبلٍ في صيغة توحيدية من ناحية. 
واستغلال هذا الانتماء أداة لاخخضاع السكان الحضر (من التجار وغيرهم) لسلطاءهم المطلق 
من ناحية ثانية. وهذا أمر سنعود إليه في ما بعد”". 


ومن الطبيعي أن لا تكون التجارة» (أو الداخل المتولد منبا) العسامل الوحيد في دورة 
النخبات (أو في ظهور واختفاء السلالات الحاكمة القبلية)» كما أن توفير الحماية أو الغز و لم 
يكن الصلة الوحيدة التي تربط القبائل الرعوية بالمدن التجارية؛ فهناك «المسابلة», أي تسوق 
البدو من المدن واسهامهم بذلك في النشاطات التجارية"". فمقابل السلع البدوية التقليدية 
كالخيول والمواثي واللحلود والأصواف يشتري البدو السلع المعاشية الضرورية (كالحبوب) 
والأواني والمنسوجات. وتنبع القبائل البدوية (في حال عدم وجود نمثل لها كسكنى أحد 
مشايخها في المدينة) أسلوبا من الائتهان يتمثل بايداع امالغ التي تحصل عليها من بيع سلعها 
وديعة لدى أحد التجار الرئيسيين» لتقوم بالسحب منها على فترات لشراء ما تحتاجه من هذا 
التاجر الذي يتولى فتح حساب جار لها9". 


وتسهم القبائل الرعوية كذلك في النشاطات الاقتصادية الحضرية بدفعها الضرائب 


(70) هذه الطبيعة المتناقضة لدور مؤسسة الحكم في اللحزيرة العربية م يطرق من قبل» وهو أكثر وضوحا في عمان 
نط «رسق © أقتعيص1 لقة شسقد0 صل دمتوتاعه لصة ععتاتاه ,عط فك" :وعصباظ أه ععمعلهبعء2 هه ,لإلاعكا .8ل 


حتكة لسة عتمخ مععله1] صز دعتلجة3 ,اتام ابه علعم3 مالام تروط ببواطور4 186 ,.لة ,لم و لومم عامرة نا 
,135-16 .مم ,(1972 بلقمرروظ .8.1 ردجه10 زستسمتنآ لصة معللف نمه0ممآ) 8 روه 


(1) مصطلح «المسابلة) استعرناه من: يوسف بن عيسى القناعي» صفحات من تاريمخ الكويت (القاهرة: دار 
سعد ))١9435‏ ص .5١‏ 

(9") أساليب الائتهان البدوي موجودة ليس في مدن الجزيرة التجارية فقطء وإنما في جميع المدن التجارية على 
أطراف الصحراء خاصة البصرة؛ الناصرية؛ حلب, دمشق... الخ. لمعا لجة نادرة للبدو والحضر من حيث كونهم 
مساهمين في اقتصاد واحد (ومجتمع واحد), انظر: 
بصا جامد 80016 عط مذ مممغماعه ممتصعلء0-5ممدها! مه عالاعممويةء2 لورممء© خه رطامد8 علملعر] 


عخمنا :كتلو0 ,لإمامعاره8) جاعء50 «20 17/1 عنزا انا كهه ج70 بوسرمك3 عا( هامت 001ك220 2116 ,.لة بموداعا8 قتطاصوت 
11-1 .مم ,(1973 روء تلناة لقدم ةنم مغصآ غه عاماختاقمة دتمم ألمت 6ه واأوجعى 


0 


والرسوم والزكاة, وعخاصة تلك التي يفرضها حكام المدن وامراؤها على الماشية, فقد كيل 
هذا النوع من الضرائب 7 بالمائة من دخل أصير الكويت عام 4 196» وه ١١‏ بالمائة من 
دخل ولاية البصرة عام 2.14٠١‏ إذا اعتبرنا أن هذا يصلح قياسا لفترات تاريخية سابقة» أو 
يمثل حالاً دائمة”". 
عات 

لقد كانت النشاطات التجارية التقليدية تتميز بالمنافسة الشديدة بين التجار من ناحية» 
والتذبذبات الحادة على المدى القصير في الأسعار من ناحية ثانية. ومن الناحية الأولى كانت 
العلاقات ره البائعين وا ل ين مباشرة» ولذلك كانت الأسعار تتحدد على أساس التوازن 
المباشر بين العرض والطلب. ومعنى هذا هو أن أية تقلبات حادة في عرض أية سلعة أو 
الطلب عليها كانت كافية لرفع سغر السلعة أو خفضه بشكل كبين سرينع . وربما يفسر ذلك 
سبب إحجام عدد كبير من المستثمرين عن دخول تجارة المضاربة» فلو فعلوا لدفعوا الأسعار 
إلى الانخفاض بشكا دائم» ومن ثم تقليل هامش الربح في هذه التجارة*". 

ولتوضيح هذه القضية أكثر نذكر أن التاجر المضارب الذي يقرر القيام باستشمار معين 
في أحد الأسواق البعيدة» كان عليه أن يقوم بحسابات تتعلق بأمور كثيرة غير معروفة لديه 
«الأمور المعروفة (لدى المضارب) هي سعر شراء السلعة أجره الخاص (أو حصته من الربح ). سعر الفاسدة 
اي قد يضطر الى دفعهاء وإلى درجة معينة؛ تكاليف النقل. وكان عليه أن يضيف إلى هذا توقعاته عن 
تكاليف الحراية » وتوقعاته لخطر نحسارة بضاعته كليا أو جزئيا بسبب اللصوص وقطاع الطرق (والقراصنة) أو 
المصادرات التعسفية (من الأمراء والمشايخ). وكان عليه أن يوازن بين كل هذه الأرقام والحسابات مقابل سعر 
البيع الذي لم يكن بامكانه تقديره إلا بشيء من عدم اليقين, مع العلم بأن تقلبات الأسعار قد تصل إلى ٠١‏ 
بالمائة في السئة نفسها (الثلث الأول من القرن السابع عشر). ان تاجر المضاربة يمكنه أن يسير أموره برسح 





(1"79) المعلومات عن الكويت من: 
نظة لعاعاممسمء روأطعبف لمنوع هرم بتمورر0 رإأغان) اتمتعروط عطا زه #ععالم هه ,لتعسارمآ مولرو مول 
و28 .701 ,(1908-1915 ركستاسلوط .6زم6© اأمعلمعامتومن5 :أل 1ة) ,كاهلا 6 ,لمه0هلمل8 .1.1 برط لعاتلء 
00 


والمعلومات عن العراق من: ميرزا حسن خان, تاريخ ولاية البصرة: دراسة في الأحوال الاجتياعية والسياسية 

والائتصادية, ترجمة محمد وصفي أبو مغل (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» ))148٠١‏ ص 47, 
(4؟) بالإمكان تحمين هامش الربح في تجارة المضاربة والمكوس والضرائب التي يفرضها الحكام عليها من المراسلات 

التجارية في الجنيزة (القاهرة واليى سيرد ذكرها في ما بعد) وغيرهاء وثم من مراسلات التجار الاوروبيين في نهاية القرث 

السابع عشر. انظر: 

عط 0 كمه 1م لاوم1 علسمهمء8 لصة أماءهة عط مل عمو تسرو1م1 لق تسكتلة تومهظ» ,له16وه110 .نآ ممطوحطم 


«قهان) تنا نوات مم0 1ه عخلمه 0و1 .605 ,قتطملم/ا .5 لمة أتمقمو8 عث نمأ «رلاءه/8ا عنصيهماو1 أوبوو ألو 14 
(1977 ,[,طص.م] بمعفهطوعاللا) بهاو[ اومعز 
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أقل ما كان (يمكن أن) يحصل عليه. ولكنه ما كان لينطلق في رحلته إن لم يكن واثقأ من الحصول على ربح 


. 25١6 معين‎ 


من هذا الوصف يمكن أن يتضح عدد من العناصر: أولما ان تجارة المضاربة تعتمد على 
الحسابات العقلانية لموازنة التكاليف بالفوائد 00 الربح , أي أنها كانت تحكمها «الروح 
الرأسمالية) حسب تعبير ماكس فيبر". وثانيها أن الفروق في الأسعار (وتالياً هامش الربح) 
بين موانىء المحيط ال هندي ومناطقه التجارية (20865 1520108) كانت كبيرة الى درجة تشجع 
غل تحمل اط السقن وصتضير المجازفة 0 

وثالث هذه العناصر هو أن السوق التبادلي المقرر للأسعار (أو 0 
أ71ة81) هو الصفة الغالبة في مجتمع الجزيرة العربية في هذه الفترة", على الرغم من أن 
عاد لعا بالتوع. (لمك1 0 كان ووسضتوداً في هذه التجارة. وهذا يعني أن مالا نقديا 

واسع النطاق وسلع) كدو قدا تتذبذب أسعارها حسب العرض والطلب هما من السهات 

الواضحة لأسواق المدن التجارية. وتشمل هذه القطاعات شبه الرأسمالية إضافة إلى تجارة 
التوابل والحرير تجارة اللؤلؤ والقهوة والعبيد والخيول والسلاح؛ وإلى حد ما سلع الانتاج 
الحرفي خصوصا المنسوجات7”"©. 


(ه؟) مهنا مق2ام] اعد 116 م شوعن) طبع عات ناع3 علا تزه :نمناناأوبعء18 177206 :تامف 76 ,له توقموم 5 
58-59 .جم ,17606 دنه جهن عرز كه عافاءعء 12 ع8 0:0 ممأاجهم 


(5") في حقيقة الأمرء جميع المواصفات التى وضعها ماكس قيبر للنمط المثالي للرأسمالية في ميدان التجارة تنطبق 
على تجارة المضاربة عامة وليس على تجارة اللؤلؤ كما ذكر رودنسون. وهذا في تقديري يؤكد ان الراسمالية كنشاط اقتصادي 
ليس مقتصراً على اوروبا بعد القرن السادس عشر الميلادي. لمزيد من التفاصيل» انظر: 
لا مدلاح8 ز(1920 ,كتعسصطتع5 لمملا برعل) #عللهامه© كزه اأرادى ع[ا 4:10 علطاط رماعو معط 16 ,ععطء للا 1 


-متل80 لصة ,(1974 ,اننوط مدوع؟ا لصة عوقل16ن80 :سملصمةآ) برميوي أمعنلن 4م نمماعز هورم «وطء/1آ ,تعصسيك 
76-7 لقة 7-11 .هم ,اتتكلاماقمهن) 214 ورهاسط رود 


207 معظم الأدلة من الوثائق الاوروبية قي هذه الفئرة تشير الى هامش الربح في التجارة البعيدة المدى قد يصل 
للا بالمائة واحياناً له بالمائة . انظر حسابات ديزي وان كانت تقتصر على تجارة الفلفل: 


-#[عبع3 «إأتمط عن[ اذأ 17:16 أده /ل[-أغنا30 :جا 17046 مكملاع ناموط نع عاو «م ووو ع1[ زه انأو ذأ 1 الإعوواطط .1.م 
.168-169 0هة 108-122 .مم ,(1978 رومعءط ولمع جلمنآ لمقصوط :.ومة1!4 رععلعتطسون) ع0 نبرمع 


(8) ظاهرة السوق التبادلي المنظم للأسعار ذاتياً والتى هي الصفة الملازمة للرأسالية تأخرت في الظهور في اوروبا 
عن المشرق والجزيرة العربية» وربما الحضارات الشرقية القديمة. حول الأهمية النظرية لهذا الموضوع والجدل الطويل حوله 
3 الانثروبولوجيا الاقتصادية» انظر: 
رالوكآ-ععنادةءظ :.آ,!ة رلته لمهسعاهمظ) مععانبماط دعوملا فجه ووممطعحط أمدرهل/ 1722 ,تقطفاء8. 5 اتوت 
-2760 ,ملع رمم غلة2 ععدمء© نص «رنزوم امم معطاصة عتسمومعظ مز قعناذذآ لقعناءجمعط1» رهدمغا12 عورمع0 ر(1965 


178-225 .مم ,(1971 روقعء2 تزدماولا؟ لوستطواط! عط1 عليملا سعل<) عوانمط© أماعوى جره لتر رمماء لع عمتجم 
2220-0 .مم عع عع سدم كره عأععع/17 عطا :2 .701 رالاكأاعااعه0 0ه «رمقامع ناز ,أعلنتورظ لمم 


(4) انظر اصئاف السلع في الجدول رقم ١؟‏ -5)ء وكذلك: فهمي »2 طرق التجارة الدولية وخطاتها بين الشرق 
والغرب (أواخر العصور الوسطى)؛ ص 194١‏ 765,. 


ل 


وبسبب هذا التبادل النقدي كانت أسواق المدن التجارية تزخر بأنواع مختلفة من 
الات ان جميع هذه المدن تقرر معدلات واضحة لتبادل هذه العملات 1ه 8316) 
(#عسقطءءدظ. التى لا بد أنها كانت متيسرة معروفة للجميع. يصدق ذلك على القروش 
والليرة العشمانية مقابل التومان الشاهنشاهي والديئار الأشرفي المملوكي والروبية الهندية 
والدوقة البندقية والعملات الأوروبية الأخرى في ما بعد, إضافة إلى العملات المحلية”». 

وكانت هناك؛ بشكل مواز للتعامل النقدي» شبكة واسعة للائتمان يقوم بها وكلاء 
معتمدون في جميع المدن والمناطق التجارية الرئيسية» بحيث ان التاجر المضارب ما كان يضطر 
الى حمل مبالغ نقدية كبيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر» بل يكتفي بحوالة أو حوالات تدفع 
نقداً فى الجهة التي يسافر اليها. وقد قامت كل من الفستجة وهي الشكل التاريخي للصكء 
والحوالة» والكمبيالة, والبيمة بوظائف مالية مهمة أدت إلى توسيع دائرة التعامل التجاري في 
هذه الفترة بشكل واسع. ولكننا لا نستطيع الدخجول في تفاصيلها في هذا الموضع”). 

وتيسيراً لعمليات الائتمان نشأت تجمعات غتلفة للتجار في المدن التجارية على شكل 
تكتلات سهلت مهام التخزين والشحن والتوكيل التجاري. وبخاصة توفير المعلومات 
الضرورية للتجار عن حال الأسواق الأخسرى ومستويات الأسعار فيها وما إلى ذلك من 
معلومات. ومن هذه التجمعات نشأت أحياء مختلفة لمؤلاء التجار في مدن الساحلين الهندي 
والافريقي كأحياء الشحرية والعمانية والهرامزة والحضارمة والبحارنة والكارمية والبانيان 
الهنود”». وقد لعبت مؤسسات مثل الفندق في الساحل السوري والاسكتدرية والخان 





(:) يذكر كل من «شافت» و«يودوفتش» أن المذهب الحنفي يدخحل فروقات سعر العملة في حساب الربح. 
وحول العملات المحلية في المنطقة, انظر على سبيل المشال: عبد الفتساح حسن ابو علية, «النقود والمقاييس في سنجق 
الحسا في العهد العثهاني» 1917-1871 م»» ورقة قدّمت إل : المؤتر العالمي حول الحياة الاقتصادية للولايات العربية 
ومصادر وثائقها في العهد العثماني؛ ١‏ الجامعة التونسية. "١‏ - 55 كانون الثاني/ يناير 1984. 

)4١(‏ هذه الأساليب والآليات التجارية (وعناوتصطاءة؟! لقلعرة سمومع) لم تدرس بعمق في هذه الفترة ولو ان كتب 
التاريخ تحفل بذكرها. خذ على سبيل امال الاقتباس من ابن حوقل (410 م) الذي كثيراً ما ردده المؤرخحون من انه رأى 
صكاأ بمبلغ اثنين واربعين ألف ديئار محرراً لمصلحة تاجر بمدينة سجلاسة في جنوب مراكش. انظر: انور عبد العليم» 
الملاحة وعلم البحار عند العرب. سلسلة عالم المعسرفة, > (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
)2 ص 07١‏ وفهمي, المصدر نفسه) ص 781٠‏ - 756. 

(45) حول ذكر هذه الأحياء انظر: 

014 أارع برعل[ اللاس كماقم م0 لتقمل نامهم) برواطم م بلنيزةي 6 0 _متعلنهناا207 7716 ,أصوءزع5 ,28 
.(1974 رسوطئآ يال عتعتووطئ1 :الكل 3) ممعت 1710 جا هاأءعمالا إن 110 لمالا 12 [0 كاماوعع 4 0 
4 .مم 

مصطفى ؛ «دور البحرين المتوسط والحندي في التاريخ الاسلامي») ص 18 - 70. انظر أيضاً: 
٠ 6 )1965(,‏ ,7 اكالط اتمعاجزم ره أمتسيرول «روو كم أكق8 كه سملامعتده[م0 ,أممعلطة عطك» بعلو ل تطح ,لر 
275-94 .مم 


1: 


والقيصرية (القيسارية) أدوارا اقتصادية واجتماعية مهمة جداً في ازدهار تجارة المضاربة9». 


وكا لعب البنادقة دوراً متميزاً في تجارة البحر المتوسط كذلك برع الحضارمة واليمنيون 
والعمانيون (أي : تجار الساحل الجنوبي للجزيرة العربية) في تجارة المحيط الهندي . ولعبت 
تكتسلاتهم أدواراً في محاولات التحكم في أسعار البيسع أو أسعار الشراء لبعض السلع 
الاستراتيجية» كما حاول التجار الكارمية التحكم بتجارة البحر الأحمر» والتجار الانكليز 
والبنادقة في الساحل السوري من قبل9, ولكن جميع هذه المحاولات فشلت لاعتيارات عدة 
أهمها توافر امكانات الاستثار في سلع بديلة في الأسواق نفسها*». 


وتدلنا بعض الشواهد التاريخية على أن تراكم رأس امال والثروة (على المستويين الفردي 
والعام) في بعض المدن التجارية كان يصل الى معدلات عالية في بعض الأحيان. وتطنب 
المصادر التاريخية في غنى هرمز وجدة في هله الفترة على سبيل المشال7», وتذكر لنا هذه 
المصادر عن لبذ الخرافي للتجار العرب والبانيان في الكجارات. . . الخ 40 ولكن هذا 
كان يصطدم دائها في حال حدوثه بمحدودية مجالات الاستثار في تجارة المضاربة» وبتدخلات 
ومصادرات الأمراء والسلاطين» وتالياً الصراع المتصل بين التجار والحكام». 

ان محدودية الأسواق في المدن التجارية في الجزيرة العربية تمثل إحدى الخصائص المهمة 
لتجارة المضاربة في اقتصاد ا حالة الطبيعية. فزيادة أحمال عدة من الفلفل التي يجلبها التجار 


(4) فهمي» المصدر نفسهء ص 7858 - 747 . وحول الاشارات للخان والقيسارية والفندق في المصادر المحلية» 
انظر: المقريزي؛ الخطط؛ ابن الدقباق» الانتصار بواسطة عقد الامصار؛ أبو المحاسن, النجوم الزاهرة. ومن المصادر 
الأجنبية» انظر: آدم متزء الحضارة الاسلامية قي القرن الرابسع المجري او عصر البضة قي الاسلام» ترجة عمد 
عبد الهادي أبو زيد» ؟ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي ؛ بيروت: دار الكتاب اللبئاني), ط ١‏ (١194)؛‏ وط؛ (1937). 

(44) انظر: صبحي لبيب» «التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى » المجلة التاريخية المصرية؛ السنة 
4:» العدد ؟ ))١9617(‏ ىر 


عممنتناظ 1ه 1508 أقنمه001 0قة ممأكمدص :ؤد56 08767 عط هآ نزاهمم 84020 01 عامك1 عط1» ,د«مالتسقط .ل اقوط 
.(1948) 701.38 بلاعادع؟! ع1011مع ارمعتاعع تق «,1800 عرماعط 


(ه؛) -07© هنود[ أممظ 1716 :نالجع الالععارعنع3 16[ [0 ارمالنتاوبعا1 12042 ملعف 116 ,850 قعقصععة 5 
56-7 ,جزم ,17646 !ه00 عر لزه ماع12 عا 0214 عمأنرهعر 


(7) انظر على سبيل المثال ما ذكر السير آرنولد ويلسون عن مدائح هرمز في الأدب الانكليزي: آرنولد تالبوت 
ويلسون, الخليج العربي: مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين, ترجمة وتقديم عبد القادر يوسف 
(الكويتث: مطبعة الأمل؛ :)١914٠‏ ص 185. 

(/1) انظر ما ذكره بروديل عن غنى تجار سورات: 


مورو :3 ,أولا لهة ,585 ,583 ,جرح رمع مسرم كزه كاعع 117 76 :2 .701 رتركةأماتههه 10ت ارماممعنلات ,أعلنهرظ 
486-490 .وم ,4م177 عن[ كزه عطااعهم 


(48) يقدم «أشتور» الاطروحة بأن الصراع بين الحكام والتجار في بيئة المشرق العربي عامة» من القضايا المهيمنة 

التي أهملها المؤرخحون. انظرة 
اقلق ,لزاع امع 8) كموق 7/1441 ءا دا أموكا جهءل/! مثا زه «ماكطط عتبمموءظ 020 أومع30 4 ررمخطعة بطم وتاي 
114 .م ,(1976 ركستلاه0 :مملصمة زومعقو وتمرم أله 1ه زوع تلمنآ 


1 


اهنود البانيان الى أسواق الشحرى أو تأخحر وراعان عدم وصول) سفن القصير (من مصر) 
الى عدن كان كافيا لخلق أزمة اقتصادية9. ولذلك كانت تجارة المضاربة تعتمد على البيع 
والشراء بكميات عددة مدة منتظمة ومحكومة بوقعم موسمي »2 بحيث يبقى العرض احير أن 


2 


وما نقصده بالوقم ا موسمي للحياة الاقتصادية هو توافق النشاطات الاقتصادية مع 
دورة المواسم الطبيعية وانتظام القيام بها في فترات محددة من السنة. فمع أن الزراعة كانت 
محدودة في الجزيرة العربية في هذه الفترة ومحصورة في واحات نجد ووديان عمان واليمن؛ إلا 
أن الاقتصاد الرعوي للحياة البدوية قد تكيف بالكامل وبشكل اعتيادي مع دورة 
المواسم: دورة الربيع (الرعي وتربية الماشية). دورة الغزوء دورة المسابلة (التسوق في 
المدن . .. الخ). ومن القبائل البدوية من كانت تجمع بين البداوة والزراعة فتنتاب حياتها 
دورتان للمواسم وهكذا. 

ولكن الوقع الموسمي الذي كان له تأثير على التجارة العالمية في المحيط الهندي بأكمله 
كان متصلا بهبوب الرياح الموسمية (المونسون) والرياح التجارية”“. وني الخليج العربي يطلق 
على الموسم التجاري «السفر» أو السفار ويبدأ في الخنريف (تشرين الأول/ اكتوبر ‏ تشرين 
الثانٍ / نوفمبر) ويأتي متزامنا مع موسم آخمر هو موسم «الثمرة» أو نضج الثمر في جندوب 
العراق. ويلعب التمر من حيث هو سلعة غذائية رئيسية دورا مهأ في تجارة المنطقة0©, 
ولذلك تتحدد أسعاره في «سورصة التمر» التي تعقد في بداية الموسم إما في البصرة أو في أبي 
الخصيب . وبورصة التمر عبارة عن اجتماع كبار الملاك وكبار التجار لتقرير أسعار الأنواع 
الرئيسية من التمر (وهي الحلاوي ‏ الخضراوي - الساير ‏ الزهدي) التي تمثل المتوسط العام 
لسعر تمور جنوب العراق7©. 

ويبدأ موسم «السفر» في الخليج العرربي وشرق الجزيرة العربية مع بداية هبوب الريياح 
الشمالية الشرقية الموسمية في الخريف والشتاء وتتجه السفن المحملة بالبضائع التجارية وتجار 
المضاربة الى الهند وسواحل الجزيرة العربية ومنها الى شرق افريقياء جاعلة من عدن نقطة 





(594) 2114-9 .جم ,لااعاع30 هاه 1202 471أم6 77100 ركناعآ سوا 

(20) عبد العليم؛ الملاحة وعلوم البحار عند العرب» ص 198 .١54-‏ 

)0١(‏ لقد بقيت أهمية التمر كسلعة غذائية حتى وقت متأخر. انظر: ألن فليبرز» أنباء السندباد: قصة الملاحة 
العر بية العظيمة في المحيط الهندي, ترجمة نايف خرما (الكويت: مطبعة حكومة الكويت؛ ,))١987‏ ص 508 .57١‏ 

(07) خان, تاريخ ولاية البصرة: دراسة في الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.» ص 87. 


: 


لإتككازها الركيشية ‏ :وقة:تقون التاق التسهة إق للد والسراخل العزبية برحليين ل السنة أن 
أكثر بين تفتصر رحلة افريقيا عل رحلة واحدة في الغالب. أما العودة فتتوافق مع هبوب 
الرياح الجنوبية الغربية في أواخر الربيع وأوائل الصيف. ويخصص فصل الصيف لموسم آخمر 
هو موسم الغوص على اللؤلؤ والتجارة الداخخلية والمسابلة مع البدو”©. 


أما تجارة الحند وافريقيا مع موانىء البحر الأحمر فتمر بمراحل عدة. تبدأ المرحلة الأولى 
بوصول السفن التجارية الى مدن الساحل الغربي للجزيرة العربية» خصوصاً عدن وما 
وجيزان ثم جدة. وتبدأً المرحلة الثانية من جدة (أو عيذاب على الساحل الافريقي ولن 
أتطرق هنا الى هذا الخط التجاري) وتتجه إما عن طريق القوافل البرية الى مدن الساحل 
السوري», أو عن طريق البحر بسفن أخرى الى القصير (ثم خبر النيل) والسويس والطور. 
ومن الميناءين الأخيرين تبدأ المرحلة الثالئة فتتجه القوافل التجارية البرية إما الى مدن الساحل 
السوري أو الى القأهرة والاسكندرية9©. 


وهنا يجب أن نوضح أن هذا الوقع الموسمي للتجارة البحرية لم يكن بسب قصور 
الملاحة العربية أو عدم مقدرة السفن التجارية العربية على الابحار في جميع مواسم السنة. إذ 
الحقيقة عكس ذلك. فقد كانت السفن التجارية العربية مصممة للابحار في جميع الفصول. 
دوم تكن في حاجة الى رياح مواتية للابحار بالمعنى الدقيق» كما يقول فليبرز*». بالقدر نفسه الذي 
تحتاجه السفن الشراعية الأوروبية. ولكن الابحار كان مع الموسم المناسب الذي تبب فيه 
الرياح من اتجاه واحد (الشهالي الشرقي)» بينها كانت العودة الى المواىء في الطقس الرديء 


(0) فليبرز» المصدر نفسه؛ انظر أيضاً: سيف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلق في الكويت والخليج 
العربي (الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 0 ؛؛ سليان ابراهيم العسكري » التجارة والملاحة في الخليج العربي في 
العصر العباسبي (القاهرة : مطبعة المدني» 19177). وعيسى القطامي» دليل المحتار في علم البحار» ط ١‏ (بغداد: مطبعة 
دار السلام» 14116): وط ”" (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 1454). 

(04) من أسباب تقسيم الرحلة عبر البحر الأحمر الى مراحل هو كون شمال البحر الاحمر محاط بشعب مرجانية لا 
تجد السفن الشراعية الكبيرة أمناً فيها فتفرغ هذه حمولتها في جدة أو عيذاب. أما السبب الحقيقي فهو المحافظة على 
احتكار سلاطين الماليك تجارة الفلفل في هذا البحر بحيث حرموا دول موانيه الشمالية على غير التجار المسلمين. انظر 
على سبيل المثال: 


ر2]855 لإالواع الملا ممأععص22 :,ل. ]كل همأععصلوط) دمع م [4104! لما 1/16 ها 17846 1نملاعرة ,امغطقى نطمترتاع 
2289-7 .مم ,(1983 


ويعزو نعيم زكي فهمي ازدهار التجارة الكارمية لهذا الاحتكار. انظر: فهمي. طرق التجارة الدولية ومحسطاتها 
بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى), ص 7١١‏ -4'". 

(00) فليسبرز أنباء السندباد: قصة الملاحة العربية العظيمة في المحيط المددي. ص 77 وجورج نفضلو 
حوراني» العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى. ترجمة يعقوب بكر (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية» .)١958‏ ص 758868 -797. 


1: 


الوائغك لزيا اللقريية لحري 

عل أي حال» فإن وصول القوافل الى مدن الساحل السوري والقاهرة والاسكندرية 
يعد بداية لدورة موسمية أخرى هي الدورة التجارية في شرق البحر المتوسط . فتوقت السفن 
التجارية الأوروبية وصولما الى هذه الموانء ِ وصول القوافل التجارية المحملة ببضائع 
«الشرق»» وكايا ها محدث هذا قْ أوائل الريف: أيلول / سبيتمبر - تشرين 
الأول/ اكتوبر”©. وكانت البندقية (المدينة الرائدة في هذه التجارة) قد نظمت هذه التجارة 
الموسمية في ما يسمى (بالمدة) أو (841324)؛ ويقصد بالمدة: موعد وصول السفينة» مدة 
بقائها في الميناء» وموعد مغادرتها. وكانت هناك مدتان من هذا النوع: مدة الخشريف ومدة 
الربيع» ثم أضيفت مدة الثة في بعض أشهر الشتاء بعد الثورة الملاحية في القرن الرابع 
ع ا 

إن أحد أهم المواسم التجارية في الجزيرة العربية هو بلا شك موسم الحج الذي كانت 
تدور حوله نشاطات تجارية واسعة, ولا علاقة لهذا الموسم بفصول السنة (فهو ذو موعد متغير 
حسب التقويم المجري). وكانت جنيع الففات المساهمة قْ النشاطات التجارية تدخله في 
حساباتها الموسمية: كبار التجار في المدن التي يمر فيها التجاج (وبخاصة مدن الحجاز طبعا) + 
والتجار المضاربون من كل اللتنسيات» 00 المتجولون. والحجاج المثقلون بالبضائع (التي 
يأملون من وراء بيعها تحقيق بعض الربح» أو تغطية بعض نفقات حجهم), وأخيراً القبائل 
البدوية التي تقع مناطقها على طرق قوافل الحج التي تستوفي اتاوات اللحساية الى توفرها 
لا(ة , 


)كم حول هبوب رياح المونسون أو الصبا والدبور والرياح التجارية, انظر: 
نلملصهمآ) عمعبوبنرو عنغ| أزه ج171 دمن عا ع«مإعط بجزوعع 0 :7هلل::[ عا جا #نمألمع أنولطة على ,ركنوتاط 11 .6.1 
.(1971 ,[.طمسض] 


(01) فهمي؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخبر العصور الوسطى). ص 71197 - 
58 

)مه 119-22 طق 69-70 ,جرح رءاأطنادء ا 16ااا ها[ 4 نععنوآا رعممآ 

(09) تكتسب الأسواق الموسمية أهمية خخاصة في التطور الاقتصادي والحياة الاقتصادية والاجتماعية عامة عند 
بروديل وسدرستهء ولكنها لم تدرس بعناية في بيئة المجتمع العربي حتى الآن. ويعتبر موسم الحج أهم هذه الأسواق 
الموسمية اطلاقاً. حول أضمية الاسواق الموسمية النظرية» انظر: 

81-7 .جم رعء تعسصصومن كزه كاءء 1677 :2 .761 بستلعاتمه © 10به «منمع لاقت ,اعلسورع 
وبخاصة جدل بروديل مع دومينيك وجافين سوردل اللذين اعلنا خطأ بأن ليس هناك موسا تجارياً (أو اسواقاً 
موسمية) في الدول الاسلامية, المصدر نفسه.ء ص .١74 1١76‏ وحول أهمية موسم احج الاقتصادية في فترة متأخرة 
تسبي انظر: 


مأو لازم :0110171671 1067لا عالط 1116 نفاطمجة خا عنهاى مز هضه بزعأعوى ,نرمنه 221 برقل امعغطع0 صره 111ب 
.173-174 هصة 92-106 ,18-23 .مم ,(1984 رووعءظ باتويع للملا غ52 متط0 :قناحاستتامع) 1840-1908 


ك1 


وحتى نستطيع أن نكون فكرة عن أهمية موسم الحج الاقتصادية, نذكر بأن الحكام منذ 
أيام الماليك كانوا يفرضون 0 مختلفة على الحجاج الذاهبين الى احج والعائدين 
منه"©. وقل بقيت (رسوم) احج كعائدات مصدر الدخحل الرئيسي للدولة الحجازية ثم 
السعودية الى أن بدأ تدفق النفط بعد الحرب العالمية الثانية"©. 


ده 


وهكذاء فمع أ أنه لم يكن هناك دولة مركزية قوية في مجتمع الخليج والجزيرة (في الفترة 
التي تعنينا خخصوصا منذ القرن السادسٍ 0 لتحقق الاندماج والتكامل بين المؤسسات 
والقوى الاجتتاعية السائدة في المنطقة. إلا أن هذه المؤسسات والقوى كانت تترابط بشبكة 
محكمة من النشاطات والعلاقات المتصلة باقتصاد الحالة الطبيعية. ولم يكن الدور المبالغ فيه 
الذي أعطي للاقتصاد الرعوي السائد في المجتمع القبلي للجزيرة سوى اجتزاء لحلقة من 
حلقات اقتصاد الحالة الطبيعية» ولذلك فإن ظهور الحكم السلالي وتعاقب المشايخ والأمراء 
والسلاطين والآئمة في ما أسمينا يناه دورة النخبات القبلية - كان يلعب دورا ممددا في اقتصاد 
الحالة الطبيعية» وفي المقابل كانت التنظيهات السياسية أو التوجهات القيمية 36لة؟) 
(08 0121624880 تلعب ]1 محدداً كذلك في النشاطات الاقتصادية الفاعلة الدينامية (وهذا 
موضوع واسع شائك لا نستطيع الدخول فيه الآن)7©. 

ويمكننا أن نفترض أن عناصر وخصائص اقتصاد الحالة الطبيعية كانت سائدة في مجتمع 
الخليج والجزيرة العربية حتى نباية القرن السابع عشرء علما أن ملامح فترة تاريخية جديدة 
بدأت بالظهور متزامنة مع ظهور البرتغاليين في المحيط الهندي في مطلع القرن السادس عشرء 
وخسارة العثمانيين لشرق البحر المنوسط في معركة ليبانتتو 2101/١‏ وظهور شركات الهند 
الشرقية في أوائل القرن السابع عشرء ثما كان بمثابة بوادر لأحداث أدت إلى انميار اقتصاد 
الحالة الطبيعية والتدخل الاستعماري المباشر في شؤون المنطقة؛ كما أدت إلى اختفاء هذه 
الحقبة نبائياً بمجيء عصر النفط بعد الحرب العالمية الثانية. وهي أحداث ستهتم بها في ما 
بعك . 


ولكن قبل أن نلتفت الى التطور التاريخي لمجتمع الخليج والجزيرة نرى مناسباً القيام 


(10) فهمي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى)؛ ص 7854. 
(11) قامت بريطانيا حسب رواية جون مارلو بدفع ميزائية السعودية لسنتين متعاقبتين 114١‏ و1447 بسبب 
العجز المالي (انقطاع الج عن الحجاز اثناء الحرب العالمية الثانية). 
8للأصارط متعاوعء/7 رووه:2 أعذوع 01 :011لامآ) سئارع لاع انضرع سا1 عا جز كزأيا0 «روأورءظ 11:6 ,رع8122107 مطملك 
(1962 ,تعقعوم2 عادولا برعل38 زوع اجرعم 


ما نحاول معالحة بعضشس جوانبه في هذه الدراسة. 


/ع4 


بمحاولة تقدير حجم النشاطات التجارية التي كانت تمر عبر الطرق البرية والبحرية في 
المنطقة. ولما كان هذا النوع من المعلومات غير متيسر الآن. فمن الممكن الاستعاضة عنه 
باحصاء عدد أصناف السلع (غير المحلية) المتداولة في أسواق المنطقة. وقد قمنا بجمع 
احصاءات عن أكثر من عشر فئات رئيسية وعن أصناف السلع المتعددة المتوافرة منها لثلاث 
فترات تاريخية : منتصف القرن التاسع المبلادي في البصرة» ومنتصف القرن الثاني عشر في 
القاهرة» والربع الأول من القرن السابع عشر وارد براغ (تكدكودلرفاكينا حاليا) :وادرجناها 
في الحدول الثاني , ومن حسن الحظ أن قائمة القاهرة المستمدة من وثائق الحنيزة التى نشرها 
غويتان مفصّلة أكثر من القوائم الأخرى7””". ا 


وأهمية معلومات النيزة عن أسواق القاهرة في هذه فكعي أن السلع فيها مصنفة 
الى مستوردة ومصدرة. وهذا يتيح لنا أن نستشف نوعاً من نة تقسيم العمل والتخصص الحرفي 
والسلعي على نحو جغراني. وإذا ما أخذنا المعلومات العامة ا 0ك 
؟) على علاتباء وبخاصة لكونها مستمدة من تعداد انطباعي وليست مستخلصة من احصاء 
حصري. فإن الملاحظة الأولى على هذه المعلومات هي أن حجم التبادل التجاري بين مصر 
(وربما المشرق العربي ا وآسيا في منتصف القرن الثانٍ عشر م. استناداً إلى عدد 
أصئاف السلع المستعملة فيه» كان أعلى من الفترات التاريية الأخرى. 


وإذا أضفنا البهارات والتوابل يصبح عدد السلع التجارية المتبادلة في أسواق المنطقة في 
هذه الفترة ا ع . وهو دليل على ضعف الفرضية القائلة إن التجارة العالمية 0 
الرأسمالية لم تلعب دوراً حاسياً في اقتصادات الحالة الطبيعية لأها اقتصرت على مدن محدودة - 
معزولة - وعلى أشخاص معدودين وعلى سلع قليلة غالية الثمن9". وعلى سبيل المثال. فإن 
قائمة بيكولوني التي ترجمها ايفانز عن الفترة بين ١7١١‏ م- ١5٠‏ م تتضمن مائتين وثانية 
وتانان حسفا من لتوابل والبهارات والعطريات لم تشكل السلع, التي سميت في ذلك الوقت 
20 الدقيقة) أي : (5ع10م5 انه نك8) والتي تباع بكميات قليلة وسابتعان عالية, الا ٠١‏ 

لمائة فقط منهاء أو ١9‏ من صنفاً". 


(5) لمعلومات أوفى عن وثائق الجنيزة انظر المجلدات الثلاثة الي وضعها غويتان بناءٌ على معلومات مستخلصة 

منها: 
وه 4أعه/زآ طمنبشف عرز “ره 007171111165 ]كاطع[ 1116 :تزاعاع 30 انوعا1رم27 14601 م لاع] زه مخلوط اوطا ممحدهام50 
نط 1ل 01 زالوع كتلمنا اكتلهت ,بإعاععارع8) ,5ام/ 2 ,معتمرء 0 ممله0 6[ لزه كنار712ناءع 120 16[ +ا لمبرم امو 
لإألقدة الصنا مماععم 2 :,[.آآ بممنععملمسط) ج7002 اسع امبعنلعء/1 زه عامط 20ة ,(1967-1971 رووعرط 
(1973 رؤقوعءط 


(14) يتضح حجم هذا التعامل تماماً في القسم الثاني من كتاب «ولف»: 
2 رعممسقاظ 0 وانا[هاط عا با وزعكق ربطعقآ. للقصه7 لمة ,برتماكا لبامطلاس عاموءط عا 4نم عومبلاظ ,1أه11/0 
.01؟ ,(1970 رووع:2 معمدعقط0 أه براأورع باللاتا 111.1 ,معمعتط2) .015 


كه .108-114 ,جح ناجه/7! اتمعجه 78107 عن 1ذا 1700 أوبه 7/601 , .كلع ,ل 0مطتتزة!1 2270 دعممآ 


1/0 


جدول رقم 5-5 
حجم التجارة التقليدية مقدرا بعدد أصناف السلع المتداولة 
في ثلاث أسواق وفي فترات تاريخية مختلفة 


فئات السلع الرئيسية (أ) منتصف القرن 
التاسع م 
(وارد البصرة) 


الأثاث والأدوات 
الأححار والمعادن الثمينة 
الأخشاب 


الأشيخاص (ثقل المسافرين) 
الأغذية والأكولات 

الأواني 

الثباب والأقمشة والفراء 
الحيوانات والطيور والأسياك 
الطيب والعطور والروائح الطيبة 
المعسادن 

متفرقات (غير مصئفة) 








0 لا تشمل البهارات والتوابل ولا السلع المحلية. 
المصادر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» التبصر بالتجارة» تحقيق حسن حسني التوشسي (القاهرة: المطبعة 
الرحمانية, 19170). مع ملدحق مقتبس من كتاب البلدان, للرحالة ابن الفقيه الهمذاني» ص 88 - 41 ؛ 
-339 .مم ,(1968 ,للقرظ تمعلاعط) كارم ياكس[ تبه ماعط عنسرمان] «١‏ 5ه41هاا3 ,رصاع زه قالط محا ممترمامه 


رققع28 مووعلطت غأه تالومع اتملآا :.111 ,بمعمعتطة) عومماظ ره واطزهل! 186 :زا #أعق ,طعمةآ .8 10همه2 0طة ,341 
.5 .م ,2 .آمل ,(1970 


وهذا يرينا كيف أن حجم الثقل الاقتصادي في المشرق العربي والجزيرة» كان في طور 
الانتقال من طرق التجارة البرية بين العراق وباقي أجزاء الدولة العربية الاسلامية. ومن 
طرق التجارة البرية في شهال افريقيا 3 الى ل ل ل 


4: 


بين دول المحيط الهندي من بجهة (الهند وشرق افريقيا خصوصاً) ومدن ايطاليا التجارية 
(ومنها الى اوروبا) من جهة أخرى0". 
ويناقض هذا الاستنتاج بشكل جل ادعاءات كثيرة من المؤرخين الاقتصاديين الثقاة من 
أمثال شارل عيساوي الذي ذهب إلى أن الفترة من القرن الشاني عشر الى القرن الرابع عشر 
فترة حالكة الظلام» بسبب انيار الأوضاع الاقتصادية في الدولة العربية الاسلامية"". والحق 
أن النقيض هو الأصح ء اذ ان هذه الفترة فترة من النمو والازدهار التجاري على نطاق 
3 شهدته الدولة المملوكية ومدن الخليج والجزيرة العربية الساحلية"©. وتلك نتيجة لا 
بد أن تفضي الى وضع الأسلوب التقليدي لتقسيم ا العربي الاسلامي الى مراحل 
وحقب موضع الشك والتساؤل. وتلك قضية ربا نستطيع أن نعود اليها ف مكان آخر*", 


وثاني ملاحظة حول معلومات الجدول الشاني» هي أن التبادل التجاري كان لمصلحة 
مصر والأسواق العربية من حيتت التصدير, وان غالبية السلم المصدّرة كانت سلعا مصنعة 
(حرفياً) كالثياب والاقمشة (" صنفاً) والأوانٍ (؟ صنفا). بينما كانت أغلبية السلع 
المستوردة غير مصنعة كالطيب والعطور (75 صنفاً) والمعادن الخام فيل صنفاً) » ثم الثياب 


(53) بعد فترة الازدهار التي رافقت ما يسميه (نيدهام) الفترة الصيئية ‏ العربية العظمى بين القرنين التابسع 
والرابع عشر الميلاديين؛ ولكن بعد اخبيار الامان المغولي (7408801162 عنهدط), ازدادت أهمية الطرق البحرية في الشرق 
الموصلة الى مصر والساحل السوري . 


رققة21 'والقج ع للهلا عولقتطسةن :.ذقدا! رععلتتطسوت)) مستلن نا «مانمعالاء 0 هسه وممعاعى , تمقطلععة طمعقمل 
380 170-190 .ضرط ,1 .701 ,(1954 


(11) الحق أن التركيز على المشرق وعلى الانتاج الزراعي وتالياً تناقص معدلات الخراج يعطي هذا الانطباع 
الخاطى ء المببي على اهمال التجارة وحاصة تجارة المضاربة الدولية , وخطأ عيساوي يكمن في استنتاجه الاول الذي يغفل 
دور التجارة كنشاط سلمي هبي على تحول المحيط المندي الى «بحيرة اسلامية؛. وني عدم تقديمه أدلة على حقيقة الايار 
الاقتصادي قبل القرن السادس عشر. انظر: 

14 :77هأكط .60 ,8008105 :هذا «,1100-1850 ,ع2 ممعامدظ 5410016 عط زه عسصتاعء2 عط » ,أعودد1 وعامقط 
245-66 .جم رفأكك ره 1406 116 


-8همآ :1350-1500 رأملزو8 10 لسماعمظ» رطع110081 .رآ سقطونطف لمة متصسكاكتة8 وخ ,دعممآ أرعطمج. 
6 كرت «115101 18007107110 از[ 3144765 ,.له ,عامده0) .ل.ا18 نص «رعلة؟1' ععمةغولط-عممآ سه دلصعا1 مم 


ر(1970 رؤوةة8 لإكزوة بتتملا 071010 ندملهمطا) نروطط تسععومعط عمجا ها «جداع[ زه معن مط وجدم«1 جردو علو و1 
.115-128 .مم لاللقاععمىهة ,93-128 .مم 


(14) كما يتضح من دراسات «هايد» التي أصبحت قديمة الآن,. 
(1885-1886 ,[هة] :علتطتعة) عو0-تتعنز[م7 انه ااممداعرط بنك عمتجم هلك 17م 5ط ,116920 .ا 
الترجمة العربية بعنوان: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء ترجمة أحمد محمد رضا (القاهرة: 
الفيثة المصرية العامة للكتاب, 1580)» ج .١‏ 
(14) لمعالجة مقتضبة لهذا الموضوع؛ انظر: الثقيب» «بناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية»» 
ص -١غ.‏ 


والأقمشة ( ٠‏ أصناف). وهذا يعطينا صورة مغايرة تقاماً للتصورات المتداولة عن الخحالة 


الاقتصادية في مجتمع الخليج والحزيرة العربية قياساً على أوضاع المشرق العربي (وهي امتداد 
طبيعي وحضاري )0 


أما قائمة 0 شرا عل المزء ء المتعلق بالسلع المستوردة من آسيا وليس 
المصدرة اليها. ويبدو أن ن أغلب هذه السلع المستوردة كانت ٠‏ من النوع 0 كالطيب 
والعطور ٠١(‏ صنفاً) والأحجار والمعادن الثمينة )14 صنفاً) فضلا عن سلع أخرى متفرقة 
غير مصنفة أغلبها كمالي (75 صنفاً). هذا طبعاً عدا البهارات والتوابل التي مثلت الوقود 
الذي أشعل فتيل فترة تاريخية نشطة من التبادل التجاري بين العالمين الشرقي والغربي» 
عندما كان العالم على مشارف الشورة المركنتالية الرأسالية التي ستزج به في حقبة عظمى 
جديدة من التاريخ 7" , 

ان مفتاح الفترة التاريخية التي أدت الى انبيار اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج 
والجزيرة يكمن في الاحداث التي وقعت على مشارف هذه الحقبة التاريخية العظمى (من ديو 
مم الى ليبانتو 161/١‏ م الى خراب هرمز ١177‏ م)؛ وتحديداً منذ نباية القرن السادسن 
عشرء وهوما سئلتفت اليه الآن. 


)2007 ليست هناك دراسة دقيقة للحياة الاجتماعية والحالة الاقتصادية في الجزيرة العربية في هذه الفترة تتعامل مع 
الواقع بشموليته التاريخية» فهناك دائا الصورة المجزأة للمدن التجارية والبادية والوديان الزراعية في عبان واليمن. 
(9/1) لا يعطينا فكرة عامة عن التعامل بين اوروبا وآسيا في هذه الفترة. 
عو وسلاط “زه 1471[ 1116 1(! ممق ,تاعمه1آ 


اه 


الأفل الكارت 


بحقع الحتليج والجسزبيرة العمربتية 
فالتطتم الامْبرطليّة المفلمئ 


داه 


إذا كانت أطروحة الحالة الطبيعية تصف. بالدقة الممكنة» الأوضاع التي كانت سائدة 
في مجتمع الخليج والجزيرة العربية في مطلع القرن السادس عشرء فإن المسار التاريخي لتسطور 
هذا المجتمع لم يتضح بما فيه الكفاية في القرون الثلاثة والنصف التي أعقبت هذا التاريخ . 
أي حتى منتصف القرن التاسع عشر ولم تحل جميع ألغازه حتى الوقت الحاضر. ولا كان من 
المستحيل أن نسرد التسلسل التاريخي للأحداث في هذه الفترة التاريخية الشاسعة؛ سنحاول 
الاقتصار على محاولة تشخيص نقاط التحول التاريخية الكبرى التى تحكمت في مجرى هذه 
الأحداث . ١‏ 

وفي الحقيقة فليس هناك سوى قليل من ا حقائق التاريخية في شأن نقاط التحول الكبرى 
التي تبدينا إلى التعرف إلى عناصر الخلفية التاريخية للأمر الواقع (0© 5:3615) الراهن. 
ولذلك تجيء معظم الجهود لتوضيح البعد التاريخي للأمر الواقع الراهن في مجتمع الخليج 
والجزيرة العربية» مبتورة ناقصة كى) أوضحنا في مستهل هذه الدراسة©. وهذا يضطرنا إلى 
اللجوء؛ في محاولة الاستدلال على نقاط التحول التاريخية الكبرى؛ إلى طرح عدد من 
الفروض ذات العمومية الشديدة التي تحتاج إلى دراسات متعمقة لاثباتها. 


وربما لا يجد المؤرخ المتخصص الجرأة, أو حتى الحاجة إلى طرح فروض ببذه الدرجة 


)١(‏ ليس هناك حتى الآن دراسات وتواريخ شمولية للمنطقة وإنما تواريخ ودراسات جزئية تؤدي إلى تعميمات من 
النرع الذي ذكره عيساوي عن الانحسار التجاري والقترة المظلمة, . , الخ , وليس هناك كذلك محاولات جدية لتحقيب 
التاريخ (68:001221408©) العربي الإسلامي حتى نستطيع أن نتعرف على نقاط التحول الكبرى التي جرت على 
المنطقة . 


نان 


من الاتساع التاريخي ؛ ولكن العالم الاجتماعي فضطر إلى اللجوء إلى هذا النوع من التجريب 
النظري » حيث يكون المطلوب منه تنظيم كم هائل من المعلومات في نقاط تحول ذات مدلول 
تاريخي بعيد المدى. ويمكن إجمال هذه الفروض في أربع مجموعات رئيسية» على النحو 
التالي : 


١‏ - لقد شهد مجتمع الخليج والجزيرة العربية ثورة تجارية ثانية في الفترة من القرن الثالث 
عشر إلى القرن السابع عشرء وذلك بعد فشل الثورة التجارية الأولى في العراق والمشرق من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر لأمور عدة» منها وقوع هذه الثورة ضحية للقوى 
العسكرية”"» فقد: 

أ اعتمدت الثورة التجارية الأولى على ثورة زراعية تماثلة أدت إلى رفع معدللات 
الخراج”؛ كما اعتمدت ‏ أساسا ‏ على خصطوط التجارة السبرية بعيدة المدى (مع الصين 
والشمال الأفريقي )9 وموّها الذهب الافريقي (أو السوداني الذي كان أساسياً في التعامل 
بالمبالغ الكبيرة واكتناز الثروة والتراكم الرأسمالي)”". 

ب - بينما اعتمدت الثورة التجارية الثانية على تطور معدلات الطلب الأوروبية للسلع 
الشرقية؛ أي على التعامل التجاري بين الشرق والغرب» ومن ثم احتكار السيطرة على طرق 
التجارة البحرية بين المحيط الهندي» والسيطرة على أسواق ساحلي سوريا ومصر©. 


(؟) سيطرة القوى العسكرية تبدأ بالبويبيين ولكنها تتخذ شكلاً واضحا بحكم السلاجقة تمهيدآ لظهور العصر 
المملوكي. وهي فترة استثنائية ذات طبيعة خاصة في التاريخ العربي الاسلامي ليست لها جذور في ذلك المجتمع . أنظر: 
علولا اصمصه0 ,معجو1ا1 بجع81) #«بعاوررى نوما[ م زه دأدمارء 0 1116 :اصهأن[1 10ره كزع 0لو3 مبماى رؤعمنه اعتموط 
1981 ,ؤوقعء2 لإالووع املا 
رعن فترة لاحقة, أنظر: نوفان رجا الحمود, العسكر ني بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابسع عشر 
الميلاديين (بيروت: دار الآفاق الجديدة» ١4ؤل).‏ 
(؟) دوعنو لمطعع]” ممتسمةط لمة ددمتت بلعل8 زمملأناامبع 1 معع6 اوإعألع81 لل » رممكلة/11 .لز بوعلمم 
ماق :700-1910 ,أو 841041 عفتماعط 176 ,له ,ظعاثده10آ ,عآ مسسقطوعطم تدز «رل1ءه/18 عتصمان1 بزاموظ عط مذ 
29-85.مم ,(1981 رقوع:2 مأوصو©ط عط1' :.[. اا مموععءملفط) بر«ماكللط أواعء0؟3 210 1م معط ا كوأل 
() يطلق نيدهام على الفترة بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلاديين» الغترة العربية ‏ الصينية العظمى بعد أن 
كانت الفترة بين القرنين الثالث والسابع الميلاديين الفترة الهندية ‏ الصينية العظمى. أنظر: 
رققع28 إاأقرع اله لآ عمل ترطسة0 نرنمة]/1 رععللمطسوت) مت ما تبمللهع لاست هاره معدواعى بمقطلععل8 امعومل 
4 ,701.1 ,(1954 


(0) لهتتعاقم أهصه2001 طتته لصة لعدازعئ .لع 200 ,كمم40! عا زه 17406 001407 776 ,1لأناه8 ./لا. 18 
119-11.مم لإللقتععم3ع ,2.مهط ,(1968 ,وعم راوع تلحصل] 020:0 نمملمم.آ) غأملاة1؟ متطمع بحا 


وحول أهمية الذهب في التجارة التقليدية عامة» أنظر: 
4651-2 .مم ,(1984 1969 ,مقع 17 :جملدمآ) 1450-1920 ,نزع جملا قججه مام زه بررواسقظ 4 ,هلالا عممعاط 
(5) لتكوين فكرة عامة عن الكورة التجارية لا بد من الرجوع إلى كتاب هايد (الطبعة الفرنسية المنقيحة التي 
صدرت في 1880 - 1885) عن تاريخ تجارة الليفانت في العصور الوسطى , والذي صدرت ترجمة عربية أخصيراً للتزئه - 
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١‏ 0 إذ العمل ا الذي ف للمركنتالية العربية ‏ الإسلامية إحكام احتكارها للتجارة 
العالمية بين الشرق والغرب. هو تحول المحيط المندي منذ القرن الثالث عشر إلى «بحيرة 
عربية ‏ إسلامية) لعبت تجارة المضاربة بالطريقة الى شرحناها في القسم السابق من هذه 
الدراسة دوراً كبيراً قِ تطوره الاقتصادي 27 بحيث : 


أ نجحت الركنتالية العربية ‏ الإسلامية في تحقيق الاحتكار الكامل الذي مارسته 
على التجارة العالمية قبل الرأسالية من دون الحاجة إلى استعمال القوة في ممارسة هذا 
الاحتكار. ومن الممكن أن يكون غياب دولة مركزية خراجية قوية في سواحل جنوب الجزيرة 
وشرق الحند وغرب افريقياء أحد أسباب الازدهار التجاري الذي شهدته هذه المناطق 
التجارية . 


ب - كان ظهور الروح الصليبية ردة فعل على ما ورد في أ. ب أعلاه, أي أنه لم يكن 
نتيجة دوافع ديئية فحسب» بل كان نتيجة مصالح اقتصادية تجارية واضحة » مصالح دفعت 
أوروبا إلى المحاولة المتكررة لكسر الاحتكار الذي مارسته المركئتالية العربية ‏ الإسلامية, 
وذلك منذ القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن السادس عشر عندما تكشفت الروح الصليبية 
عن أهداف امسريالية واضحة” , 


*- مع أن بداية الخطة الاميريالية العظمى للسيطرة على التجارة العالمية في المحيط الهندي 
بدأت مع البرتغالبيبين» ووضعت تفاصيلها بعد معركة ديوعام 1204 م؛ لكن السيطرة 
البرتغالية وما تبعها من صراع أوروبي امبريالي لم تؤدٍ إلى أجيار اقتصاد الحالة الطبيعية دفعة 
واحدة أو مباشرة» فقد استمرت أوضاع الحالة الطبيعية إلى منتصف القرن التاسع عشرء 


سيا 


- 


-الأول؛ وإلى كتاب آشتور الذي حدّث الكثير من المادة الي اعتمد عليها هايد. أنظر: ف. هايد, تاريخ التجارة في 

الشرق الادنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد رضا (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19806). 
رؤقق216 لإألقق11197ل0آ وماععمم! :.[,[[ بممأععصلءط) وموم عل2لتلة «عاهنا علا «أ 17646 لانهناعط ,تماقف تطقرتاط 
رع108 طسوت ) 1350 - 350 ,دمع م م عا [ه نواانااهباع8 أهأه 00717167 1116 ,62مههآ .5 أتعطمظ 300 ,(1983 
85-1 .مم ,(1976 رؤقعءع8 لقره علدنا مولءطسفن) :.كمة ك8 

ومعظم هذه المادة تتكلم عن تجارة البحر المتوسط» أما في المحيط فيمكن الرجوع إل: 

كا أهأعه5 200 عأترمنم8 :ا كزه أعتسلاول «,1968-1500 ,موعء0 صقتله1 عطا صا كللك!1ة عستشاتة/8» ,نانع .م 
.238-6.مم ,(1973) 701.6 رنارة 071 عازه ترما 
(/) 86/ مجر بورم كال عتسرمنروء 17 تبش متروعه 0 نهار[ عط جا امأاهعة اسان 0214 17246 ,اأتنتطلناهدك .ك1 
39-62.مم ,(1985 ركقمد2 تواتورع الهلا عولتتط سمه :.كقدا/! رععلتتطستت) 1950 م) داكا زه معلكز 
(8) مأناودعءم ه05 7مسعدآ1) 1415-1852 بوجأمامظ عاتوطوء3 عدمننولاره2 1716 رتعدم8 .8 وعاتهدك 


مأقصمء 1/15 ]0 لإالوعع المل] ه055 ) أموباروط هاه مم3 كزه ر«ماكلط 4 بعصو" .5.6 ل0مة ,(1973 ,وعادم8 
,(1976 رؤقعط 


لاه 


استعمل البرتغاليون الأساليب التجارية نفسها السائدة في المنطقة لتحقيق احتكارهم 
التجاري. ام الاستيلاء على أرباح أتاوات الحماية في شكل ضرائب» مما أدى إلى 
تكينهم ميم أوفساع حمارة المقارية السائدة: ومن ثم فعلهم في تحتيق خطلتهم وتفيق 
الاحتكار الكامل الذي سعوا إليه". 

وبمجيء شركات المند الشرقية (من حيث هي مؤشر على انتقال مركز الثقل 
الاتصادى إل غرب وشهال أوزوبا التروتستاتتية). استطاعت فده الشركات أن تفرص 
الفكارها اعبار في المحيط الهندي بشكل يتزامن مع ضياع سيطرة العرب على شرق 
المتوسط. لكن الصراع الامبريالي الثلائي (الانكليزي - الهولددي ‏ الفرنسي) أتتاح لاقتصاد 
الحالة الطبيعية الاستمرار بشكل أو بآغخرء بل أتاح له المقاومة الفعّالة في بعض الأحيان إلى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» عندما حسم الصراع نبائيا لمصلحة بريطانيا"". 

4 أخذ اقتصاد الحالة الطبيعية في الانبيار مع حسم الموقف لصالح الهيمنة الامبريالية 
البريطانية على المنطقة بنجاحها في تحقيق الخطة الامبريالية العظمى وتبلور تفوقها 
الاقتصادي ‏ الصناعي , مما غيّر كليا العلاقات الاقتصادية السائدة في المنطقة» بحيث: 

أ نجحت بريطانيا في الهيمنة على المناطق التجارية التقليدية في المحيط المندي 
وسيطرت على المضايق الاستراتيجية فيه فأخضعت تجارة المضاربة لسلطة الوكالات التجارية 
بالكامل وأخضعت الأسر الحاكمة لمعاهدات الحاية» وأبطلت مفعول الوقع الموسمي لتجارة 
الحالة الطبيعية» وقضت - في النهاية ‏ على الأساطيل المحلية للتجارة البعيدة المدى. 


ب - أدت الحيمنة الامبريالية إلى انتقال مركز الثقل من المدن التجارية الساحلية إلى 
الداخل القبل. ولكن التغلغل الاستععاري لم يمتد إلى الداخل إلا بعد الحرب العالمية الأول 
وبعد ظهور أهمية النفط الاقتصادية والاستراتيجية» مما أدّى فى الهاية إلى تشكيل الخارطة 
السياسية على ما هي عليه الآن. 

ويمكننا أن نترجم هذه الفروض العامة زمنياً إلى فترات تاريخية تتميّز الواحدة عن 
الأخرى بنقاط التحول الكبرى التي حدثت فيها: 

- الفترة التاريخية الأولى التي تميّزت بالهيمنة الرتغالية ما بين ١6١09‏ م 15177 م. 

الفترة التاريخية الثانية التي تميزت بالصراع الامبريالي الأوروبي في المنطقة. والمقاومة 
الوطنية ‏ المحلية له ما بين 157٠‏ م 1874 م. 

(9) حول أساليب البرتغاليين التجارية» أنظر: 


.)1976 رققعع2 لإأأقرع لول عول طسو :.8/]3355 رعق أ«تطسدع) أمويسوم [0 :1151071 سول لخ مووي ا1] ,11107 
)٠١(‏ سنتطرق لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في الصفحات اللاحقة. 


مه 


الفترة التاريخية الثالثة والتي تميزت باطيمنة الريطانية على الملطقة مابين ام 
١‏ م6. 


- الفترة التاريخية الرابعة التي تميزت بالتحول من الدولة الريعية إلى الدولة التسلطية 
وهي الفترة المعاصرة لنا 1947١‏ م 1480 م. 


7د 


لقد بدأت الثورة التجارية - إذأ - قبل سقوط بغداد بقليل» ولكن سقوط بغداد كان 
حافزاً قوياً على انتقال مركز الثقل التجاري والاقتصادي عموماً من العراق» وانتقال طرق 
التجارة البرية إلى الجزيرة العربية ومدنها التجارية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية في التجارة 
العالمية قبل الرأسمالية بين الشرق والغرب. ولذلك ارتكزت الثورة التجارية الثانية على ازدياد 
معدلات التبادل التجاري بين الشرق عموماً والغرب الأوروبي فيا بين القرنين الثالث عشر 
والسابع عشر الميلاديين. ولعب الاحتكار الذي مارسته المركئتالية العربية ‏ الإسلامية على 
طرق التجارة العالمية دوراً حاسماً في هذه الثورة التجارية على نطاق العالم. 


واتسم هذا الاحتكار بالسيطرة الكاملة للتجار المسلمين على المحيط الهندي, في مقابل 
سيطرتهم الضعيفة أو المحدودة على شرق البحر المتوسط"". ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
سيطرة المركنتالية العربية ‏ الإسلامية على المحيط الهندي واكبت انتشار الإسلام دين وحضارة 
متوازياً مع توسع النشاطات التجارية. فقد لعب التجار الحضارمة والعمانيون والتجار 
المسلمون من الفرس والحنود دوراً كبيراً قْ شر الإسلام من الهند إلى مالقا والجزر 
الاوقيانوسية (جاوه. سومطره» بورنيو)”". 


وظهرت - ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ‏ ثماني سلطنات إسلامية رئيسية على 
ساحل أفريقيا الشرقي؛ وعشر سلطنات إسلامية في عموم القارة الهندية» انظر الجدول رقم 
.)١-85‏ 
وإذا استرجعنا كلامنا عن شبكة العلاقات التجارية في القسم الأول تبين لنا أن 
ازدهار تجارة المضاربة في المحيط الحندي ارتبط ارتباطاً وثيقا بانتشار الإسلام دين وحضارة, 
نما ضمن السيطرة السلمية المباشرة على مصادر السلع الأساسية في تجارة الشرق والغرب. 
0١١‏ إلا في فترات محدودة.انتهت الهيمئة الاسلامية على شرق البحر المتوسط بمصركة ليبانتو التي سيرد الحديث 
عتها . 
(؟١1)‏ انظر على سبيل المثال: 
غ16 عط ما طاة عط سمط فالندمتمدع5 نزهلول8 عط ممة تأقعمه0ه1 طالس علمعا' طدءف؟ ,متاوء8زط مومه وان 


ب(1970 ,تعكلوقهن) ممدم8ظ :0مك« 0) واعق ره 17202 عطا 4انه وملعم ,عله ,ولمقطعت1 .2,5 نمل «رومطمعه 
.-0.105م 
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جدول رقم ” - )١‏ 
السلطئات والامارات الاسلامية في المحيط ال هندي 


جرر سيلان والمالديف 
سلطنة دفي 

بنومهمن (شمال الدكن) 
سلاطين كشمير 


سلاطين الشرق (في جونبور) 
السلاطين الفاروقيون (في خاندش) 
سلاطين الكجرات 

سلاطين البنغال 

سلاطين أحمد ناجار ونيجابور 
سلاطين مالوه 





ملاحظة عامة: تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 

المصادر: أمين توفيق طيبي» «وصول الاسلام الى بلاد مليبار (ساحل اهند الغربي) والتصدي للغزاة البرتغاليين 
ف القر نالسادس عش رمن خلال كتاب : تحفةالمجاهدين في بعض أحوال البرتغاليِين. »إبحثغير منشور» 2)19845: 
وشاكر مصطفى » «دور البحرين المتوسط والهندي في التاريخ الإسلامي , »ورقة قدّمت إلى :ندوة الحضارة الإسلامية 
من مهدها العربي إلى آفاقها العالمية, الكويت». /ا١ ‏ ١؟‏ كانون الأول/ديسمير 1984 ص ١7‏ و7" وما بعدها. 


وأصبحت هذه التجارة تصب في مجحريين أساسيين: أولماء الخليج العربي ثم وادي دجلة 
والشرات فساحل سوريا وعقدته في هذه الفترة هرمز ثم مسقط بعد خراب الأولى» أما 
المجرى الثاني فكان عن طريق عدن التي كانت نقطة الارتكاز مع تجارة أفريقيا الشرقية. ثم 
جدة وعيذاب والسويس9». 

وقد رأينا عندما تكلمنا عن الوقع الموسمي لتجارة المضاربة أن ساحل سوريا أو 
الليفانت وساحل مصر كانا المنطقة التجارية التي يحتكر فيها التجار العرب ‏ والمسلمون تجارة 


035 أنظر: مجر بررم/8115 علبجرمسمع؟ا عرق بوعء 0 نرعاكس]ا عطا جا ملاو عزانت 0م 177606 ,تسطلسهطة 
-39.جم ,1950 16 بماك “زه عئ 1116 


ا 


الشرق. والمنطقة التي كان يتزود منها الغرب الأوروبي بالسلع؛ عير لد "الأبلالية' خصوضا] 
البندقية وجنوى وعبر مرسيلياء حيث كان يتم التبادل التجاري بين سلع الشرق والغرب على 
نطاق واسع . 

وكا أفضت زيادة معدلات التبادل التجاري في هذه الفترة إلى عظم ثراء المركنتالية 
العربية ‏ الإسلامية» اتخذت جهود الغرب الأوروبي منذ الانتعاش التجاري في القرن الثاني 
عشر (وخصوصاً بعد دمحنة الاقطاعية» في نهاية القرن الثالث عشر أو حوالى عام 
م00" شكل محاولات محمومة متصلة؛ ترمي إلى كسر طوق الاحتكار المركنتالي 
العربي - الإسلامي على تجارة سلع الشرق من توابل وهار وحرير وغيرهاء وخصوصا احتكار 
مصادر الذهب والفضة الافريقيين اللذين مولا الازدهار التجاري العربي . الإسلامي الأول 
(الذي وصفناه بالثورة التجارية الأولى) . ْ 


وكانت كل هذه المحاوللات صب ف مبجرى واحد: 0( الروح الصليبية لغزو الشرق 
وإخضاعه عسكرياً وتجارياً. (بس) حملة استرداد (5:8أناوهمم26) الاندلس وطرد العرب 
منباء (ج) تفادي المشرق العربي كلياً عن طريق القسطنطينية ثم فارس فالصين والهند وعبر 
خطوط التجارة البرية» أو فارس إلى هرمز ثم إلى الهند والصين عبر خطوط التجارة 
البحرية"©, 


إن أمر الحروب الصليبية وحملة الاسترداد من الأمور المعروفة في تاريخ المنطقة ولا 
نريد أننعيده هناء فالذي يهمنا منه هو تأكيد الحقيقة التاريخية المذكورة في أغلب المصادر 
الموثوق بها وهي أن الروح الصليبية كانت تتوافق مباشرة مع المصالح التجارية الاقتصادية, 
ولكنه دفع الأوروبيين - في النباية ‏ إلى خارج حدود أوروبا لحل ممنة الاقطاعية بموارد غير 
الموارد الأوروبية, ما استلزم محاولة الوصول إلى مصادر الذهب والفضة التقليدية في أفريقيا 
لتمويل الحصول على هذه الموارد. ولكن احتلال العثانيين مدينة القسطنطينية عام 1451م 
قلب كل الخطط الأوروبية ولعب دور حاسم في حفز الأوروبيين على التعجيل في كسر هذا 


)١4(‏ حول هذا الموضوع من منظور تاريخي واسع. أنظر: 
8 ك8 50]104:11 02:0 كتارم أكار6 1 :1720 - 450[ عورم جلاكا #ترعزعء 177 كه بربواكلط أ14ع30 ك4 ,11/215 .© ممل اعد 
133-27 .مم ,(1984 ,بإندعطئآ بوالومع تنآ ممممتطع شنط (لامعدمة) عمرمصبط إمسز 
تعبير محنة الاقطاعية مقتبس من: 
رقوع2 م لصده؟ تلد أه تواتك ملآ كتلة0 ,تإعاععاتع8) بررماكة11 اله لأس عأووء[ 116 214 عومسباظ ,كاه/7 .1 ملظ 
.8 ,(1982 
(15) انظر على سبيل المثال: 
أمناه؟1 “زه أماناول «رقع أ نطمع© غ15 لسة غ13 عت ها وعتاتامم جدعاوعء/17 صل أممط عل54100 ع1 ,توعاوعمستلة /3 
427-17 .جم ,(1940) 27 .701 اعاع30 علاماكى أمانرون) 
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الحاجز المائل العربي ‏ الإسلامي الذي منع الأوروبيين من الوصول إلى مصادر تجارة 
الشرق23. 

لم يكن احتلال القسطنطينية بحدٌ ذاتهالعامل المدمرء ولكن ظهورالعثانيين كقوة بحرية 
في المنطقة» كان معناه ضياع السيطرة على شرق البحر المتوسط بعد أن باءت بالفشل جميع 
الجهود الأوروبية في احتلال المشرق أو تفاديه عن طريق القسطنطينية. ولذلك كان وقسع 
سقوط القسطنطينية في أوروبا رهيباً مدوياً. 


وكان حافزاً كبيراً لدفع الأوروبيين إلى (استكشاف) العالم الذي بدأ قبل ذلك بقليل» 
وعلى وجه التحديد بدأ عام ١515‏ م باحتلال البرتغاليين سبتة (هانا06) في مضايق جبل 
طارق على الساحل المغربي» ثم وصوهم أخيراً إلى ساحل الذهب في أفريقيا 2١587‏ 
وفتحهم طريق الهند بواسطة دي غاما عام 44 ١غ‏ وانتصارهم في معركة ديو عام 48م 
على سلاطين الكجرات وحلفائهم تماليك مصر. ولكن أوروبا كانت طوال الوقت تعد العدة 
لاستعادة سيطرتها على شرق البحر المتوسط, لأن الاستكشاف البرتغالي لم يستطع كسر 
الاحتكار العربي 0 الاسلامي للتجارة مع الشرق”". وأخيراً وقعت المواجهة ف ليبانتو عام 
٠٠١‏ م حيث انتهت بهزيمة ا واعادة السيطرة الأوروبية على شرق المتوسط. 

ويحلو للأوروبيين أن يصوروا انتصارهم في ليبانتو على أنه نقطة التحول التي منعت 
أوروبا من أن تتحول إلى الإسلام؛ وأصبحت هذه المناسبة تجارة رائجة في البندقية صاحبة 
المصلحة العظمى في هذا الانتصار. ويصف مراسل مجلة «الايكونومست» معرضاً أقيم في 
البندقية أخيراً بعنوان: البندقية والدفاع عن الليفانت (من نيسان / ابريل إلى تموز / يوليو 
) مظاهر الإعداد لهذه المعركة: لوحات تيتيان وتينتورتو وفيرونه. وألحان فيفالدي 
الاوراتوريو العسكرية التي تحتفل بهذه المناسبة. وقد أسهم جميع الكيميائيين بل الرهبان في 
الإعداد للمعركة. فمنهم من طرح حلوله الناجعة للنصرء منها السم الذي لا يترك آثاراً 


(15) حول أهمية هذا الحدث من منظور أوروي» انظر: 
:0 هم آ) ع6 :تمدع مط 4انت كقوف 4104|6] عازا ا لاجولاعرطآ 1/16 0014 6 رولا رصماع5 رعنرع ك8 طأعصمع ا 
68 -133 .مم «رلترعط طك طمن عط لمة مستمهمعطسمل» :10 عاعتاية ,(1974 ,كتمتومع8 سمممع/؟ 


(10) كون الاستكشاف البرتغالي لم يستطع كسر الاحتكار العربي الإسلامي ستترتب عليه نتائج خطيرة. ويذهب 
«كروسه؛ إلى حد ربط التوارييخ بين الغزو العثماني لأوروبسا والاستكشاف البرتغالي في المحيط المندي وكأنها مناورات 
التفاف بين غريمين: فحسب هذا المنطق حينيا كانت طلائع العثيانيين تصل إلى فيتئزا عام ١448‏ م نزل فاسكو دي غاما 
في كاليكوت, في عام 16١‏ م سجل العثمانيون سلسلة من الانتصارات على البندقية ولكن بعد ست سنوات فقط سيطر 
فراشيسكو دالميدا على المحيط الهندي . في عام 1617 م استولى سليان القانوني على رودس» ولكن البرتغاليون بعد خحس 
سئوات هزموا الأسطول الاسلامي ني الكجرات. في الثلاثينات من القرن 17 استطاع العثانيون غزو النمسا ولكنهم 
فشلوا في انتزاع الهند من خواو داكاسترو. . . وهكذا حتى معركة ليبانتو التي غيرت مجرى الأحداث كلية. مقتبس من: 

.ص ,0/1170 اذا فلوج | أ مان 20نه مماتع ع3 لمقطلعع81 
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والذي يلقى في ما أقامه الأتراك من آبار لمياه الشرب. ومنهم من اقترح مسامير تدخل أرجل 
المقاتلة أو سنابك الخيل لتنتفخ فتسمم المشاة والخيالة تدريجاً . وقد دار جدال طويل حول 
توريد جرائثيم الطاعون ورش الملابس بها قبل بيعها للأتراك2"9. 


ومع أن مصالح الأوروبيين لم تكن موحدة. فقد كانت البندقية في صراع مع 
اليرتغاليين في البحر المتوسط والمحيط ا هندي (وخصوصاً تحالف البندقية مع مماليك مصر)» 
لكن البرتغاليين انقادوا ‏ ظاهرياً على الأقل بالروح الصليبية نفسها وعقلية الاسترداد 
الأوروبي» بل لعل جهودهم في المحيط الهندي كانت التتويج الفعلٍ لهذه الروح وهذه 
العقلية”». ولكن» تأثير البرتغالين» كما ذكرنا سابقأء على تجارة العرب ‏ المسلمين لم يكن 
حاسماً أو مدمراً لأسباب لا بد أن نلتفت إليها الآن. ان ظهور الرتغاليين 0 في 
البداية لم يكن سوى مجرد ازعاج عابر» من وجهة نظر التجار العرب ‏ المسلمين أو حكامهم 
التي ذكرتها التواريخ المحلية التي ترجمها سارجنت”", مما يعني أنه ما من أحد قد نظر إليهم 
على أنهم بشائر حقبة تاريخية جديدة. وقد ذهب ببادر شاه؛ ملك الكجرات, إلى حد 
التصريح أن «حروب البحار أمر يعني التجار ولا يمس هيبة الملوك»9©. 

1 

لقد تكشفت الأحداث في هذه المرحلة الانتقالية لحقبة عظمى من التاريخ عن أن 
طموح البرتغاليين لم يكن يبدف ‏ تحت ستار الروح الصليبية وعقلية الاسترداد ‏ إلى كسر 
طوق الاحتكار المركنتاللي العربي ‏ الإسلامي فحسب, أو فرض احتكارهم هم على التجارة 


مع الشرق والوصول إلى مصادر الذهب والفضة؛ وإنما إلى فرض هيمنتهم على العالم القديم 
كذلك, وقل تلت هذه الروح الامبريالية منل وقت مبكر في المحيط الهندي منذ أوائل القرن 


18١‏ 89-90.مم ,(1986 لتتجط 5) أكتدبمارمعء «روأامومع.آ أه عاند8ظ عط وستكتاعل» 
(19) تلاس دماعتدمب) سمط خاعدمن) «مأطوتق ألناه3 عب زه عكمنوبطجو 716 ,رأمقعزيء5 .18 
دل عتعتةعطئآ تتبماءع8) مدع :1711 اا مطعماا لزه كعتوجظ عنبع2ط ره كلتساوعء م4 ابمفووصاط هته عدوا 
.1-4.مم ,(1974 رمقطاي] 

. خاصة تاريخ الشحري والمخطوطات مجهولة المؤلفين» كمخطوطة سيوون (531888) وتاريخ الحرموزي‎ )7١( 
أمين توفيق 3 «وصول الاسلام إلى بلاد مليبار (ساحل الهند الغربي) والتصدي للغزاة البرتغاليين في‎ )١١( 
2)1585 القرن السادس عشر من خلال كتاب: تحفة المجاهدين ك3 بعض أحوال الرتغاليين» » (بحث غير منشورء‎ 

ص 7. أنظر أيضا : 

8.30 لهة ,(1979 ر[نطمم] نطعلجدامع/!) عامسا3 ته عااءء2 عزذا 0214 كتمة[ءع ه80 12:01 رقامتن 205 .4 
رارع للع عاسا3 عط اجا مكمنتعاروط عط ها مكترمجده1 116 له نعزنا 0 ازا كتعأناك[ 4714 كنتمناع ج112 ,لمكتمعط 
.(1976 رققع]2 لتمممكتله2 قله توالوتع لصنلا :تلد ,بإعاءايو8) 


ويتوصل بانيكار إلى الاعتقاد أن الحكام المنود لم يكن يبمهم إذا كان تجارهم يبيعون السلع للعرب أو للبرتغاليين 
وان كان للآخرين ميزة في انهم كانوا يبيعون لهؤلاء الحكام الأسلحة والعتاد المطلوب. 
.5123م 2.53 ,(1953,ماتمل1 لصة معللف :معلهمآ) ععسمصناجه2 «برعادة !17 4انه ملعق ,رتقعاءاتهةط .1.3 
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السادس عشر وهذا ما نقصده بمصطلح الخطة الامبريالية العظمى أو 61121مصسآ 0هة:0) 
(معاوع2آ. 


فعندما تولى القائد الماكر البوكركه التحكم في وكالات (526:0:168) البرتغال في غرب 
المند» كان يصبو إلى تكوين امبراطورية برتغالية في الشرق (10018 02 2)851800 وذلك عن 
طريق بناء قلاع منيعة جبارة في عدن وديو وهرمز وغوا ومالقاء قلاع لا يسيطر بواسطتها على 
العقد الرئيسية لطرق التجارة العالمية في ذلك الحين فقطء بل بهيمن على الحكام المحليين 
ويثبت سلطته عليهم ويجبرهم على إعلان ولائهم للبرتغال» ويسهل عليه الحصول على الجزية 
منهم 07" , 

ومنذ ذلك الحين. استقرت هذه الخطة الامبريالية العظمى المبنية على قاعدة أن من 
يريد السيطرة على التجارة العالمية في المحيط الهندي, لا بد له من السيطرة على المضايق 
الثلاثة الي تتحكم بها: (أ) مضايق مالقا المؤدية إلى الشرق نحو الصين وجزر الهند الشرقية» 
(ب) مضايق هرمز المؤدية إلى الخليج العربي وفارس من جهة؛ ووادي الرافدين من جهة 
أخمرىء (ج) مضايق باب المندب (أي عدن المؤدية إلى البحر الأحمر ومنه إلى مصر 
والليفانت. 

وتفسر هذه الخطة سياسة البرتغاليين وتصرفاتهم في المدطقة إلى حد كبير» ذلك على 
الرغم من أنهم فشلوا في تحقيق هذه الخطة (لأسباب عدة سنتطرق إلى بعضها في ما بعد). 
إذأ لم تتحقق هذه الله لك مدن #الحنة قروو وبواسطة الانكليز كا سنرى. وقد دامت 
سيطرة الرتغاليين على المنطقة 7 قرن من الزمن. ملل انتصارهم قُْ ديو عام ١4‏ م إلى 
خسارتهم لهرمز وخرابها على أيدي الفرس والانكليز عام 1577 م. وقد تبعهم إلى افريقيا 
(ساحل الذهب) أولا ؟ ثم إلى المحيط الحندي المولنديون والانكليز والداتماركيون وغيرهم من 
«الرنيكادئ الأوروبيين م من مختلف الحسيات. 


ولقد رمت محاولات اليرتغاليين في حصار الخليج العربي والبحر الأحمر إلى تحويل 
التجارة منهها إلى البرتغال مباشرة عن طريق رأس الرجاء الصالح» وإلى فرض الجزية 
والخراج بالطريقة التقليدية نفسها المتبعة في التعامل مع تجارة المضاربة التي كانت سائدة في 
المنطقة . ولذلك فقد دلوا في صراع مباشر مع القوى المحلية المسيطرة على النبايات البرية 
لطرق تجارة المحيط الهندي : الماليك في مصر والحجاز» الصفويين في فارسء, والعثانيين في 
الخليج العربي والحجاز. وما ان استتب الوضع للبرتغاليين» حتى بدأ الصراع الأوروبي مع 


7١‏ ؟) لعدجت ا لاس وواعلتروبطه لنريه «فمط ناكدمن ابماطوع4 [اننو3 ع| “زه عدمناونتتروط 116 رأصهة زجع8 
14-1 .هم ,لاسنتقاعن) 16[ :1711 نا مطع وا[ إزه كماو7اط بإعنراء 12 [0 كاازلامعع 4 ارمع جره لاك 6:10 
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ال هولنديين ثم الانكليز فالفرنسيين كا ذكرناء وبخاصة مع ظهور شركات الهند الشرقية 
الهولندية أولا, ثم الانكليزية قْ مطلع القرن السابع عشر", 

وعندما أنشأ البرتغاليون دولتهم في الشرق (10018 48 85:200) كانوا يبدفون إلى حصار 
البحر الأحمر واحتكار التجارة عبر رأس الرجاء الصالح » والسيطرة بالقوة والعنف على المحيط 
الهندي بواسطة السفن حاملة المدافع. ولكن أساليبهم في تحقيق ذلك ى) ذكر فان لور - لم 
تختلف عن الأساليب التي كانت متبعة من قبل في المنطقة: )١(‏ التجارة بكميات قليلة 
بمقاييس تجارة المضاربة» (؟) قيام الحكومة (البرتغالية المحلية) بالناجرة وكأنها مشروع 
خاص (عمذةمعغده 117816م)» (3) استعمال أساليب فرض السيطرة يدف ضان الاستغلال 
الماللي والسنالي (من سئة مالية 15081) للتجارة كفرض الرسوم الجمركية على نشاطات 
الشحن والتفريغ والتتخزين في المواننء» (4) ويشرف على هذا كله الموظفون الكبار وعليّة 
رجال الدين من الارستقراطية البرتغالية . ولذلك يستنتج فان لور أن البرتغاليين لم يدخلوا 
أي عنصر جديد في تجارة المحيط الهندي9". 


ولم يكن البرتغاليون سوى جامعي ضرائبء والاستادودا انديا لم تكن سوى مؤسسة 
لإعادة التوزيع» من النوع الذي يبيع العنف المنظم مقابل رسوم الحماية» مما يشبه تقاماً دور 
المشيخة أو السلطنة التقليدية في المدن التجارية في المحيط الهندي. وقد كانت الكارتازه 
086 (أو الورقة وأحياناً الرقعات في المصادر المحلية) الأداة الني تجمع «الاستادو» الخسراج 
عن طريق بيعها للتجار وأصحاب السفن, وهي بمثابة أجور الحماية التي تقدمها الاستادو 
للإتجار ني المحيط» ولذلك لم يكن يسمح لأي سفيئة بمغادرة اميناء بدونهاء وإلاً تعرضت 
للسلب والغبب من قبل البرتغاليين أنفسهم. وإضافة إلى الكارتازه. تقوم السلطات البرتغالية 
بتحصيل الرسوم الجمركية على البضائع ممالا يقل عن ٠١١‏ بالمائة, ومن أجل ذلك تجير 
السفن على المرور إما في هرمز أو في مسقط”". 


58) أنظر على سبيل المثال: 
“زه أ#اسياول «,1534-1581 ,1لنا© تقلورعء عطا صأ عمعبع سارو عط لمق كعأتنا1 سقدره؟0 عذل» ,مقعدط02 .5 
45-7.مم ,(1972) 701.6 ,ماعط وزيم 
مصطفى عقيل الخطيب». التثافس الدولي 5 الخلييج العربي», ؟؟7١١1- ١/58‏ (بيروت: المكتبة العصرية» 1941). 
)١4(‏ 118.م ,(1955 ,علوعه11 سهدلا زعنهدظ1 عطآ) راعاعه5 4ه 1046 17100014 ,نامآ مولا ,1.0 
22551121 
ويذكر ولارشتاين ان الادبيات عن هذه الفترة تؤيد استنتاج فان لور. 
01.1لا,(1974 رؤقع؟2 عتسعلوعم بعلجمنا بجع81) ببرعاوبر3 4اءه!7! معوملة 156 ,هتع دده [اة لا اعسامفصسر 
)١5(‏ عبدالعزيز عوض. «الأهمية الاستراتيجية والتجارية لجزيرة هرمز» ١0١1‏ - 21574» (إبحث غير منشور» 
485) ص ”7-ل, 


وقد بِرّر البرتخاليون إقامة مؤسسة الكارتازه بأنها وسيلة لنشر الدين المسيحي» وقطع 
طرق امداد الإسلام في الشرق». وإضعاف القدرة العسكرية للعثانيين وتبديدهم لأوروبا 
المسيحية . ولكن الصلة بين نظام الكارتازه والحكام المحليين واضحة بشكل مياشر» لأنها 
لضت الحترق التمركة واللقوف الى تتصل تخطيم, عيليات القدن البخري رجهم بين 
موانىء المنطقة , 


إلى أي مدى نجح البرتغاليون في تحقيق خطتهم الإمبريالية للسيطرة على المحيط 
المندي؟ وإلى أي مدى نجحوا في حصار البحر الأحمر وتحويل تجارة السلع الشرقية 
الاستراتيجية من الجزيرة العربية والمشرق العربيء وتالياً كسر الاحتكار المركئتالي العربي - 
الإسلامي؟ ان جميع الشواهد التاريخية تدل على أن البرتغاليين ‏ على رغم سيطرتهم على 
هرمز (قاعدة رئيسية لنشاطهم التجاري) وساحل الهند الغربي وموانىء الخليج العربي في 
القرن السادس عشر ‏ فشلوا في احتلالعدن وجدة, وتالياً فشلوا فشلاً ذريعا في حصار البحر 
الأحمر أو التجارة فيه ثم خسروا السيطرة على مالقا بسبب المولنديين بعد ذلك بقليل. 
ولذلك. فإن التجارة العربية في الجزيرة والمشرق لم تتأثر بنشاطات البرتغاليين إلا جزئيا”". 
ويرجع فشل البرتغاليين إلى عدد من الأسباب» أهمها: 


- إن سياسة البرتغاليين المنية على الروح الصليبية وعقلية الاسترداد قد اتسمت بالكثير 
من التعصب والجشع ف ابتزاز التجار والأمراء المحليين والقسوة في معاملة السكان, ممادفع 
الحكام المحليين إلى التمرد والتحالف مع القوى الأوروبية الأخرى لطرد اليرتغاليين من 
أماكن وموافء كثيرة احتلوها في بداية فترة هيمنتهم على المنطقة. وقد عمل ذلك على تأجيج 
الصراع الأوروي في ما بعد"”. ويجب أن لا نسبى أن أداة البرتغاليين في التوسع البحري 
كانت السفن حاملة المدافع , وليس التعامل التجاري من حيث هو نشاط اقتصادي سلمي . 


قلة العنصر البشري البرتغالي في المناطق المستعمرة» مما دفع البرتغاليين إلى الاستعانة 
بالرنيكادو الأوروبيين والمرتزقة الهنود (أو مسيحبي الرزء أي الذين تنصروا بسبب الجوع) 
للعمل في حامياتهم وقلاعهم. وكان هذا عاملا من العوامل التي أدت إلى اضطراب النظام 
في البحرية البرتغالية وتكرار حوادث التمرد بين كبار الضباط البرتغاليين وانتشار الرشوة 
والفساد بينهم إلى الحد الذي أصبحت معه الرشوة مؤسسة شبه رسمية. وأصبحت المناصب 
العليا في «الاستادو دا انديا» تباع رسمياً من قبل التاج البرتغالي9", 


(55) انظر مصادر اشتور: +65 ف عل ةأأ8 «عنهرل عا ازا 17246 غ671نرعرط بامخطقم 

(710) من أوضح الأمئلة على ذلك تحالف الفرس مع الانكليز الذي أدى إلى طرد البرتغالبين من هرمزء وتحالف 
العمانيين مع الانكليز ثم مع الفرنسيين في وقت لاحق أثناء الانتفاضة العانية في القرن السابع عشر. 
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- الصراع بين البرتغال والاسبان ما بين عام ١108١‏ عندمنا وحد البلدين فيليب 
الثاني 0 4 عنلما استقلت البرتغال وي سرة براجائرا. هذا 
الصراع أضعف الإدارة الااستعمارية. ولم يغير كشيراً من أساليبها في البوقت نفسه. فقد 
اعتمدت هذه الأساليب بشكل رئيسبي على مكار الكرية البيروقراطي للسلع المربحة قُْ 
شكل احتكار حكومة تقليدي . نما منع تعبئة الاقتصاد والتجار البرتغاليين على نحو يسهم في 
فرض ا ميمئة الامبريالية» واحداث الستراكم الرأسمإلي الذي 0-0 بين التجارة والإدارة 
الامريالية (الارستقراطية)» )ا حدث قِ ما بعد لدى ال همولنديين والانكليز. 


كان التوسع الاستعماري البرتغالي الذي امتد بعقلية الاسترداد إلى الامريكتين والمحيط 
المندي يقوم على الطريقة التي ذكرناها: السفن الشراعية حاملة المدافع. نظام الكارتازه, 
جمع الخراج بشكل ضرائب؛ بيع الخاية في شكل جزية ورسوم جمركية؛ احتكار تجارة السلع 
المربحة احتكاراً حكومياً. هذا كله جعل من البرتغاليين جامعى ضرائب من الطراز الأول. 
ولكن أموال هذه الضرائب؛ مع الفضة والذهب اللذين أخذا يتدفقان على البرتغال واسبانيا 
من أمريكاء فصلا عن الأرباح الناتجة عن احتكار التوابل» كل هذا قد ذهب في شراء 
السلع الأوروبية من ال حلفاء الجنويين (تجار جنوى) منافسي تجار البندقية التقليديين وتجار 
بافاريا ودول الأقاليم المتحدة ال مولندية» وذلك لعدم تطور التنظيم المركنتالي في كل من 
البرتغال واسبانياء فالحقيقة أن هاتين الدولتين لم تكونا سوى قنوات (0115ا0024) لتمويل 
التوسع الرأسمالي الأوروبي الغربي في الأقاليم الثلاثة السالفة الذكر*". 


ولذلك فإن التوسع الامبريالي البرتغالي ‏ الاسباني في الامريكتين وفي المحيط الهندي 
أوصل النظام العالمي الذي عمل هذا التوسع على ظهوره في أواثل القرن السادس عشر 
(بواسطة هاتين الدولتين الأوليين اللتين اجتازتا محنة الاقطاعية بالتوسع الخارجي) إلى أزمة 
المركنتالية قبل الرأسالية العظمى التي وصلت مداها خلال ثورة الأسعار في منتصف القرن 
السابع عشر (أزمة 156٠‏ م)0©» والتي أدت في ما بعد إلى كساد واسع النطاق في الدولة 
العثمائية والمشرق عموماً» بسبب تدفق الفضة الأمريكية عليها'”. 


أما في المحيط الهندي؛ فيمكن أن نطلق على هذه الأزمة: الأزمة البنائية للمركنتالية 


)١4(‏ - 1000 ,10رمع له نقعاء 50 امدعمو ايا تمان اودع ]1 أماتاع 0ج[ 186 ع مع ,ه[أمم 0 .81 ماعو 
,250-296,مم ,(1980 ,للعتاطاع14 :دهلدم.كل) .0ه 200 ,1700 
)*١(‏ رقع طوتاطناط تع للعو سنا 0) كاد اأماتوه0 لامملع عا[ هاه 1419:05نهسا ركتودوعم رعالء كا أتاعط 
.18-0 ,مم ,(1983 

(1") لمعالحة سريعة لهذا الموضوع» أنظر: 
تزه أعه ص17 عب كز درونةاى هر علوة/17 عا هجه نززع ]506 عنصبهاكز بمعبوه8 لأمعد] كمه اطزت ععلسمووعاق ومالتسم 
إاأومع لال 0 :عارمنا بجت[ بمملصمآ) امم جوعاق ع( با عابت ««تعادما38 بده م ةامعااسطن ارعاعولةا 
,49-59.مم ,(1969 رؤقه21 


لا 


التقليدية المتمثلة بتجارة المضاربة. وقد تمثلت هذه الأزمة في المواجهة التاريخية في هرمز عام 
57م بين الأساليب المركنتالية التقليدية المحلية ‏ البرتغالية (التي تكيفت معها) والتي 
وصلت إلى حدود توسعها الممكنة من ناحية , والشكل الامبريالي المتقدم للمركنتالية الرأسالية 
المتمثلة في شركتي الهند الشرقية لحولندا أو انكلترا من ناحية ثانية. ولم تكن هرمز ‏ محطة 
المركنتالية التقليدية في إبان توسعها ومعقل الامبريالية التقليدية قبل الرأسالية ‏ مهيئة لهذه 
المواجهة. فقد كانت بكل غناها وبذخها تعبيراً بليغاً عن الأزمة البنائية الى كانت تختمر منل 
ئذة طويلة :.:ولذلك تسقطت فل هله الوااجهة منقرظا لا رسعة قيفء :وكان :خحرامها تخرابا: كاملا 
اختفت معه من التاريخ , وكأنها كانت استثناء في غاية الغرابة (أو أثراً بعد عين)"". 


2ت 


إذا كان البرتغاليون في المحيط الهندي أكبر جامعي ضرائب» فإن شركتي الهند ال هولندية 
والانكليزية كانتا أكبر مؤسستي مريب في العالم قبل الرأسالي””: وإذا كان سقوط هرمز 
تعبيراً عن الأزمة البنائية للمركتتالية التقليدية وتجارة المضاربة فإن شركتي اطند الشرقية كانتا 
وسيلتين أدخخلتا جتمع الخليج والجمزيرة العربية في النظام الاقتصادي العالمي الذي هيمنت 
عليه الرأسالية الأوروبية الصاعدة. ولكن المركنتالية التقليدية الى ميّزت الحالة الطبيعية لن 
تمان دفعة واحندة بل خوراصل ذه ظويلة رهما إل تحضف القرق العاسم عفر بوذلتك 
لأسباب عدة منها الصراع الامبريالي البرتغالي ‏ ال هولددي ثم المولددي - الانكليزي ثم 
الاتكليزي ‏ الفرنسي . 

وما يعنينا هنا هو تفسير سر تفوق شركتي الحند الشرقية الهولندية والانكليزية على شركة 


(79) في مدح هرمز: إذا كان العالم خماتم» هرمز ستكون جوهرته. . . إلخء والتغي بثروة هرمز عند ملتن, 

وترجمة بيرتون لتمجيد كاميون من لوسيادس شعراً لهرمز. انظر: 
17 16[ 10 1177165 ادع امو عا وببمجر ماع31 أوء رماوا م رادا سمزتعروط 76 ,رومدااللا غمطله1" لامصمم 
(1928 رقوع:8 مهلمع نم01 :0م 0) نوع 2011 6[ 07 


إن جميم الإشارات اللاحقة لهذا الكتاب ستكون للترجحمة العربية: آرئولد تالبوت ويلسون. الخليج العري: مجمل 
تاريخي من أقدم الأزمئة حتى أوائل القرن العشرين؛ ترجمة وتقديم عبد القادر يوسف (الكويت: مكتبة الأمل. 
) ص 85١9-1ل18.‏ 
؟) ماما[ اعمط 16 :شرع 0 بجع علنعنع3 عرزا إن رمالنتاوم !|1 ع0ه17 «وأكق 76 ,لممهومدعء)5 داعال 
ب(1973 رووقعدط وعقعتط0 8ه تاتديع لصتا :.1أظ ,مممعتطت) ع06م7 عوسعممم0 عت زه مستاعءط عا هاه دعلتتمع ددمت 
2.11 
لاحظ أن الفرق الأساسى الذي أدشله البرتغاليون على تجارة المحيط المددي هو أن التجار المحليين أصبحوا 
يتعاملون مع ممثل أو وكلاء دولة عسكرية مدججة بالسلاح وأن الأسعار حددة بالاتفاقات الرسمية بين الدول» وان 
التجارة في المحيط أصبحت مقئئة بواسطة الكارتازة دون أن تغير من واقع العلاقات الاقتصادية والسياسية على المستوى 
المحل. أنظر: 


م .1010 ,لتققعذهعة56 لصة ,330-331.مم ,01.1 ,تمعنسرى لاجملا «رع0ه14 11:6 , صأماورعاا/171 
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الهند البرتغالية والاستادو دا أنديا من ورائها. وما سنورده من أسباب لتفسير هذا التفوق 
يمكن أن يعترض عليه من زوايا عدة.» خصوصا أنه يشوبه التبسيط الشديد والاختزال» 
ولكن ما يعنينا من الموضوع هو أن نعرف تأثير هذه التطورات الخاصة بالمحيط الهندي على 
أسباب انبيار اقتصاد الحالة الطبيعية في مجتمع الخليج والجزيرة العربية أساساً . 

وف اعتقادي أن أحد أهم أسباب تفوق شركتي الحند الشرقية (وأعني - دائماً ‏ 
الشركتين الهولندية والانكليزية) هو التنسيق الدقيق بين نشاطات الدولة الاميريالية ونشاطات 
التجار والوكلاء (586:015) الذين كانوا بمثابة الرواد للتجارة الرأسالية9”, وهو الأمر الذي 
كان البرتغاليون يفتقرون إليه كيا ذكرنا. ولكن هذا الأمر يخفى من الأشياء أكثر ما يظهر. إذ 
إن أغلب الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا حول هذه الفترة» خلطوا بين الامبريالية كظاهرة 
للتوسع العسكري والاستيطان الاستعماري واطيمنة السياسية من ناحية» وال رأسالية كنشاط 
اقتصادي بهدف إلى الحصول على الربح بطرق عقلانية وبكفاءة عالية في توظيف العمل 
والموارد الاقتصادية والمادية لتوليد هذا الربح. ولإحداث التراكم الرأسم الي من ناحية ثانية . 

إن ظاهرة الامبريالية ظاهرة عالمية قديمة لا ترتبط بالرأسمالية أو تختص بها”". كيا أن 
الرأسمالية ليست حكراً على أوروبا بعد القرن الخامس عشرء إذ ان تجارة المضاربة التي 
شرحنا أسسها في القسم السابق .تلك التي ازدهرت بل كانت عاد الثورة التجارية الإسلامية 
الأولى بين القرنين الثامن والحادي عشر كانت مبنية على أسس رأسالية واضحة©”. كما أن 
الدولة التي انتصرت وحسمت الصراع الأوروبي الامبريالي والاقتصادي للصلحتها (أي 
انكلترا) كانت ميدان هيمنة الارستقراطية التقليدية. ولم يشكل التجار أي ثقل يذكر في 


(4) معظم التفسيرات عن تفوق شركات المند الشرقية مستمدة من: المصدر نفسه» ومن تحليلات فان لور. أما 
اه ل 
نتطاعط بجع1؟) 1659-1760 ,ه124 +( 17026 عتمورط اعتأوارا تعامصترظ «0] 02100ننياه1 ,مهئغة/لآ ععندظ مد[ 
.(1980 ,ومنتطئتاطبط ووعاما 
(0") لقد طرح شومبتر هذه القضية بوضوح, فحصر الامبربالية بالرأسمالية وتسمية الاسبريالية قبل الرأسمالية 
بالاستعمار .هي مسألة اجتهادية اصطلاحية» بين| الامبريالية هي في الحقيقة ظاهرة تاريخية ملائمة لوصف بيئة الجزيرة 
العربية. لأن التغلغل الأوروب في بداياته الأولى لم يتعد الساحل والمرافىء والمدن التجارية حتى بداية الحرب العالمية 
الأولى في القرن العشرين. ولذلك يكون مصطلح الامبريالية أدق في هذه البيئة من الاستعبار لوصف ظاهرة التغلغل 
الأوروبي . أنظر: 
64-98.مم ,(1951 رذعلهه8 مقتفتمةء11 :لمقاءناعات) دمددوات أونعه3 ننه نكأ [ه مم1 رععاء متسصتطعة طامعومل 
(5") أو شبه رأسمالية كيا أسباها مكسيم رودنسون من باب الحذر معتبراً الرأسالية الأوروبية في القرن التاسع 
عشر تموذجاً مثالياً (فيبريا) للعالم. 
معالة نسدمقممآ) عععدء2 مفترظ نو طعدعء1 تدمع لعتقاكصةم ,توكلاعلاممت 22:4 هادا بممعصتلم8 عستحوقة 
-4.مم ,(1974 ,م8001 امعطعمة2 علوملا برعل8 رعصمآ 
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الطبقة الحاكمة أو البيروقراطية العسكرية التى كانت تتولى اتخاذ القرارات0”. ولكن المزاوجة 
انتصار الرأسمالية واستيعابها للعالمين القديم والجديد. 


وهكذاء فإن الأساطيل التجارية لشركتى الهند الشرقية اللهولئدية والانكليزية (والتجار 
الوكلاء المنضوين تحت لوائهم)) كانت تتمتع بحماية كاملة من الأساطيل الحربية لهذين 
البلدين» بل لقد قامت هاتان الشركتان بتمويل هذه الأساطيل الحربية التى نجحت في 
القضاء على هيمنة البرتغاليين على طرق التجارة في المحيط الندي بعد سقوط هرمز واحتلت 
سواحل الهند””". ماذا يعني هذا من منظور تجارة المضاربة؟ أنه يعني أن شركتي الهند الشرقية 
- ومن ثم التجار الوكلاء التابعين لهم كانتا قادرتين على أن تستدخلا (2للهمءه:م1) تكاليف 
أتاوة الحماية. لأنهما كانتا تستطيعان الحصول على الحاية بسعر الكلفة وذلك بتمويل الأساطيل 
الحربية» وليس بسعر طرف ثالث كسلطان أو شيخ أو ملك (كما في حالة البرتغال). هذا ني 
الوقت الذي كان فيه تاجر المضاربة - كما رأينا - مضطراً إلى أن يدفع هذه الأتاوة في شكل 
رسوم وضرائب في كل ميناء ومحطة حسب تقلبات الأوضاع وجشع الحكام. ولم يكن 
البرتغاليون يقومون بالتجارة بأنفسهم» بل كانوا يكتفون بشحن البضائع (إلى لشبونة على 
خط لشبونة - كووة)"" عن طريق شركات حكومية وتحصيل الجزية والرسوم من الموانء 
المحلية والحكام . 

إن التوفير الذي يمكن أن يحصل من استدخال تكاليف أتاوات الحماية في ظل السفن 
الشراعية الحربية الحاملة للمدافع لا بد أن يكون كبيراًء على نحو ما يظهر من حسابات فان 
لور وشتينسغارد. ولكنه لم يكن كافياً بحد ذاته» فقد استطاعت هاتان الشركتان. ستركيبته| 


(0") انظر في هذا: 
«ولإصمصمعظ8 امعقتاهط لوم أكمة01 1ه كتدذا 01 علاأمقصم] زعم تع صصم0 [ه كلصعاط عط[ » ,مقر .0 برعممبرعطت 
80-94 .2ط ,(1981 عستكم5) 1.مه ,13. ا ,برممممعط امعتتامط زه بررمعالط 
ولو أن ماير يتكلم عن فترة لاحقة (القرن التاسع عشر) فإِن اطروحته بالغة الأهمية في فهم العلاقة بين الطبقة 
الحاكمة والتجار ف الدول الاميريالية» وقد قام المؤلف بمراجعة وافية لهذه الأطروحة, 
بتظاعآ ورمه:ن) نملمصمرآ) عه/7! نوء,2) عا ما عمرمساط :عبجراعء !1 0/4 عا [ه مع21اكامرع 771:6 ,رقع/إ113 , ل ممتذظ 
)1981 
خلدون حسن النقيب» «التاريخ اللجديد والمحقائق الخطرة.» مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)» السنة 217 العدد 
* (خخريف 1984)), ص 7١6‏ -/771. 
(م؟) -1600 ,نزتبدمدم0 م1[ أدمخا [عاإعبظ عر[ا 14نه وأكة, زه أنره/ة! 17441718 71716 ,أتنات 0 سقط .اللي 
(1987 رووعءء2 بواتقنعة امنا عمل ألطاصةن :.كقق اط[ ,رمعل تتطسرةت) 1760 
(04) لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع» انظر: 
سازعنء 3 أمظ عتزا جر ململ أعه/17- لاير30 اا ع20 17 عكعناعون ابوط تعرإصتبرط «عووء عر نإو نزعة ]أنه 1 الإعمكاطط .كآ.ه 
.101-16.مم ,(1978 رووعط8 زوع تلونا لتونمة1ظ ,عذاللا رعو لقطسدة) برعت الأبروع1 
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المؤسسية الخاصة وبتوظيف الوكلاء على نطاق واسع. التوصل إلى التحكم الاحتكاري 
شبه الاحتكاري بالأسعار على نطاق عالمي , جحو امسو 
المضاربة التقليدية. وقد تم هذا عن طريق تكوين الأصول (058ةصسع20 عاءه:]5) على المدى 
البعيد» وليس عن طريق طلب الربح السريع المباشر. كما ضمن مساهمة الوكلاء وشركائهم 
المحليين من البانيان كفاءة عالية في سعر الشراء والتوصيل والتوزيع. ومعنى هذا أنه إضافة 
إلى التوفير الذي تر تب على حماية الشركات نفسها بحصوها على تكاليف هذه الحاية بسعر 
الكلفة. فقد كانت هذه الشركات ‏ بسيب حصوها عل البضائع الاسترائيجية عالية الربح. 
وتخزينها بكميات كبيرة وعلى المدى البعيد ‏ قادرة على أن تحمي نفسها من تقلبات الأسعار 
الحادة التي هي سمة بارزة من سهات تجارة المضاربة التقليدية”»©. 


إن هاتين السمتين: استدخحال تكاليف الحاية وتحقيق التحكم الاحتكاري بالسلع 
الاستراتيجية عن طريق تكوين الأصول في التجارة العالمية» تمشلان ابتكارات تنظيمية على 
المستوى المؤسسي » أسهمت في الانتصار الاقتصادي الحاسم بشكل تزامن مع ظهور التفوق 
العسكري لدول شهال غرب أوروباء هولندا أولا * ثم انكلترا. وكانت النتيجة المباشرة لهذا 
ا مركز الثقل الاقتصادي من موانىء 0 العربية والمشرق إلى خطوط التجارة 
المارة برأس الرجاء الصالح ‏ وانتقال مركز الثقل الاقتصادي فق التجارة العالمية من البحر 
0 كله إلى المحيط الاطلسي في القرن الثامن عشر«». 


وحتى تكون الصورة اكتملت وضوحا فلا بد أن نذكر أن السلع الاستراتيجية في هذه 
الفترة ‏ من زاوية التجارة التقليدية في الموانىء العربية ‏ كانت كالتالي : البهارات (بخاصة 
جوز الطيب» الزعفران» الرنجبيل» القرفة, القرنفل إلخ). التوابل (بخاصة الفلفل 


(50) انظر اطروحات فان لور وشتينسغارد السابقة الذكر: 
-2رعنزع 5 1/16 0 انوس !1 ع120 عادر 186 ,لتقهوكهعة5 لمة ,نرزاء 506 0014 17246 16:1تها0 1210 ركلاعآ صقلا 
770 بمممرهت مط عزو عارزاءء 5 886! هته كعتاجه ص00 6أه«آ أكدظا 1116 «رسنشارع اتاروم 
)4١1(‏ إن التحول في مركز الثقل الاقتصادي في تجارة المحيط الهندي ومحطاتها في شرق البحر المتوسط إلى المحيط 
الاطلببي؛ لم تدرس بشكل واب وم تطرح على بساط البحث في التاريخ العري الحديث بشكل منظم. للاحظات 
أوأ لية 2 انظر: 
رلإابمص007 عاء6ا5 ال براموظ انه زه رونها5 116 :رهجهجهن) ونهض1 امد امتأوارظ 176 ,لس لهك .لكر 
1720م أ0] بلتقموققعة5 لهة ,156-159.مم ,(1965 ,[.طام.ه] :هله م]) 1600-1690 
ولمتابعة النقاش الذي أثارته كتابات الأخير في المصادر الأوروبية» أنظر: 
01رمع مارماجه1 16 ,مله هتامم ملمقك نهذ «,1750 - 1500 ,علق" مقعم هتتظل» بمسمسة[0 1ماكتيك] 
-427 جزم ركع ا سلاف ارعن) الورع عالت بعل مه اللنرعع ع3 36 :01.2 ,(1974 ,كمتظام0 :ومعمة1ت) عجرم ملاظ "زه مر«ماكةة 
-وع؟ع5 تزلعدظ عط 5ه 15804 وأوفعفموضباظ عط هسه لتقدوكدعء56 1116[15» رمقعصلاط .1 'زعاؤامعء8 لمة ,526 
51-8 .مم ,(1975) 3 , 001.47 ربرممام ةلط 0ل[ كزه [0 نامل «رلاتناصعن أخصعع] 


الا 


على أنواعه)., الحريرء أصباغ النيلة» البخورء الملابس والمنسوجات» الول والجمال» 
الأسلحة التقليدية (وبخاصة السيوف والرماح البمبة)؛ والأغذية م 
ل 
ل 1 0 3" 0 0 لحي 1 الأحجتاز الكريمة 
زيت جوز الهند), والمنبهات (القهوة. السكرء ثم الشام 4 , ؛ 
(بخاصة اللؤلؤ)9*. 

والمدقق في هذه القائمة يتبين أن هذه السلع الاستراتيجية تختلف بمقدار الربح الذي 
تدره بشكل تفاضل» وتختلف بمقدار الكميات المتداولة في الأسواق العالمية» وتختلف كذلك 
بدرجة تائرها بالنشاطات الاحتكارية لشركات الهند الشرقية. فالحرير الصيني والفارسي تأثر 
بدرجة أقل من البهارات؛ وبخاصة بعد دخول الحرير السوري مجال التبادل العالمي في نباية 
القرن الثامن عشر. ولكن التجار الذين سيطروا على تجارة شراء الحرير السوري بدلا من 
الايطاليين أصبحوا الكليزاً وفرنسيين”». إن درجة تأشر أو عدم تأثر تجارة الخليج والجزيرة 
العربية بهذه النشاطات الاحتكارية تعطينا فكرة أو مؤشراً على هامش الحركة الذي بقي 
لتجارة المضاربة التقليدية في المنطقة. وإن كانت هذه الشركات قد نجحت في النهاية في 
الحصول على حصة الأسد من عمليات البيع والشراء في السلع الاستراتيجية . 

ولكن السلع عالية الربح التي تأثرت بدرجة كبيرة بنشاطات شركات الهلد الشرقية 
الاحتكارية هي تجارة التوابل والبهارات. وجاء هذا التأثر في فترة مبكرة تقريباً. إذ يذكر 
وار لويس أن عمر طالب أحد أعيان الأتراك قد اشتكى في عام 17+70 م من أن 
«... الأوروبيين قد تعرفوا العالم كله, وانهم يرسلون سفنهم إلى كل مكان ويستولون على الموانء. في 
السابق كانت البضائع من الهند والسند والصين تأتي إلى السويس وتوزع من قبل المسلمين إلى العالم كله. 
ولكن الآن هذه البضائع تنقل من قبل البرتغاليين والهولنديين. والانكليز إلى بلاد الفرنج ليوزعوها على العام 
من هناك. (والبضائع) التي لا يحتاجونها يأتون بها إلى استانبول والبلاد الإسلامية ويبيعونها بخمسة أضعاف 


سعرها ويربحون من ورائها المال الكثير. ولهذا السبب فإن كلا من الذهب والفضة غدا نادراً في بلاد 
الإسلامع9 4 , 





(؟4) حول السلع المتداولة في تجارة المحيط الهندي عموما في هذه الفترة» أنظر: 
01 [0 1156 116 «ترمتزر برماعطلط عجرم دوعر الك ناندع 0 اتمن4ف ار[ عرلا حا ورونز مهاسن 4ججه 77046 , أختتط لفط 
حهمآ) 17246 عك7ع1716 طهعق عا لزه «زهلها35 شر «بإعررابة مجه ممفرعء سما سم 01 .11 182-202.مم ,1950 مز 
طأمععاءاة عط مذ لوطارع. 15 تعلوم1 - ععلمة ممعمومة 4116016 رعهقط .0 مامعلعءط لمة ,(1981 ,[طم.م] بصمل 
حالةظ) ممصة .ن) عأرولم سر [ه وعوط لعاعءاامن) ع:17 :بورمتكقط مز ومتعلا رمع رعطقآ ,ن) متمعلعمر2 نمأ «رلإسمع0 
(1966 روقع8 لإالودء تهنا كمعام م8 قصطمل :.1/120 بعتمو 
5:) ,(1935 رققع28 لإأأواع انهنآ 01010 :10رمق02) 201718870 [اللناع رط 1716 0 ررمت كم 7/0 ,60م 
[0 ]100710 1711671010114 «,1830-1860 ,المع8 غ0 عقل8 لمة ع120' طكنالي8» ,تجودن1 متائطه ومامدطح لرج 
.(1977 لإاتقنتصةل) 1 ,مط رق .701 ركه ميراي اممعر 1410816 


(55) مقتبس من: «رع1زم 2810 عط ]0 عمتاءع2 عط ده كمولءم 1ه 60 ,ابام .لتق ممع 8 
.118.م ,(1959) 9.مه بمعتسجمانا وويود 


يف 


هذ التحول شبه الفجائي في الموازين الاقتصادية لمصلحة هولندا وانكلترا قد أدى لا 
شك إلى خسارة اقتصادية كبيرة للموانء التجارية العربية» وتاليآ لاقتصاد الحالة الطبيعية 
كله. ولكننا لا نعرف على وجه التحديد حجم هذه الخسارة خصوصاً في القرن الثامن عشر. 
ان شتينسغارد ‏ مثلا ‏ يقدر حجم خسارة تجارة التوابل والبهار (لوانء الساحل السوري 
التي بدأت تشتري السلع التي كانت تحتكر بيعها) بما لا يقل عن أربعة ملايين ليرة ذهبية 
سنويآ”. ولكن القضية المهمة التي ستشغلنا في ما بعد هي أن هاتين الدولتين (هولندا 
وانكلترا) اللتين ستلحق بها فرنسا قد سيطرتا بالاحتلال الاستععاري عل المناطق التجارية 
الرئيسيين» وهنا القضية الأهم . 

ولذلك فإن الموازين السياسية والعسكرية تبعت منطقا آخر. وأخذت وقتا طويلا قبل 
عام 1577 م. فقد استقر المولنديون (الذين جاءوا في أعقاب البرتغاليين بفترة قصيرة إلى 
المنطقة أي قبل الانكليز إلى بندر عباس (التي ورثت هرمز) بينما تحول الانكليز إلى 
جسك. ولذلك كان وضع الهولنديين أفضل من الالكليز في قدرتهم على التحكم بالتجارة 
مع الخليج العربي» ولذلك أستعر الصراع بينب| بخاصة بعد 150615 م. وتجي ء خسارة 
التحالف ال مولندي - الاسباني» حرب عام الاكام ضد الفرنسيين في البحر المتوسط. لتضعف 
موقفهم في المحيط المندي إلى الحد الذي دفع بهم إلى نقل مركزهم التجاري من بندر عباس 
إلى البصرة التي كسبها العثانيون منهم» ثم إلى جزيرة .خرج الحصينة. 

أما الانكليز فقد أسسوا فروعاً لشركة الهند الشرفية 3 موانىء الخليج وجنلوب الجزيرة» 
وبخاصة مسقط والبصرة والبحرين وبوشهرء مع بقاء البحر الا حمر مفتوحاً لعدم قدرة أية قوة 
بحرية على فرض السيطرة الحاسمة عليه» وقد بدأ التوسع الانكليزي في المنطقة بعد أن 
أحكم الانكليز سيطرتهم واحتلالهم الاستعاري على الهند ما بين 00 1399م ولذلك 
كان توسعهم من الموقع الأقوى. وبدأت كفتهم ترجح على هولندا منذ مطالع القرن الثامن 

)45( + 

وفي هذه الأثناء» بدأت محاولات فرنسا تهديد مركز الانكليز الاستعماري في المند عن 
طريق مصر. وبغذاد. والبصرة» ومسقط. وقد حسم هذا الصراع الامبريالي الثلاثي 
لمصلحة الانكليز (أو بريطانيا اعتباراً من عام ١1/1١‏ م) عندما اضطر الهولنديون إلى اختلاء 


(ةغ ) من 116[ اقمظ 116 :تعن النارععتبعبع3 ععا لزه #والنتأومع18 17406 ملعم 1116 ,مدع فدعه 5 
5 7.115 ,170846 امم«عرمن عا تزه مارئاعء8 عذل؟ 6:14 5ع :مجر 


(51) الخطيب, التنافس الدولي 3 الخليج العري» 511 -"ثلالاء ص 1860 77595. 
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جزيرة حرج عام ١750‏ م وبذلك انتهى نفوذهم كليا في المنطقة. وفي الوقت الات 
خسارة فرنساء حرب السنوات السبع ما بين 5ه/7٠١  ١/57‏ مع للحصول على موضع قدم في 
الهند لتدعم اطيمنة الامبريالية الانكليزية”». ولكن الصراع مع فرنسا لن ينتهي في هذه 
الفترة» إذ يعود ليتجدد عندما يجيي نابليون الأول المطامع الامبريالية الفرنسية في العقد 
الأخير من القرن الثامن عشرء ويستمر طوال القرن التتاسع عشرء ولكنه لا يلعب إلا دورآ 
هامشيآ من الناحية الاقتصادية والعسكرية في الخليج والجزيرة العربية يتركز حول السيطرة 
على مسقط”». وم يتوقف هذا الصراع بشكله العلني, إلا عندما دخلت فرنسا مع انكلترا 
وروسيا القيصرية الاتفاق الذي سمي بالوفاق الشلاثي الودي علقتلعه0 عتمعغمظ) 
(11 م1 لعام م. 

على الرغم من أننا نستطيع القول بشيء من الثقة إن استمرار تجارة المضاربة مرهون 
ببامش الحركة الذي تركته النشاطات الاحتكارية أو شبه الاحتكارية لشركات الهند الشرقيةء 
فإنئا بالمنطق نفسه نستطيع القول إن الصراع الامبريالي طوال القرن الثامن عشر ترك ممالا 
واسعاً نسبياً في الحركة لدورة النخبات القبلية الفاعلة في اقتصاد الحالة الطبيعية. وليس ذلك 
فقطء. بل بدأت القوى السياسية والاقتصادية المحلية بالتحرك الفعلي الجدي لمواجهة ال هيمنة 
الامبريالية الأوروبية بعد أن كانت (طوال القرن السادس عشر وحتى النصف الأول من 
القرن السابع عشر) تعتبر هذه الهيمنة مجرد ازعاج قد يزول بعد حين . ولذلك يمكننا القول 
على وجه الدقة إن دورة النخبات القبلية بدأت تتخذ بعدا جديداء هو بعد المقاومة المحلية 
للامبريالية الأوروبية وهيمنتها الاقتصادية؛ مع أن قلة من المؤرخين اعتبروها كذلك227. 


وقد اتخذت هذه المقاومة المحلية الوطنية شكل ثلاثة تحركات كبرى من الداخحل القبلى 
الزراعي - الرعوي إلى مدن الساحل التجاري لمواجهة نفوذ وقرصنة «الفرنجة الكفار) : 





210 .239-46 .مم ,نررهاكالط اباتمطناس عاورمء :[! 2210 عجرملا ,1أ0/ا 

(44) محمد عبد الله العزاوي؛ دنشاط فرنسا السياسي في الخليج العربي والاجراءات البريطانية المضادة» 11/97 
28», الخليج العربي (جامعة البصرة)» السنة 218 العددان 8 4 (1485): صن 394 4 . 

(49) من هذه القلة» بحث عبد الأمير محمد الأمين, «دور القباشل العربية في صد التوسع الأوروبي في اليج 
العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.» ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي للتاريخ , آذار/ مارس /1917, وهناك 
بعض الدراسات الأخرى حول هذا الموضوع. ولكننا يجب أن نتعامل بحذر مع هذا النوع من الدراسات. ان عدم 
ادراك أو استيعاب مفهوم دورة النخبات القبلية يؤدي بالمؤلفين إلى الانسياق مع التفسير القومي القبلٍ (هة,2 8) 
واسقاطه على الأحداث والمصادر التاريخية , إذ ان المقاومة المحلية وتجسدها في النخب القبلية كان متوافقاً تمامآ مع سيطرة 
هؤلاء على الموانيء التجارية وطرق التجارة الداخلية والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي هم . وقد تنه «سارجنت» إلى هذه 
القضية في حالة اليمن. انظر؛ 
مه عط هأ لإالممطابلك (ألز22) كدامزوتاعه نمه دعلاتمقلم ل8ط1] معو ساعة بإماميعام] عطك» ,أمومزع5 ,8 ش12 

.م ,(1982) 0 .01ل ,(أنماع8 كه بإخأورع تنآ ممعتتعصة) امعطم )م «رمعم 


ئ 


أ التحرك الزيدي في اليمن من «الحجرات الجحبلية» نحو السهل والسواحل الشافعية 
التجارية واستيلائهم على زبيد وتخا والحديدة وعدن اعتباراً من عام +1517 م (في عهد الإمام 
المتوكل) . 

ب التحرك الأباضي من الديارات القبلية نحو مسقط وبروز الأخيرة كقوة إقليمية في 
عهد الإمامة البوسعيدية على الرغم من الصراع الغافري ‏ اطيئاوي اعتبارا من 171 م . 

ج ‏ التحرك الوهابي ‏ السعودي من قلب الجزيرة العربية في نجد نحو سواحل 
الاحساء وعمان في حركة التوحيد الرافضة للنفوذ الأجنبي اعتبارأ من عام 11/4 م”“. 

ومن اللافت للنظر حقاً أن ترتبط حركة المقاومة المحلية الوطنية بالقضية المذهبية 
العريقة المغرقة في القدم في مجتمع الخليج والجزيرة العربية. وقد تنه في وقت مبكر نسبياً 
الكاتب أمين الريحاني إلى هذه السمة» وهي تغلب العصبية المذهبية على الدين في الجزيرة 
العربية في مشروع تقسيم مذهبي اقترحه هو منذ عام 1974م9“. فالتحرك الأول يمشل 
القبائل العربية القحطانية (الجنوبية) في اليمن التي اتمحذت موقف المعارضة من القبائل 
العربية العدنانية (الشمالية) في وقت مبكر. ربما قبل الإسلام» ولذلك كان اعتناق بعضها 
للمذهب الزيدي في القرن الرابع عشر بمثل امتداداً لهذا الموقف التاريخي . 

ولكن المنافسة بين قحطان وعدنان لم تقف عند هذا الحد. فالقبائل التي اعتنقت 
المذهب الوهابي في نجد كانت تنتمي إلى ربيعة من عدنان, وقد ناصبت هي العداء للقبائل 
المضرية من عدنان في الحجازء حيث كانت الصولة للأشراف الهاشميين (تحت الحكم 
العثماني). ثم إن القبائل العمانية التي اعتنقت المذهب الاباضي كانت في غالبها تنتمي إلى 
الأزد وقضاعة (وهي قبائل جنوبية) بالتحالف مع عناصر من كندة. ويرجع اعتناق هذه 
الفئات للمذهب الاباضي (الخارجي) إلى القرن الأول للهجرة في البصرة» عندما كانت 
عناصرها تشترك في الخمس نفسه من أحياء البصرة القيلية”©. 


(00) مصطفى عبد القادر النجار [وآخرون]» تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» 
4) ص 8-16 ,١٠١‏ 

(01) أمين الريحاني» ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية. ط 4» ١ج‏ (بيروت: دار الريجاني» 0)195١‏ 
ج05 ص ”577 - 179 . 

(0) الصراع بين القحطانيين والعدنانيين استمر بأشكال مختلفة منذ القرن الأول المجري وانتقل إلى الأمصار. 
وتحفل كتب تاريخ سوريا مثلاً بالإشارات إلى هذا الصراع حتى القرن التناسع عشر. أنظر: عبدالكريم رافق» العرب 
والعثانيون» 1915-61 (دمشق: مكتبة أطلس» 19174). أما بالنسبة لعمان واعتناق المذهب الاباضي» انظر: 
وامامصتووط ببرواطوعق 176 .لع ,لممجاممك عاعدة 127 :نز «رع)ة]5 تمقط © عط زه كمتئتره عط » بممكماء! أن 1 


.11 ,101088 بمتحمنا لصة معلاخ ندملهمآ) 8 بقعاكأة امه هلقث مععله]/! مذ معتلساة ,كماللمط 10زه (ز16 506 
,71-9,.مم ,(1972 بقق 110 
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ومهما يكن من أمر» فإِن الانتعاش التجاري ف هامش الحركة الذي تركه الصراع 
ا والذي صاحب هذه التحركات المذهبية الكبرى لمقاومة النفود الامبريالي ل 
قد أدى إلى الاسراع في دورة النخبات القبلية طوال القرن الثامن عش ونذكر بعض. أهم 
الأحداث التي عبرت عن ذلك كأدلة تاريخية : 
بروز مسقط كقوة تجارية إقليمية منذ عام 6 م. 
انفصال لحج وعدن وقبله| حضرموت عن اليمن الزيدي منذ عام ١178‏ م. 
_ حاولات نادر شاه توحيك فارس ضد النفود الأجنبي حوالى عام /ا 1١/5‏ م6. 
- تسأسيس الكويت كمركز تجاري بقيادة آل الصباح من العتوب حوالى عام ١705‏ م. 
بروز القواسم كقوة للمقاومة المحلية منل عام /ا/ا/ 1١‏ م6. 
- تأسيس البحرين كمركز تجاري بقيادة آل خخليفة من العتوب حوالى عام ١1/87‏ م . 
- الظهور الاقليمي للحركة الوهابية بقيادة آل سعود منذ عام 1 مم. 
- بروز دور الكويت الاقتصادي كمحطة تجارية بديلة للبصرة حوالى عام .1 ع لسيميا 
الحروب المذهبية التي دارت بين الفرس والعثانيين في العراق . 
وبسبب هذه الأحداث» فقد وجدت هذه القوى المحلية الوطئية فق الخليج والجزيرة 
العربية نفسها في مواجهة القوى التقليدية للامبراطوريات الأبوية الفارسية في الشرق 
والعثمانية في الشمال والغرب (الحجاز ونسبيآ اليمن) إضافة إلى الخنطر الاقتصادي المحدق 
الاتتصادي إل خطوط. رامن الرجاء”السالخ : 'وهذا كله تفل من الانتفاتنة العانية بقيادة 
اليعارية أولل * ثم البوسعيد ثأنياً أمرآً ايجابياً استثنائياً قياساً | إلى العقبات التي واجهتها هذه 
اا البداية . 
ففي أواخر إمامة اليعاربة الأباضية؛ وبعد اللطمة التي تلقاها البرتغاليون بخراب 
هرمز. قاد سلطان بن سيف ١١5580- 1١5159(‏ ع( انتفاضة عسكرية وتجارية واسعة النطاق 
ضد نفوذهم في المند وأفريقياء بعد أن انتزع منهم مطرح ومسقط. وتتبع فلول البرتغاليين 
إلى معاقلهم في الهند حتى وصل إلى بومباي» ثم توجه إلى شرق افريقيا وحاصر ممباسة حمس 
سنوات» ثم اتجه إلى تحرير بمبا وكلوة من قبضتهم . ثم أكمل سيف بن سلطان ١1957(‏ ب 
١آل/ا١‏ م( هذه الانتفاضة باستيلائه عل بمباسا (عام ا م( وكلوة وبات ويمبا وزنجبار ف 
شرق أفريقيا . وقام بشن هجرات عدة على على ديو ومجمل ساحل الكجرات حتى احتل ميناءي 
بارسلور ومانغلور القريبين من بومباي 2 واستطاع سط تفوذه عليهما. ٠‏ ثم تأبسع سلطان بن 


كلا 


سيف الثاني ١1/18 - 117١1١(‏ م) هله المسيرة بضم البحرين وجزر قشم ولارك وهرمز إلى 
عيان”” , 


ومن الواضح أن الإمامة الاباضية كانت تبدف إلى محاولة إعادة السيطرة على المناطق 
التجارية التقليدية الرئيسية في المحيط الهندي. ويبدو أن الصراع الذي كان محتدماً بين 
المرتغاليين والهولنديين والانكليز قد هيا لهذه المحاولة بعض النجاح النسبي الذي استمر طوال 
القرن 0 حيث دخلت مسقط في تحالف مع ال مولنديين مرة وسع الانكليز ضد 
البرتغاليين أخرى» واستمر هذا الوضع حتى بعد إطاحة البوسعيد باليعاربة واستيلائهم على 
الامامة الاباضية حوالى عام لادلا م بفعل الانتعاش الاقتصادي9©. ولكن النزاع المذهبي 
سرعان ما اللا ل اك 
الجبل الأخضر وبني بو على في جعلان وآل نعيم في الظاهرة) والقبائل الم ليمنية الأصل 
القحطانية الأباضية التي بايعت مهنا بن سلطان اليعربي (كآل سعد والحرث اردان من 
الأزد بقياد آل بوسعيد الذين سيستولون على الامامة والحكم)”". 

ولا يبالغ كيل عندما يقول إنه منذ مطلع القرن الثامن عشر كانت هناك قوتان 
تتحكمان في الحياة السياسية في عمان: الانقسام المذهبي بين الاساضية والسئة الذي قسم 
السكان منذ القرن الثاني للهجرة:» والتحزب المناوي ‏ الغافري بين القبائل الذي كان 
يوازي إلى حدّ كبير الانقسام الأول“. وقد سبق لنا أن لفتنا الانتباه إلى هذا الطابع المذهبي 
الذي ميّز المقاومة المحلية الوطنية للنفوذ الاجنبي في الجزيرة العربية كلها. ولكن في حالة 
عيانء فإن هذه التحزبات القبلية المذهبية الأصل أسهمت إسهاماً كبيراً في إضعا 
الانتفاضة الوطنية باجبار الاطراف المتنازعة على الاستعانة بالقوى الأجنبية نفسهاء الفرس 

(015) :هملتمط) .لع 200 ررأدت0 اممتوروط عرلا كه كه1726 فاته دماملام) 1716 ركه8411 أععمد8 أعناصقك 

.(1960 رؤقة© علمفوط 
وصلاح العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي (القاهرة: مكتبة الانجلر المصرية, 1958). ط ؟ (1914)غ 
الفصل 7. 

(05) هناك إشارات واضحة إلى الانتعاش الاقتصادي في هذه الفسترة في عان. يشير سرحان بن سعيد الأزكوي 
العماني» وهو أحد المؤرخين المحليين» إلى أن الامام سلطان بن سيف قد اهتم بالتجارة وكان وله وكلاء معروفون بالبيع 
والشراء (له) وقد جمع مالأ واعتمرت! عبان في دولته؛. وعن الامام بلعرب بني سلطان بن سيف «وملك أماء وعبيداً» 
سمعت ان (!) قيل ان عددهم ألف وسبعماية. .. وقيل انه ملك من السفن اربعة وعشرين مركباً. . .». أنظر: 
سرحان الازكوي العماني» تاريخ عمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة (عهان: وزارة التراث القومي 
والثقافي» .))1598٠‏ ص .١١-1١١١‏ 

(05) العقاد. المصدر نفسه. ص ١١5‏ -4"ااو 

53-6.مم ,(1971 رمقطئآ جل عتعتةءطئآ بأتساء8) برمماكقع ف نم0 ,ومتتائطط [أعلمء ها 


(65) لقأعنمة مهمة سقدم0 صل ومتوناعظ8 امه كعتالاه ,نعطلذ1 :وممصاط 2ه ععسمعلووعظ كه رنإلزع؟1 ,8ل 
7 .م اللاو 014 بإءاء30 :هأناك1617 الواطه 4 7716 .لع ,لومم نا «رمقسة 


بال 


أولآً (أعوام ١080‏ 1747 م) في زمن اليعاربة» ثم الانكليز (أعوام 1131١‏ 14/8 م) في 
زمن البوسعيد . 

وني الحقيقة, فإن هذه الفترة المحصورة بين أعوام ١9948 - ١14١‏ م شهدت أحداثاً 
جساماً مثلت نقطة تحول رئيسية في تاريخ المنطقة. إذ كانت المنطقة نقطة تلاق ومجاببة بين 
القوى السياسية الفاعلة في ذلك الحين. فقد أدى نشاط «المطاوعة») أو رجال الدين الاباضية 
المتعصبين دينياً إلى التمرد على الامام سعيد بن أحمد, ما شجع ابنه حمد على التمرد والانفراد 
بحكم مسقط. وبوفاة حمد عام ١1/47‏ م دخل عمه سلطان بن أحمد واخواه سعيد وقيس في 
اتفاق سمي «اتفاق برقة) الذي توزعت بموجبه السلطة بيهم؛ على أن يحكم سلطان مسقط 
ويبقى سعيد في الرستاق ويحتفظ قيس بصحار. وكان ذلك في الواقع البداية الرسمية 
لانقسام عمان إلى الساحل الذي يحكمه السلطان والداخل القبلي الذي يحكمه الامام. أي 
بداية انفصال السلطنة عن الامامة". كما يمثل هذا الانقسام الدور المتنامي للمطاوعة من 
رجال الدين الذين سيلعيون دوراً بارزاً في الحقبة المقبلة من الصراع المذهبي 8" . 

وقد شهدت هذه الفترة بروز القواسم في ساحل عمن المتهادن الذي يعرف حالياً 
بالإمارات العربية المتحدة كقوة بحرية محلية. عندما تولى صقر بن راشد زعامتهم عام 
/ا/ا/١‏ م. ودخل القواسم في نزاع متصل مع آل بوسعيد استمر طوال هذه الفترة إلى مطلع 
القرن التاسع عشر. وني الوقت نفسه تقريباً جاء ظهور الوهابيين بقيادة آل سعود كقوة برية 
مناوئة لحكم البوسعيد» عندما بسط الوهابيون نفوذهم حتى واحة البريمي عام ١745‏ م ثما 
دفع سلطان بن أحمد إلى أن يطلب النجدة من الفرس والعثانيين والفرنسيين. ومع أن 
سلطان وقع هدنة مع السعوديين عام 1851 م تعهد بموجبها دفم الزكاة السئوية للسعوديين» 
إل أن هذه الواحة ستبقى إحدى النقاط السياسيسة الملتهبة إلى الستينات من القرن 
العشرين9©. 


أما الانكليز فقد جددوا محاولاتهم للسيطرة على مسقط طوال هذه الفترة, واستغلوا 
اشتغال الفرنسيين بثورجهم» فلجحوا في عقد اتفاق عام ١7/94‏ م» الذي كان بداية لأول 
موطىء قدم للإدارة الاستعيارية الريطانية في الجزيرة العربية. وفي أثناء انشغال العمانيين 


(/اه) بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاري يخ الخليج العري الحديث والمعاصر, ط ؟ (الكويت: ذات 
السالاسل » ,)١4+‏ ج ١اء‏ ص44-978. 

(08) على الرغم من أن التواريخ المحلية تشير إلى أهمية الدور المتنامي الذي لعبه المطاوعة في الصراعات السياسية 
في هذه الفترة» فإننا ما زلنا نفتقر إلى الدراسات المتعمقة في هذه القضية 0 أنه من الواضح أن دور هؤلاء هو جزء من 
ظاهرة عامة للتعصب الديني والمذهبي كردة فعل على النفوذ الأجنبي في المنطقة . 

(59) وسوف يستمر هذا الصراع السياسي الثلاثي ليتركز في ما بعد حول واحة البريمي . 

163-3 .تجزم ,لإ«ماكل2 م نم0 ,ركم للاتاط 
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بالصراع بين الإمامة والسلطنة وفي ذرء خطر القواسم ثم الوهابيين» كانت انكلترا قد 
أحكمت استعيارها على الهند وبدأت مد نفوذها إلى شرق افريقيا. وما ان انقضى الربع 
الأول من القرن التاسع عشرء حتى كانت انكلترا قد أكملت سيطرتها على الموانىء التجارية 
الرئيسية في عموم هذا الساحل جنوب عدن. 

وهكذا ضاعت هذه الانتفاضة العانية كتعبير عن المقاومة المحلية الوطنية للنفوذ 
الامبريالي والوجود الاستعاري الاجنبي في رمال الانقسامات المذهبية والتحزبات القبلية 
والصراع على السلطة. وكانت آخر محاولة بحرية جدية على المستوى الاقليمي لإعادة 
السيطرة لتجازة المضاربة للمركتثالية العربية التقليدية. وقد كانت في الاسام قضية خاسرة» 
لآن التفوق الامبريالي الأجنبي لم يكن تفوقاً عسكرياً؛ يقوم على السفن الشراعية الحاملة 
للمدافع على الطريقة البرتغالية فحسب, وإما كان تفوقاً اقتصادياً وتنظيمياً وسياسياً انببى 
على ابتكارات مؤسسية (تمثلت في شركتي الهند الشرقية) اطلقت العنان للقوى الكونية 
(له6ه61) للرأسالية الصاعدة التي لم يكن بمقدور القوى المحلية مواجهتها بالطرق التقليدية 
القديمة. أماسر النجاح النسبي للانتفاضة العمانية البحرية ‏ في ما عدا انشغال القسوى 
الامبريالية عنها ‏ فسيبقى أحد الأسئلة التي تستحق الدراسة المتقصية”©. 


ولذلك. عندما ظهر القواسم كقوة بحرية لم يكن أمامهم إلا هامش محدود للحركة, 
وقد استطاعوا الاستيلاء على جزيرة قشم ونجحوا في تحويل جزء لا بأس به من تجارة الخليج 
العربي إليهاء مما أضر بمركز شركة الهند الشرقية الانكليزية في بندر عباس. وباحتلال 
الوهابيين الاحساء عام ١/55‏ م وطردهم للخوالد من ساحله أعلن القواسم تبعيتهم لهم نما 
أضعف نفوذهم. ولكنهم تحولوا كما تحول أغلب سكان الخليج العربي بتأثير العقيدة الوهابية 
ونهب للسفن التجارية الأجنبية العابرة للخليج العربي» الأمر الذي استدعى المواجهة بيهم 
وبين البريطانيين الذين بدأوا بفرض سلطتهم على المحيط الهندي بأكمله. وهذا أمر سنعود 
إليه بعد قليل. 

أما البحر الأحمرء فقد بقي مفتوحاً على الرغم من محاولات حصاره واحتلال مدنه 


التجارية من قبل اليرتغاليين وال هولنديين والانكليز إلى الثلث الأول من القرن التاسع عش 
لكن محاولات الامامة الزيدية في الاحتفاظ بالممتلكات التي حصلت عليها أثناء الازدهار 


(50) كمثال على أحد التفسيرات لله الظاهرة» أنظر: 
عه لإم عمل عط صل وعسعط؟ لقع ممه 156 امعسميع 00 عاقسقص] لصة 15806 عستائية 8 بأقسسط)83 .16.10 
100-103 .مم ,مقاوط 014 نواعاء 30 2 أناكتتجرو اتمأطه 7ف 7716 .60 ,17000م 110 :مز «ر1728 م1 ممت 
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المتوكلي باءت بالفشل» فقد انسلخت حضرموت في بداية القرن الشامن عشر ثم انفصلت 
لحج وعدن من الإمامة منذ عام 17/88 م» وانفصل الادارسة في تهامة وعسير شهال اليمن . 
كها دخلت الامامة في صراع متصل مع العثمانيين الذين جددوا نشاطهم العسكري في اليمن 
أولا» ثم نجد والأحساء, في مطلع القرن التاسع عشر بواسطة محمد علي في مصر"". 





)55 حول دور مصر في الجزيرة العربية في هذه الفترة. انظر: الخصوصي» دراسات في تاريخ الخليج العربي 
الحديث والمعاصر, ج ١‏ ص ١؟١1-١18,‏ 


العفصلالرابع 
عَصهالأممن الاين 
وائهيار ا نتصاد الخالة الطبيعكّة 
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بين عام 158 م وعام 1874 م نجحت بريطانيا في تحقيق الخطة الامبريالية العظمى 
التي وضع البرتغاليون أول تصور ا ولكنهم فشلوا في تحقيقها. ففي عام ١784‏ استطاع 
الانكليز انتزاع السيطرة على مضايق مالقا من المولنديين, فتحكموا بذلك في تجارة الشرق مع 
الصين وجزر الهند الشرقية. وبعد أن أحكموا سيطرتهم على الهند منذ عام 114٠‏ م وانخلاء 
اللواندوون اراتعيه لق الخلرج الغري اعام 18 اقيم اتجحرا لا تنيت أول مرقع فلم ع ري 
مسقط عام وحن مم كا ذكرناء» وبذلك استطاعوا التحكم بالتجارة عن طريق مضيق هرمز. 
ولم يبق لهم إلا عدن التى نجحوا في احتلالها عام 1814 م فكانت المفتاح الفعلي لتجارة 
البحر الأحمر ومنه إلى مصر وساحل سورياء وكانت نقطة الارتكاز الأولى للتجارة مع شرق 
أفريقيا. وهكذا تكون حلقات هذه الخطة الامبريالية العظمى والتي وضع أول تصور لها 
البوكركه عام 151 م قد اكتملت أخيراً. 

وبدأت بريطانيا بإحكام سيطرتها على الخليج والجزيرة العربية بإضعاف قدراته| 
التجارية والاقتصادية» واخضاعهها نهائياً للإدارة الاستعارية التى ا تخذت من المحند مركزاً لما. 
ولتحفيق أغراضها لات بريطانيا إ :طرق هدة واعذار كم ما عل أهذانها الحقيقية» تذكر 
منبا : 


)١(‏ تظهر هذه الأعذار في الكتابات الاستعمارية وكأنها أعمال خيرية لمصلحة الانسانية. انظر على سبيل المثال: 
لما :(1892 ,معه:0 قتع مآ للمآ) .كله 2 ,انمأاكة 0 توأوءط عن[ مانه ممع ,مممسست .0.8 .ممط 
إم ء]إأنا 7/6 ر5ع 0187 متلتطط مصة ,(1928 يمفعظ :مملصمآ) ,015 3 ,ممعي #«مط ره عرزا 776 الإقطو! مما 

(1942 بلمكمتطء]ن11 تدملمما) عرمه برمممط مال 


الله 


١‏ - التذرع بمحاولة القضاء على أعمال القرصنة في المحيط الهندي والخليج العربي بعد 
معاهدة ١/4/8‏ م مع مسقط . 


التذرع بمحاولة القضاء على تجارة الرقيق بعد قرارها وقف التعامل مع هذه التجارة. 


أما قضية القرصنة فقد كانت ذريعة واهية. ولكن جميع المصادر والوثائق الاستعارية 
البريطانية تحتفي بها وبذكر وقائعهاء إلى درجة دخلت معه في التواريخ المحلية كأنها حقيقة 
تاريخية . والحق أنه ما من أحد يستطيع أن ينكر وجود أعمال قرصنة في المحيط الهندي وغيره 
من البحارء ولكن يجب التفريق بين أعمال القرصنة المحلية المحدودة بإمكانات سفنها 
الضعيفة وني مواجهة السفن الأوروبية الكبيرة التي تحرسها السفن الحاملة للمدافع من 
ناحية» والقرصنة الأوروبية التي تستعمل سفناً أكبر وبإمكانات أعظمء ا 
حصينة من ناحية ثانية. وقد تبع القراصنة الأوروبيون تجارهم وجاؤوا على أثر خمطاهم في 
المنطقةء وكانوا يتبعون 5 الجنسيات مثشل كابتن كيد الانكليزي الشهير وأمثاله من 
الدانماركيين والفرنسيين والهولنديين. 

وقد سبق للانكليز أنفسهم أن كانوا مهربين من الطراز الآأول» تهرباً من الضرائب 
ودفع الجرية في ظل هيمنة البرتغاليين» واستعملت سفن شركاتهم القرصنة المنظمة ضد 
البرتغاليين لفترة طويلة. ولكن تبمة القرصنة كانت توجه بانتظام | ل العرب. وبخاصة إلى 
ساحل الخليج العربي الذي أطلقوا عليه ساحل القراصئة, وهي الصفة التي تصف بها 
المصادر الاستعمارية البريطانية الانتفاضة العمانية السابقة الذكر"». فقد تنبا أحد الضباط 
البحريين التابعين لشركة الهند الشرقية في بندر عباس حوالى نهاية القرن السابع عشر أن 
القراصنئة العرب «سيبرهنون على أهم وباء عظيم في المند أشبه بوطأة الجزائريين (في غرب المتوسط) على 
أوروبا". ويذكر ضابط آخر باسم كابتن هاملتون أن القراصنة (من دون أن يذكر جنسياتهم) 


)١(‏ من المحزن أن هذه التهمة التي ألصقت بساحل الخليج العربي من كثرة ترديدها انطلت على رواة التاريخ 
المحليين على أنها حقيقية وافعية. فهذا مثلاً حميد بن سلطان الشامي, وهو من سكان ساحل عبان المسمى الآن 
بالإمارات العربية؛ يذكر سبب تسمية الخليج ساحل القراصنة بأنه نسبة لدولة القرصان الذين دحلوا هذا الخليج عن 
طريق السئد. واخرجهم البرتغاليون وذلك في سنة تسعاية هجرية. ولكن مراجع الكتتاب يستدرك المؤلف فيقول في 
الهامش «لا توجد في المصادر البرتغالية اخبار عن دولة القرصان في الخليج لأههم هم القراصنة». انظر: حميد بن سلطان 
ابن حميد الشامي , نقل الاخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه الديار (عبان والامارات العربية في الخليج): مراجعة 
فالح حنظل (أبو ظبي : دار الفكر الجديدة» :)١94487‏ ص .١145‏ وللتعرف على وجهة النظر الاستعماريةء أنظر: 

.(1960 ,[.طم.ه] تختستعظ) امهم عامرزط 17:6 رم تقمواءظ8 وعامقات 

(1) مقتبس من: آرنولد تالبوت ويلسون. الخليج العربي: مجمل تاريخي من أقدم الأزمئة حتى أوائل القرن 

العشرين » ترجمة وتقديم عبدالقادر يوسف (الكويت: مكتبة الأمل» .)١95٠‏ ص ١لالا.‏ 
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ظلوا يعيثون فساداً ف فم البحر الأحمر, فلما وجدوا أن ف إمكانهم «الحصول على غنائم كثيرة من 
التجار نظير مخاطرة بسيطة في البحر الأحمر؛ كانت خطتهم وال حالة تلك أن يتحصنوا في جزيرة بريم التي كانت 
على مسافة قذيفة مدفع من باب المندب لتكون خليجاً يؤوي سفهم ويحميها»9). 

ولكن التهمة الأعظم كانت توجه إلى مسقط عند انتفاضتها في القرن الثامن عشرء 
ومحاولتها إعادة السيطرة على المناطق التجارية الرئيسية في المحيط المندي . ولذلك يقول 
بروس : «كانت قوة العرب في مسقط من ناحية الشحن والقوى البشرية هائلة لدرجة تثير الرعب خخوفآ من 
وضع يدهم على الخليج كله. . .». وفي موضع آخر يقول: «إلآ أن قراصنة العرب في مسقط كانوا أسوأ 
الجناة وقد غدوا على جانب عظيم من البأس لدرجة أنهم تمكنوا من طرد البرتغاليين من ممباسا. . . إلخ7. 
ولذلك لجأت الدول الأوروبية المتصارعة إلى توقيع اتفاقية عام 17٠١‏ م جعلت حماية الشحن 
في البحر الأحمر من نصيب الفرنسيين» وفي الخليج العربي من نصيب اطولنديين. وأوكل الى 
الانكليز أمر مراقبة وحراسة ما كان يدعى البحار الهندية الجنوبية. 

وليس توجيه تهمة القرصنة إلى المقاومة المحلية العربية مقتصراً على المصادر القديمة؛ف| 
فتوء الكتاب الاستعراريون البريطانيون يرددونها إلى يومنا هذا. يذكر سير أرنولد ويلسون - 
مثلا ‏ الذي كان يكتب في العشرينات من هذا القرن أنه دما كان يمكن للأعمال الخارجة على 
القانون أن تبلغ أوجها في الخليج إلا بعد أن اتحدت القبائل العربية مع في نهاية القرن الثامن عشر والجسزء 
المبكر من التاسع عشر. وأغراها على السلب والنبب والاعتداء رسل الوهابيين الذين وسعوا نفوذهم من 
أواسط شبه الجزيرة العربية إلى الساحل»0©. ويردد باثرست الذي كتب عام 191/7 التهمة نفسها 
ولكن بشكل أكثر حذراً. فيقول إن الحروب بين الأوروبيين «واستعال العمانيين كحلفاء في هذه 
الحروب قد أدى إلى تطور القرصنة)2 , 

ولكن باثرست نفسه ‏ في موضصع آخر ‏ يقول بطريقة ملتوية إن الصراع التجاري 
العالمي والمنافسة بين الأمم الأوروبية والتجار المحليين العرب والهنود والفرس ووسطائهم 
يمكن أن يكون أحد مصادر القرصنة» ويقول إن بين الأمور التي أسهمت في تعقيد الوضع » 
مطالبة السفن التجارية المحلية أن تحمل أوراق مسرور من السلطات الأوروبية التي تتحكم في 
الموانىء مما يعرضها للمصادرة من قبل أعداء الجهة التي أصدرت هذه الأوراق. ولما كانت 
القوى الأوروبية في صراع وحرولبه متصلة «فإن مسألة أية أوراق مرور يجب أن تحمل» أو أي علم 
يرفع . مسألة ديبلوماسية وليست مسألة تحالف أو ولايع , 


(؟) الإنلكطلهاط :هملممآ) ععاده1 . 7لا علد نإحا لعاتلء ,4[5::! اعمط 6[ كه اناوعه 4 سرعلل ل ,دده لنسمط .م 
13 43 .م ,(1930 ,نإاع5001 
(0) ويلسون,. المصدر نفسهء ص ؟؟". 

(5) المصدر نفسه.ء ص 7714. 
(ل/ا) عطاتصذ تعصسعط؟ لدمتعصامط 150 :امعصسصة00 عأقسقص1 لمة ع1520 عمستائيةل» ,اأمسسطد8 .110 
حنحاذ ركع نالاو 4نجه اعلع30 تماناسماترءط انفأاطمج قف 72:6 ,لع ,لووبام110 لمآ نمز «ر1728 10 لقد0 عه م1115 
.2.102 ,(1972 ,10115131 :. .81 ,106093 نمتهمتنآ لمة مسعالة نمملهمآ) 8 رقعتقكة 0م ذتدخ وععله84 دآ وعال 

)2 المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 


هم 


إذآ» فإن المقاومة المشروعة للنفوذ الأجنبي تم الخلط المتعمد بينها وبين أعمال القرصئة 
التي لا بد أنها كانت موجودة دائماء وهو خلط كان يرمي | إلى التمويه على الأهداف 
الاميريالية والتذرع مهأ بوصفها تمه ة للقضاء على المقاومة العربية المحلية. وهذا ما حصل 
فعلاً بعد أن حسم الصراع الأوروي لمصلحة بريطانيا مباشرة ىا ذكرنا. فتحت شعار القضاء 
على أعمال القرصنة. قامت بريطانيا بعد تحييد عمان بالهجوم على السواحل العربية في الخليج 
العربي». وعلى عدن وموانىء اليمن. وقامت بين عام ١١48١1-١187م‏ بغزو رأس الخيمة 
(معقل القواسم) وحرقهاء وكذلك الفجيرة وخورفكان مرات عدة تكللت باتفاقية ١181م‏ 
والمسماة معاهدة الصلح العامة للقضاء على أعمال القرصنة في رأس الخيمة©. 

وبعد أقل من ربع قرن, أي في عام 1857 م وقعت إمارات الساحل العربية معاهدة 
«الصلح الأبدي) مع بريطانياء هذه المعاهلة التي كانت غثل العهاية الفعلية للمقاومة المحلية 
للنفوذ الأجنبي تمثلا في بريطانياء والتي كانت أكثر بنودها إذلال تلك التي تير الأطراف 
الموقعة عليها على عدم رد أي اعتداء يمكن أن يقع عليها في البحر والاكتفاء بتقديم شكوى 
إلى السلطات البريطانية”©. وما ان ثنقضي بضع سئوات» حتى تدخل جميع الامارات العربية 
في معاهدة حماية مع بريطائيا أمعن إذلالاً وأكثر تقييد] : 


1851١‏ اتفاقية الحاية مع البحرين. 

1891١‏ تحديد معاهدة الحاية مع مسقط. 

1897 معاهدة الحاية مع البحرين. 

- 1845 معاهدة الحاية مع الكويت. 

ولذلك يمكننا القول إن عصر الأمن البريطاني (دعنصة:8:1 «د0) في المنطقة قد بدأ بعد 
سقوط عدن وتحديداآً بتوقيع معاهدة 1807 م. وني هذه الفترة بدأت بريطانيا بإضعاف 
القدرات التجارية لإمارات المنطقة تحت شعار جديد آخر هو القضاء على تجارة الرقيق. 
ونجحت بريطانيا فعلاً في توقيع اتفاقيتين مع مسقط والبحرين (أعوام 1841 - 1835 م)» 
ولكنها فشلت في السيطرة على تجارة الرقيق العثانية عبر اليمن والحجاز"", وببذه الذريعة» 
وبخاصة العمل بموجب بنود الاتفاقيتين مع مسقط والبحرين التي تعطي للسفن الحربية 





ةق عنكها5 عط لمة 'زعقتاط وسلووع مم5 عهغ قسملطءلأعطة أقأعيم” مه .© .14 ,11 معوساعط امع كته 

م نأمط 0216:]ة هينه عمعاة عا نا تزععدماصاط ,ها عاط مممرعام وعم[ نمز «,1820 لإتمسسمول 28 ,علو 
7 ,1535-1914 :1.أهل ,(1939 ,كوعع8 (القرع الملا ممغععمامط :. [,]! بممغععسصلوط) رمعم يمايم عمط 
)١٠١١‏ .010آ نضا «ىة185 نزمة 4 ,ركقسملطءاتعط5 اقتعيم؟ ممه .11.81.60 معو ساءط بوالشعممةط مز ععووط» 

61 .ع00 ١‏ 1.آه؟ 

)١١(‏ ,ومماععماءم) 1840-1890 ,اتمتددء مولا كز نيه م1764 نوماي :0هه01 716 ,مهدلعاه؟ .© لطع 
129-15 .هم ,(1982 بووعء2 تزاأورع ملآ مماععم م2 :,ل لل 


ىم 


البريطانية حق توقيف وتفتيش السفن التجارية المحلية الوطنية في عرض البحر قامت 
بريطانيا بالوغراق المنظم لهذه السفن التجارية لمجرد الاشتباه فيها, بدلا من قطرها إلى أقرب 
ميناء كم| تقشى الاتفاقيات.. ويذكر سير ارنولد ويلسون أن بريطائيا أغرقت أو دمرت "1 بوماً 
في أقل من شهر واحد عام 141/٠‏ م39 , 

وما ان تنقضي بضع سنوات حتى تبدأ بريطانيا بحملة جديدة من التضييق على 
النشاطات التجارية العربية, هذه المرة بيحجة ملع الاتجار بالأسلحة, وتمكنت فق النباية من 
اجبار إمارات المنطقة على التوقيع على اتفاقية تحظر هذ النوع من التجارة عام /189 م» 
لتصبح من أهم عناصر تجارة التهريب حتى نهاية الحرب العالمية الثاني . وفي حقيقة الأمر» 
فإن تجارة التهريب بدأت تزدهر بشكل واسع ومتزامن مع بداية عصر الأمن البريطاني . وهذا 
أمر طبيعي » فقد أراد التجار تفادي قائمة الممنوعات والمحظورات والرسوم الجمركية قْ 
الموانىء التي يتعاملون معها في الجزيرة العربية والهند وشرق أفريقيا» بعد أن أصبحت جميعها 


ماذا تعني هذه التطورات التي صاحبت فرض الأمن البريطاني على مجتمع الخليج 
والجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؟ إنها بكل بساطة تعني الانمبار 
الكامل للحالة الطبيعية» ولاقتصادها امبنى على تجارة المضاربة التقليدية» وتعنى كذلك 
إدخال المنطقة بشكل غير متكافىء (أي كأحد الأطراف التابعة للمركز الامبريالي) في نظام 
العالم الاقتصادي الحديد الذي يمثله غرب أوروبا. وتعنى كذلك تحول مركز الثقل السياسي 
في المنطقة من الموانىء التجارية إلى الداخل القبلي» وتالياً ظهور التركيبة الاجتماعية الطائفية - 
القبلية النتي صاحبت ظهور الدول الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم المشرق العربي 
عل الناثياةة: 


)١١(‏ ويلسون, الخليج العربي: حمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين. ص ؟777. وحول 
دوافع بريطانيا الاقتصادية في الحد من تجارة الرقيق في شرق افريقياء انظر: 

رلمال300 10به ععنملع3 «رع0ه1 عنعهقاد ممعلءلم اقمع عط مه ددوالمضعمس][ اكتتضظ» ,أغامللا .2 لتوطعتع 
443-62 .مم ,(1972 معامالةا) 36.أ0؟ 
وقد كان لحملة القضاء على الرقيق التي قادتها بريطانيانتائج أخرىمثلاً القضاء على زراعة القرنفل في زنجبار والذي 
كان انتاجه يمثل أكثر من 6١‏ بالمائة من القرنفل المباع في المنطقة. فقد كان الرقيق عاد الزراعة في تلك الجزيرة وإلغاء 
الرقيق أدى إلى اختلاء المزارع من العاملين فيهاء فكانت هذه نهاية الازدهار الاقتصادي في زنجبار وبداية تفكك سلطنة 
العمانيين ونفوذها في شرق أفريقيا. وتستنتج الأميرة سالمة بنت سلطان السيد السعيد (سلطان مسقط وزنجبار) «ان هذه 
الحركات الثلاث: الرقيق والاكتشاف والتبشير (سارت) يدأ بيد وكان (هدفها) الأول تحطيم الحكم العربي في أفريقيا 
والمنبثق من زنجبار». إن إيراد هذا الاقتباس هنا بيجب أن لا يفهم منه على أنه دفاع عن الرق في أي شكل من 
الأشكال, وإنما ذكر لأنه يوضح نتائج واقعية للسياسات الاستعارية. انظر: سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان» 

مذكرات أميرة عربية (حمان: وزارة التراث القومي والثقافة, 1487), ص 0ه" /#. 

(1) حول الأوضاع العامة في المنطقة في هذه الفترة؛ انظر الجزء الخاص بالجزيرة العربية في: 


/ا4م 


أما في ما يتعلق بانبيار اقتصاد الحالة الطبيعية الذي اعتمد على تجارة المضاربة 
التقليدية, فإن البريطانيين والقوى الأوروبية العالمية نجحوا في تحقيق الاحتكار الكامل 
للمتاجرة بالسلع عالية الربح » تلك التي أسميناها السلع الاستراتيجية . وم يبق أمام التجار 
المحليين إلا إلا التعامل مع الشركات البريطانية الاحتكارية, وإلآ هامش قليل من التجارة 
المحلية بين مواقة المناطق: التجازية التقليدية فى المحيط المتيق. .وقد خسر التجار العرت:- 
المسلمون دورهم كوسطاء في التجارة العالمية بعل خراب هرمرز بوقت قليل, وم يدم الانتعاش 
الاقتصادي الموقت بسيب الانتفاضة العرانية في أوائل القرن الشامن عشر طويلاً كا ذكرناء 
وكذلك فشلت محاوللات العثيانيين قِ اليمن والاحساء قُُ الربع الأخبر من القرن التساسع 
عشرء فلم يكن التفوق الأوروبي تفوقاً عسكرياً فقط. بل كان تقرنا اقتصاديا ونظيف) - 
زعا في الأساس » كما ذكرناة", 


واقتصر اسهام التجار الوطنيين المحليين» منذ سقوط عدن وتوقيع معاهدة الصلح 
الأبدي, في التجارة العالمية على كونهم وكلاء أو موزعين للسلع الاوروبية المصنعة وشبه 
المصنعة والسلع الاستراتيجية التي تحتكر الشركات الامبريالية الاتجار بهاء ما أدّى إلى انميار 
الانتاج الحرفي بالكامل في هذه الفترة"'. وكان النمط العام للتعامل التجاري في هذه 
الأوضاع المستجدة؛ يتمثل في أن يقوم التاجر (المستورد) بطلب البضاعة من الوكيل المحلي 
للشركة الامبريالية ضمن فترة معينة» مقابل دفع عشر أو أكثر من ثمن البضاعة. وبعد 
وصول البضاعة» يقوم الوكيل بتحصيل بقية المبلغ من التاجر مقابل رسالة بتسليم البضاعة 
في الميناء. ويتولى التاجر القيام بالإجراءات الجمركية وتسديد الرسوم والضرائب التي يذهب 
أغلبها أو بعضها إلى الأمير أو الحاكم لتمويل الإدارة المحلية» وتشكل بذلك جزءاً مهما من 
الدخل «الوطني)”". 


ع -لهلا :.للآ ,معقعتطك) 1800-1914 اأقمط 1041ل( ع “زه بوماعاط عنم معط 716 ,لع ,تبهوده1 متلتطط وعاعقطة 
.293-5.مم ,(1966 ,ؤوعر2 معقعلط0 كه لإالورع؟ 

)١5(‏ حول الصراع العثاني البريطاني في هذه الفترة وتحاصة محاولة الأولين استعادة مواقعهم. انظر: «الصراع 
العثماني البريطان في منطقة الخليج العربي خلال الفترة» ١810/١‏ - 041914) في: مصطفى عبدالقادر النجار [وآخخرون]», 
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» 19484)» ص 1١١١‏ -157ء وفاروق عثيان أباظة, 
الحكم العثماني في اليمن. 1887 - ١1418‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1985). 0 

)١16(‏ اغبيار الانتاج الحرفي ظاهرة عامة في العالم الثالث صاحيث تكوين الاقتصاد الكسولونيالي الاستعماري 
والمتاجرة بالسلع الأوروبية المصنعة, 

(17) هذا النمط مستمد من : ميرزا حسن نحان» تاريخ ولاية البصرة : دراسة 5 الاحوال الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» ترجمة محمد وصفي أبو مغلي (البصرة: جامعة البصرة»؛ مركز دراسات الخليج العربي» »)118٠‏ انظر 
أيفساً : حسين محمد القهواتي» دور البصرة التجاري في الخليج العربي؛ 1854 - 1914 (البصرة: جامعة البصرة» 
مركز دراسات الخليج العربي. .)198٠‏ 
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ْ وكانت شركات السفن التجارية الأوروبية تتولى - في هذه الفترة - القيام بنقل النسبة 
العظمى من التيجارة العالمية في المنطقة . ويورد ميرزا حسن خحان الذي كان يكتب قِ عام 
00 م أهم وكالات السفن الاجنبية التي كانت تمارس نشاطها من البصرة على النحو 
3 لى09, 

وكالة شركة كري ماكنزي الانكليزية الي كانت تتبعها سفن البريد (وكانت مكاتيها 
تقع فوق مكاتب القنصلية البريطانية). 

- وكالةشركة لنغ الانكليزية الي كانت تعمل سفنها في شط العرب. 

- وكالة شركة ستريك الانكليزية. 

- وكالةشركة ميوز الانكليزية. 

- وكالةالشركة الأمريكية المعروفة مهلست. 

- وكالة الشركة الالمانية المشهورة مهامبورغ ‏ أمريكا. 

وكالةالشركة التجارية الروسية. 

- وكالة الشركة اليونانية . 

- وكالة الشركة الفارسية المعروفة باسم برشن غولف (بإدارة انكليزية) . 

الإدارة النهرية العثانية . 

أما التاجر الذي كان يتعامل بالتصديرء فكان لزاماً عليه أن يتعامل مع الشركات 
الاحتكارية الأوروبية والبريطانية التي أصبحت تسيطر على مواىء المناطق التجارية التقليدية 
في الهند وشرق أفريقيا إضافة إلى السواحل العربية جميعهاء بما في ذلك سواحل البحر الأحمر 
بعد سقوط عدن وفتح قناة السويس عام 1859 م. 
وفي هذه الفترة اضمحلت لموانىء التجارية القديمة وظهرت موانء تجارية جديدة, كما 

احتفظت بعض الوانىء القديمة بأهميتهاء ولكن ليس لاعتبارات تجارية أو اقتصادية؛ وإغا 
لاعتبارات سياسية واستراتيجية. فقد اضمحلت غوا وكاليكوت وسرات وديبول في غرب 
الهند وظهرت موانء مثل بومباي ومدراس وكلكتاء واضمحلت مسقط وموانىء ساحل 
عمان المتهادن في الخليج وظهرت البحرين وبوشهرء واضمحلت ججدة وجيزان ومصوع 
وعيذاب في البحر الأحمر» بينا اكتسبت السويس وعدن أهمية إضافية» وكذلك حدث لمياسا 
على حساب مواىء ساحل شرق أفريقيا القديمة8"©, 
لمع عاعة11 م610 :145 - 1862 ,للك عط مأ ومعصوع)5 قتمم1 اوتافظ أه أمعسععفمقل8 عط1» ,وعصمل عتممامعا5ك 


20 «رأسجمع متلا ارا اها .له ,ودع ألاتقآ .1 لتقطعلظه نمل «رممةقعمم ده متورعط فتسقاوممعء]8 عط لمة عاج 
.25-63 .مم ,(5100165,1986 عتصواكآ مصة ممع ممع 001 ألم معتمع 2 مط سنج عه ب زومع تلصلا مسقطسحا) رانم 


(14) تحول الموااىء التجارية . أنظر: 
رقوع22 هتصمم تلد 5ه لوالورع لملا :.كتلة© ,لإعاع امع 8) بماك ةة1 اننم اس ءأوءط ع[ا 4ج عمومببر ,أأوللا .1 علط 
.240-244 ,ترم ,(1982 
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ولقد كان لبدء الخدمة المنتظمة على خطوط السفن البخارية لموانء الجزيرة العربية منذ 
الأربعينات من القرن المامبى» أثر كبير في الاضمحلال التجاري الذي أصاب هذه اعوان» 
إضافة إلى توقفها عن الإسهام في التجارة العالمية على المنوال السابق. وقد ترسخ هذا الأثر 
كشراً بفتح قناة السويس وربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط*"©. ولكن هذا َس يمنع استمرار 
تجارة المضاربة بالسلع المحلية وسلع إعادة التصدير بشكلها التقليدي المتخلف. إلى بعيد 
الحرب العالمية الثانية”, مما أتاح لفليبرز أن يقوم برحلته المشهورة على أحد أبوام الكويت 
عام 14 م ليعطينا لمحة خصاطفة عما كانت عليه التجارة البحرية في المحيط الهندي في 
الأعوام الغابرة"©. 

0 

وأدى هذا إضافة إلى العوامل الأخرى التي صاحبت الهيمنة الامبريالية البريطانية» إلى 
التبدل الشامل في العلاقات الاقتصادية السائدة في المنطقة, مما أبطل مفعول الدور الاستثنائي 
للوقع الموسمي للتجارة (عدا تجارة الحج طبعاً ولكن تجارة الحج ليست موسما طبيعيا على 
أي حال) بتأثيره في تنظيم الحياة الاقتصادية والسياسية. فتوافر السلع بكميات كبيرة وعند 
الطلب. وخضوع عملية تكون الأسعار لأسس وقوى أخرى خارجة عن سيطرة وحدود 
الأسواق التقليدية؛ قد غير بالكامل موازين القوى الاقتصادية والسياسية الفاعلة في المنطقة . 

وتحت تأثير هذه القوى الاقتصادية الاميريالية, بدأ يظهر نوع من التخصص السلعي 
في المنطقة. استجابة لمتطلبات السوق الرأسمالي العالمي بشكل أساسي يعتمد على انتاج سلعة 
معيئة أو عدد محدود من السلع التي تخصص للتصدير””. فانحسار دور الحجاز الاقتصادي 
جعل جل حياته الاقتصادية معتمدة على تجارة الج وكذلك ارتكاز اقتصاد اليمن على 
تصدير القهوة عبر محا وجدة, وللأسباب نفسها استندت الحياة الاقتصادية في الخليج على 





(19) حول تأثير خطوط السفن التجارية وفتح قناة السويس على الملطقةء انظر: 
جإعأع30 طععم أموارم 101 4 01 100677142611011[ دفاولا كز12 :1856 06ثززى 1ر070 ,معقصما مورع0 ارعجامه 
رن 24 يستكققم 178.م ,(1967 ,ؤوعء5 وازويع ازول تماعع م1 :,[. ]1 رممأععملمرم) 
,82-53 .مم ,(1975 رع1ناه11 لهة كعصعدظ بياءه لا بوع71) 839-1967[ بوإيدجر 
)1١(‏ فقد استمرت الثنائية بين السفن التجارية والسفن الشراعية حتى الحرب العالمية الثانية» عندما بدأات عملية 
التملك المحلي للسفن الحديثة. أنظر: 
أ10ع50 مز ]0 ”لاه طمم «,1815 ععملو كأن0 عط 4 ضوقعء0 مقتلم1 عط 05 درعمووصْتطة» بعتعمر8 علمودط 
: 225-259 .مم ,(1986) 2.مم ,701.1 رومع ممزمق 
)١1١(‏ الن فليبرز. انباء الستدباد: قصة الملاحة العربية العظيمة في المحيط الهندي. ترجمة نايف خرما (الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت». 1987). وللتوسع في زمان السفن الشراعية» انظر: 
.(1952 د[.نام.ه] نصملهمةآ) تدمع 0 ببمنهمم1 16 ,مر لازا ,هر 
(1؟) حول موضوع التخصص الاقليمي السلعي من منظور تطور نظام العلم الاقتصادي في ظل الرأسالية, 


أنظر .3 - 313 8١‏ ,11151077 انام :لاس عإجرمءط 16[] 0نره عمرمجيرظر ,]انق 
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تجارة اللؤلؤ. ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى من المشرق كبروز دور ! إنتاج الحسرير في سورياء 
وتحول مصر إلى مزرعة قطن منذ منتصف القرن التاسع عشر5". 

وعندما نتحدث عن التخصص السلعي لا نقصد من ذلك اقتصار التجارة على هذه 
السلع فحسب, فقد كانت هناك دائماً تجارة التهريب؛ وتجارة الترانزيت» وتجارة إعادة 
التصدير في اقتصاد الانترابوت, وتجارة الرقيق (حتى منتصف القرن العشرين). ولكئنا نقصد 
أن نسبة كبيرة من الفائض الاجتاعي تتولد من انتاج هذا النوع من السلع. ويمثل انتاجها 
قطاعاً فعالا في الاقتصاد «الوطني» المحلي . 

ولكي نوضح هذه القضية» يمكن أن نتوقف عند تجارة الحج بوصفها مثالاً. ففي 
الثلاثين سئة المحصورة مابين 1871-184١‏ ملم تتجاوز الايرادات المحلية للحجاز 41 
ألف ليرة عثمانية (أعلى ايراد كان عام 'كما 1 حيث وصل إلى 95,7170 ليرة)» بينها فاقت 
المصروفات الايرادات في جميسع السئوات» وم يقل الفرق السلبي عن 5/ ألف ليرة سنوياً 
(كان أعلى فرق سلبي عام 1855 م إذ بلغ 7١‏ ألف ليرة). وفي آخر عام لدينا معلومات 
عنه وهو عام الاما م بلغت الايرادات 06 ليرة بينما كانت المصروفات 551,١١١‏ 
ليرة» والفرق السلبي 1857٠1١65‏ ليرة. وفي المقابل فقد جلب الحجاج معهم لدفع تكاليف 
الحج ١,٠٠١‏ مليون ليرة عثيانية 1885 م» و١٠5,؟‏ مليون ليرة عام 19491١‏ م9", 

واضح إذا أهمية الحج بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية في الحجاز. فإذا اعتبرنا تأثير 
أدخال الخدمة المنتظمة للسفن البخارية في زيادة اعداد الحجاج. نتبين أنه بسبب فقدان جدة 
لدورها الاقتصادي كانترابوت» فإنها اعتمدت أكثر فأكثر على الدخل المتأقي من تجارة الحج . 
وأغلب هذا الدخل يتحصل من استغلال الحجاج بمختلف الطرق, وأهمها: | رفع الأسعار 
اصطناعياً في موسم الحج . على نحو تصل معه أحياناً إلى عدة أضعاف, ب - تأجير الجهال» 
ووسائط النقل بين مكة وجدة والمدينة» برأ أو بحراًء ج ‏ حراسة القوافل» والهدايا التي 
تقدم للبدو على شكل أتاوات حماية؛ د . التلاعب بأسعار النقل البحري» واحتكار بعض 
خطوط النقل البحري» كالذي حصل ما بين 1888-1887 م لحساب الأمير والوال 
العثماني وبعض الوكلاء والتجار*” , 


ومن الأسباب الأخحرى لاضمحلال دور جدة الاقتصادي » الانحسار الذي لحق بتجارة 


25 لاستعراض عام للأوضاع الاقتصادية والسياسية 3 هذه الفترة» انظر: 
.(1981 ,تعتتطفعا! بتدملهمط) رجو معط 4ارم/لآ عط ع أقدكظ 10104/6 1116 ردة 09 رمع م1 


( ") م00 «ع0نجلا ممقاط 17:6 :مأطمجق جز علما3 عا 414 اماع م3 ,لامع أ]م غ1 ,ل وسحتسمعغطء0 سقتللة؟ 
300 25 .مم ,(1984 ,ؤوعءط نوأأقرء كلدتلآ 5216 ملط0 :قتاطمساه0) 1840-1908 ب,اممدمت 


.٠١5-51١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١5( 
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القهوة اليمنية وكانت جدة واحدة من أهم مراكز توزيعها وتسويقها عاللمياً. ويعود هذا 
الانحسار إلى سببين رئيسيين في هذه الفترة. السبب الأول هو الاضطرابات السياسية التي 
صاحبت محاولات العثمانيين إعادة فرض سيطرتهم المباشرة على اليمن ومقاومة اليمنيين 
العنيدة لهذه المحاولات. والسبب الثاني هو منافسة القهوة الجاوية (تحت الإدارة الهولندية) 
للقهوة اليمنية . 
فقد قام الهولنديون باستزراع شجرة القهوة اليمنية في جاوة منذ أوائل القرن الثشامن 
عشر. وي عام م١‏ م6 وصل عدد أشجار القهوة إل مليون شجرة. ارتفسع ف منتصف 
ذلك القرن إلى ٠١‏ مليون شجرة. وبعد التلف الذي أصاب أشجار القهوة في جاوة في 
الثانينات من القرن التاسع عشر سبب الفطريات» تم التحول من فصيلة الشجرة اليمنية 
(وءأطوعة) إلى الفصيلة المهجنة المسياة (1800115]8) . وني هذه الفترة بالذات». دخلت البرازيل 
ميدان انتاج القهوة لتكتسح الأسواق العلمية في القرن العشرين”". ويذكر أوشسنوالد أن 
قيمة القهوة اليمنية المستوردة في جدة والمعاد تصديرها بدأت بالانخفاض منذ سنة 181/8 م. 
«ففي سنة ١1891‏ جاءت ثلاثة أرباع القهوة في الحجاز (من جاوة عبر الهند) وما تبقى جاء من اليمن)9" . 
وكذلك الحال بالنسبة لتجارة اللؤلؤء فقد كانت موجودة منذ القدم وذات تاريخ عريق 
في الخليج العربي. ومن : أول النشاطات الاقتصادية النبي كانت مبنية (أثناء الثورة التجارية 
الأولى) على أسس رأسالية (أو شبه رأسالية حسب تعبير ماكسيم رودنسون) واضحة”". 
ولكن الانحسار الاقتصادي المتمثل في انهيار اقتصاد الحالة الطبيعية وازدياد الطلب العالمي 
على اللؤلؤ أديا إلى بروز القيمة الاستراتيجية لهذه السلعة. وحتى يتضح حجم هذه التجارة 
في الاقتصادات المحلية في الخليج . أدرجنا المعلومات المتوافرة عنها في مطلع القرن العشرين 
في الجدولين (؛ - »)١‏ (؛ - ؟). مفترضين أن هذه المعلومات ممثلة للنصف الثاني من القرن 
الاسم على اننا . ويتضمن الحدول رقم (: - )١‏ معلومات عن القوى العاملة المشتغلة 
بتجارة اللؤلؤء بينا يتضمن الحدول رقم (: )١-‏ معلومات عن حجم العداول النقدي قُْ 
هذه التجارة . 
ومع أننا لا ملك معلومات عن مستويات الدخل «الوطني) 00 أو يجموعه في هذه 
الامارات في تلك الفترة, إل أن المبالغ المدرجة في الجدولين لا بد أن تمثل نسبة عالية من 
هذا الدخل بمقاييس مماية القرن الماضي. أما سبب حساب الدخل بالروبية الهندية فهو أن 
تجارة الخليج من اللؤلؤ كانت تتجه إلى الهند (وبومباي خصوصا). ولكئنا يجب أن نتنبه إلى 
)2 .36 ,لإ#واعطط الامطلاس عأرمء عر[ا 2114 عجرورلاظ ,]أه/ةا 
(ففة .م ,1010 ,للم ظمعوطء 0 
(8؟) سيف مرزوق الشملان» تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت» 6 ©؛ ويتضمن هذا الكتاب معلومات عن الغوص على اللؤلؤ في الكويت بشكل خاص. 
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أن أعداد السكان المشتغلين بصيد اللؤلؤ المذكورة في الجدول رقم (؛ )١-‏ لا تمل القوى 
العاملة المحلية وحدهاء وذلك لإسهام قوى عاملة مهاجرة (وببخاصة البدوية والإيرانية) في 
هذا النشاط الموسمي» كا أنها لا تمثل جميع الذين يكسبون رزقهم من هذه التجارة. فهي لا 
تشمل صناع السفن أو عمال الشحن أو التجار والطواويش في أسواق المدن. 


جدول رقم (؛ )١-‏ 


تقدير القوى العاملة في الخليج العربي المشتغلة بصيد اللؤلؤ 
والدخل الناتج عنه لعام ١9٠5‏ /اءهةا 


النسبة المثوية من | الدخل من تجارة 
اللؤلؤ بالروبيات 


م1 
م 


١” 





ملاحظة عامة: تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة. 
() هناك حوالى 5٠٠١‏ إيراني في هذا الرقم يقصدون الكويت للإسهام بصيد اللؤلؤ. 
المصدر حطلمه بمأتطهبك أمصءن) انه 071071 رإأنا تبوزعرو عرلا إن ««عم 1م002 , تفسارماآ معلره©0 ململ 


عع ,(1908-1915 ,قماغمءط .الله امع لمع ام لمعمناذ :3اأناعلدة) .5أه؟ 6,له0ل2ز8 ..آ. غ1 نزم لعأتللعء لمة لمنعام 
7 300 2252-2259 .مم ,701,2 ,1970 ,ق0لهمآ .طنط أقصملهمئعام1] .وونى0 نزط عطاكزاطنام 


إن التجارة عموماً وتجارة صيد اللؤلؤ خصوصاًء كانت تلعب دوراً سياسياً مهما جداً 

إضافة إلى دورها الاقتصادي. ومرد ذلك إلى أن تجارة صيد اللؤلؤ مبيئة على المبدأ التنظيمي 

البنائى المسمى (03202886) الذي ستترجمه هنا ب «الزبانة»» وهي علاقة المعزّب (باللهجة 

المحلية' الخلييجية ؛ المعرت - الرئس ورب العتلبالزيون39. وبمعدن الصعوية في إمماد 
(19) مجموعة الدراسات المنشورة في المصدر التالي تتضمن دراسات لهذه الظاهرة في البيئة العربية. أنظر: 

:001 مآ) كعلاعاع 30 تمع ممع قلعا[ ا كلمع ]]ن) 6اجه كترو*له2 , .كلع ,لإتناطامع 178/2 مطل لقة «عملاع0 أوعوري 


19770١‏ بها 
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جدول رقم (5 -؟) 
احصاءات قيمة اللؤلؤ المصدّر من مراكز صيده في الخليج العربي 
(سئوات متفرقة) 


لنجة مسقط التقدير الاجمالي السنوي 
(بالروبيات) | (بالدولارات لنطقة الخلييج 
الأمريكية) (بالجنية الاسترليي) 


184/ 18114 لس 000 بسع 


1121 اه م5 10 5 
خ 5/1 51 14 بثو 44 
4/14 :ةا 0 تدحهء44 1 ة 1 ١‏ 
١1.1‏ مم٠‏ كرف بيو و1 


مخخا 5 1 5 هلاجم 





1" :12 «رتطعؤولاق امع تاه ممتطوعم ألنادة عط ذه امعسيمماعنة2 عط لصة عتتعنةة لقأعهك» ,علعواطلل! سل 
.0 ,(1982 تتا 5[ ممه :مملطمآ) اتمتطم بق أمنته3 ارا (ز07 امعط 04:1 نزاقع50 ,31016 ,.لع رعاعه اذك 


مصطلحات محلية أو عربية لوصف هذا النوع من العلاقة؛ هو أنه يراد لها أن تبقى خفية غير 
ظاهرة للعيان» ويتلخص هذا المبدأ في أن صلة البحارة (وهم المصنفون تراتبياً بشكل دقيق 
جداًء ابتداء من الغواص إلى السيّب إلى الرديف إلى التباب) بالنوخذة والطواش (تاجر 
اللؤلؤ هي صلة دين مستديم بشكل قروض يتلقاها البحارة من التجار. 


أما كيف يعمل هذا التنظيم في أغلب الحالات» فإنه يبدأ كما يصفه محمد الرميحي 
مع آخرين ‏ «بالسلفية) وهي مقدم نقدي في هيئة دين يدفعه التاجر (أو النوحذة إذا كان 
مالك للسفيئة) للبحارة عند بداية موسم الغوص لإقامة أود أسرهم في غيبتهم التي قد تستمر 
طوال موسم الغوص (من حزيران / يونيو إلى تشرين الأول / اكتوبر). ويحصل البحارة في 
نباية الموسم على حصتهم من بيع اللؤلؤ وتسمى «تسكام». ولما كان أغلب عمل الغواصين 
موسمياًء فإنهم يتعطلون طوال موسم الشتاء والربيع. ولذلك يحصلون من التاجر نفسه أو 
النوخذة على مبلغ آخر في هيئة قرض يسمى «خرجية» أو مصروف جيب, مقابل العمل 
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لدى التاجر نفسه أو النوخذة في الموسم المقبل» وتسجل جميع هذه الديون في دفتر حساب 
التاجر”” , 

وتجمع معظم المصادر التاريخية على أن البحارة في أكثر من ٠‏ بالمائة من الحالات لم 
يكونوا يكسبون من وراء إسهامهم في صيد اللؤلؤ ما يكفي لتسديد هذه الديون للتاجر أو 
النوخذة. فكأنهم قد كتب عليهم العمل للتاجر نفسه أو الدوخذة إلى ما تبقى من حياتهم 
المهنية» أو إلى حين توافر ما تسد به هذه الديون"». وهذا النوع من الدين لا يلغى بموت 
البحار. وإنما يورثه إلى أبنائه مع الفوائد التي قد تترتب عن التأخر في السداد. ويذكر 
الرميحي أن بعض التجار كانوا يزؤرون في دفاتر حساباتهم للإبقاء على البحارة الجيدين في 
دين دائم لحم. كما أن بعض النواخذة كان يصر على الزواج بأرملة الغواص سداداً للدين» 
وبذلك يكسب ابناءها بحارة في سفينته» ولكن يبدو أن هذه ليست حالات عامة9". 

ومحصلة هذا النوع من الترتيب البنائي لتجارة اللؤلؤ أن علاقة المغزب ‏ الزبون تنشأ 
بين البحارة والتاجر. وتتسم بنوع من الولاء السياسي لأسرة التاجر. مقابل رعاية أسرة 
التاجر للبحارة الذين يتعاملون معها ولأسرهم . وف الحقيقة, فإن هذا الولاء كان بمثاسة 
الطابع الحجيموني (الرضا الطوعي بسلطة التجار) الذي يطبع العلاقة بين التجار والبحارة 
على الرغم من وضوح تعارض المصالح الطبقية بينهم . وسنرى في ما بعد كيف أن ولاء 
البحارة ال هجيموني للتجار كمعزب ‏ زبون سيلعب دورا مهما في البيئة التجارية» حتى بعد 
نجي ء الدولة الجديثة5” , 


اك 
إن إحدى أهم نتائج انهيار اقتصاد ا حالة الطبيعية في مجتمع الخليج والجزيرة. هي توقف 
دورة النخبات القبلية وتبلور نظام الحكم السلالي في المنطقة. وهذا لا بد أن يكون نتيجة 
طبيعية للنفوذ الأجنبي. وبخاصة لمعاهدة «الصلح الأبدي) لعام 1807 م. إذ لم يقتصر تأثير 
هذه المعاهدة على حفظ السلام بين المشايخ والأمراء والسلاطين» وإنما أدى إلى تثبيت 
سلطتهم والاعتراف بشرعية سيادتهم على مناطقهم وشعوبهم كأسر حاكمة. فلم يعد ظهور 
() لارعتتمع15[آ عط عمماعط كأند0 طورخم عط صا مملاعسلوعط عه علمكل8 عط1» ,لطتقس1 .© لقتسمقطمك8 


01 الملنامط) رابا طويق عط أرة غنرع توماءناء 2[ عتتتمنوعط 0ه أوزع30 ,لع ,علعواطلل! سلا نما «ىاأ0 )أن 
.49-60 .ممم ,(1980 ,ماع11 





71١‏ 0 ,(1924 ,لأء007 لآ كفمسمط1' رهلا بوع81) ممرمط غم ذمعقم 7716 ,مموتسصوط .للا ابوط 
تقلا عن : ,56 ,.لتط] ,تطتقصسس 
سم .5 , .لط بتطتق سير 


(”) سنعود إلى هذا الموضوع عند الحديث عن نشأة الدولة التسلطية في الخليج والجزيرة العربية ني الفصل 
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واخحتفاء الحكام أو الأسر الحاكمة مرتبطاً بالدورة السلالية التي تكلم عنما ابن خلدون وحكم 
السلالة يمتد حسب منطقه من أربعة إلى خحمسة أجيال»؛ أو مرتبطاً بانتعاش أو انحسار 
التجارة والحالة الاقتصادية» أو حتى قدرة هؤلاء الحكام على بيع خدمات الحاية لقوافل 
التجارة والحج. فمعاهدة 1861 م منعتهم من ذلكء, ولكنها وفرت لهم ولأسرهم الحاكمة 
الحاية الكاملة من شعوبهم ومنافسيهم من الحكام الآخرين. 

ولذلك جاءت معاهدات الحاية مع جميع إمارات المنطقة (عدا الحجاز وشمال نجد 
لوقوعهيا ضمن السيادة أو اطيمئة العثمانية) التي أسلفنا ذكرها لترسيخ هذه القضية ووقف 
دورة النخبات القبلية» بل إن عدد المعاهدات تزايد مع مطلع القرن العشرين: معاهدات 
5م لحماية الكويت, معاهدة 1115 م لحاية قطر. كما أوجدت بريطانيا ١١‏ سلطنة 
ومشيخة في ساحل عدن وحضرموت وقعت معها بين عامي ١8١7‏ و978١‏ م أكثر من مائتي 
معاهدة حماية واتفاقية» وقامت أخيراً عام 193797 م بتحويل عدن رسمياً إلى مستعمرة» بينما 
كانت مسقط منذ انهيار الانتفاضة العمانية عام ١79/‏ م مستعمرة بريطانية من دون أن 
تعترف بريطانيا 5 الوضع رسمياًة", وهكذاء في حالة اليمن الديمقراطية» كما يقول توم 
متيل » فإن” سلطات عدن اليريطانية وحمدت) القيادات القبلية في أيدي من تصادف أن كانوا 
في السلطة؛ (عند توقيع المعاهدة) ما ظلوا أوفياء للالتزامات التي فرضتها عليهم بريطانيا”». 

وقد تدخلت بريطانيا أكثر من مرة لحاية الحكام في المنطقة, وللتدليل على ذلك نذكر 
بعض التدخلات البارزة فحسب. ففي عام 1851١‏ م تدخلت بريطانيا في مسقط لإعادة 
السلطان المخلوع إلى عرشه. وقامت بتوفير الحهاية له من جيوش الامام . كما قامت ثلاث 
مرات (في الالما و846١‏ و05٠١9١)‏ بانقاذ حكم آل خليفة في البحرين. كما تدخلت عام 
لإنقاذ حاكم مسقط من السعوديين» وتدخلت عام 1417 الحاية سلطنة لحج وعدنء 
واجبار إمام اليمن على الاعتراف بفصل اليمن العربية عن الديمقراطية» وهناك جانب 3 
لمعاهدات اللاية البريطانية (وبخاصة بعد عام ) وهي إجبار الحكام المحليين على أن 
يمنعوا أو يتولوا مسؤولية العقاب على الأعيال التي اعتيرتها بريطائيا قرصنة. وذلك ثمنا 
للاعتراف الرسمي بحكمهم وبتوفير الحاية لهم . 


(4") يقول هاليداي إن البريطانيين لم يعترفوا أبد أن عبان كانت في الواقع مستعمرة بريطائية. انظر: 
لمعه 1]) 12به18! طنم 16 ان فاكس[ كزه إعنيا3 امعتاناوط م :ومناياى التوننتس ونطو كر ,برها اج1؟ لمر 
ممم ,(1974 ,5م80 عم مامتلا بعرملا بعل بمتساومع25 :كل نآ بلستمبرو 

ولدراسة موسعة للسياسات الامبريالية في المنطقة ونتائجها المحلية» أنظر: 

نه لله 1ه بالود 1م10 :تله ,لإعاع ماوع 8) 1894-1914 بلأن2) ارط عذا 14نه 87427 , عونا جعممم0© ممزاعه 
67 رقوع:2 فلم 
(0؟) طتعوعة:2 تعلره؟ بوعل بالهاة الو بممقكدما) ععناررم ره معنم بماطمنق #اياوى ,6 انآ مدم1 
]1968[(٠ 2‏ 
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ولا ينحصر جوهر المسألة في حقيقة أن النفوذ الامبريالي ومعاهدات الحاية قد «جمدت» 
القيادات القبلية أو الحكم في أيدي من وقع على المعاهدات فحسب, بل تععداه إلى أمر آخر 
بالغ الخطورة» وهو توسيع سلطة الحاكم نفسه ومن جاء بعده من الحكام من تلك الأسرة 
الحاكمة» إذ ان سلطة الحاكم أو الشيخ في ظل الحالة الطبيعية كانت محدودة بسبب المعنى 
الخاص للولاء السياسي في هذه البيئة. ونظراً لضعف الزراعة التي تربط الفلاح بالأرض» 
فإن الولاء السياسي للحاكم لم يكن مرتبطا بالأرض بل بالبشرء أي بالقبائل الرعوية المتنقلة 
أو بالتجار الذين بإمكاهم «تسييل» ثرواتهم ونقلها إلى أماكن مختلفة» أو البحارة الذين 
يبيعون قوة عملهم في الموانء المختلفة. ولذلك كانت البيثة ‏ مع الحالة الطبيعية ‏ تضع 
قيدين على سلطة الحاكم : (أ) فهناك دائمآ امكان انتقال أو انسحاب ججزء كبير من السكان 
من المنطقة عند نشوب نزاع. 0-9 وهئاك امكان التمرد على الحاكم أو خلعه أو قتله بتحالف 
أفراد من أسرة الحاكم مع بعض فتئات السكان القوية سياسياً أو اقتصاديا”". 


وتقدم هجرة العتوب أحد الأمثلة الواضحة على الحالة (أ): فقد تمثل ظهور العتوب 
على مسرح أحداث الخليج مع أواسط القرن الثامن عشر في انسحاب قبلي من هذا النوع 
الذي أذى إلى تأسيس آل خليفة لحكمهم في البحرين عام 7م بالتحالف مع آل بن 
عي وقس على ذلك انسحاب آل بن علي من البحرين عام 6 م إلى أبو ظبي بسبب 
الخلاف مع آل خليفة. ومن الأمثلة الأخحرى انسحاب قبيلة السودان من الشارقة عام 
14 وآل بوفلاسة من أبو ظبي عام 18817 م. وعلى الرغم من أن معاهدات الحاية بعد 
عام 1808 م جعلت هذا النوع من القيود على سلطة الحاكم صعبا للغاية» إلآ أن المبدأ 
القبلي الخاص بالالتجاء وطلب حماية حاكم آخر بقي مستمراً. ومثل ذلك الخلاف الذي وقع 
بين التجار والشيخ مبارك عام 111١‏ م والذي أدى بهم إلى الالتجاء إلى أمير البحرين”". 
أما في الحالة (ب) فالآمثلة أكثر من أن تحصى بل إنها كانت القاعدة طالما ميّزنا بين الولاء 
المستمر للأسرة الحاكمة والولاء للحاكم بشخصه فحسبء فلم يكن عهد الولاء أو البيعة 
للحاكم ‏ في هذه البيئة - عهدآ مقدساً لا يمكن نقضه على الطريقة الأوروبية. 


وإليكم تلخيص] لطرق الاستيلاء على الحكم في منطقة ساحل عمان خملال القرن 


١م‏ انني مدين لدراسة ليئبارت في إبراز هذا الجانب الديئامى للحكم التقليدي يي الجزيرة العربية) أنظر: 
«, 01 غ5ن1] لمع طأمععاء ملاظ مز بإمووط مخ علد عطا مز قطعاإقطة غه وافمطسخ عط لمقطمعاا رماع 
.61-5 .هم ,(1975) 701.2 ركعافلااق اماه :قم 


أنظر أيضاً : 50.3 ,701.31 ,أمجلاهل امه”1 3010016 «روتطمعة ممعامدظ مذ معؤتاه لمة دعطا1» ,مموععاء2 .8ل 
297-12 .مم ,(1977 معسسصسة) 


(97") تتطرق غالبية كتب تاريخ الكويت إلى هذه الحادثة. أنظر على سبيل المشال: حسين خلف الشيخ خزعل» 
تاربخ الكويت السياسي» 5 ج (بيروث: مطبعة دار الكتب. 19517)) ج "7 : عصر الشيخ مبارك, ص 58١‏ -185. 


54/ 


الماضي في جدول رقم (؛ ‏ 7). كعينة توضح كيفية عمل القيد (ب) على سلطة الحاكم في 


جدول رقم (4 - ”7) 


تكرار حوادث الاستيلاء على الحكم بالطرق التقليدية ف عمان 
والساحل المتهادن ف القرن التاسع عشر 


140/1 
ما 
امم 
لما 
نل 
حطما/اكما 
1111/01/4 
اا/المولما 

1ط 

لام 1814 
مم 
م 
يما 
ليل 
اما 
1855/4/1 
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11 


المصدر: حميد بن سلطان بن حميدك الشامي » نقل الاخبار قْ وقييات المشاييخ وحوادث هذه الديار (عمان 
والامارات العربية فُِ الخليج). مراجعة فالح حنظل (أبو ظبي : دار الفكسر الجديدة. 1), ص 58 اك من 


قتل الشيخ سلطان بن صفر لممه عبداته بن 
راشد بن مطر 

عسوو السيد سلطان بن أحصدك بن سعيسد 
زسلطان عمان) للبحرين 

مقتل السيد سلطان بن -صد بن سعيد على 
يد رجال من القواسم 

تمل السيد سعييد بن سلطان لبه بدر 
(سلطان عيان) 

أسر الشيخ سلطان بن صقر للسيد سعيد بن 
سلطان في خورفكات 

حمل الشيخ سلطان بن صقر سجيئا إلى تجد 


خلع أحد بن راشد المسسلا من إمسارة أم 
القيوين 

استيلاء راشد بن ميد القرطاسي على إمارة 
8 ا 

غدر خليفة بن شخبوط بأخيه طحنون بن 
شخبوط 

اسعيلاء الشيخ سلطان بن صقر على امارة أم 
القيوين 

قتل ابن خالد الفلاحي لخليفة بن شخبرط 
واخيه سلطان 

قتل الشيخ زايد بن خليفة الفلاحي للشيخ 
سعيد بن طحئون 

قتل خالد بن سلطان لابن أخيه محمد بن 
صقر بن سلطان 

غدر السيد سالم بن ثويني بأبيه ثوب بن 
غدر الشيخ أحمد بن عبدالله المعلا بأخيه علي 
بن عبد الله 

مقعل خالد بن سلطان على يد زايسد بن 
خليفة الفلاحي 

مقتل عزان بن قيس (سلطلان مسقط) 

سطو عبدالعزيز بن حميد على أولاد راشد بن 
حميد وقتله لهم 


مخطوط مؤرخ 175١‏ ها/ 1941 م. 
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واسئيلائه على إمارة رأس الديسة 


استتيحاد آل عليفة بالوهابيين (امام 
نجد) وعزمه له 
وتولي أخيه بدر الامارة من بعده 


وترليه الامارة 


أطلق سراح السييد سعيد بوساطة 
انكليزية 

بعد الغزو الوهابي بقيادة القائيد 
النججدي مطلق المطيري 


بوتولية أخيه عبداله بن راشد 
بعد خيالته لبماعتهم آل بوذئين 


انتهاز مكتوم بن بطي الفلاسي 
الفرصة واستيلائه على إمارة دي 
التهازه فرصة غياب أميرها الشييخ 
عبدالله بن راشد في إيران 

واستيلائه على آمارة أبى ظبي 


واستيلائه على المكم ني امارة أبو 


ظبي 


وئوليه امارة الشارقة 


وخسارئه لصحار بعد تفيرق تبائل 
بنى غافر عنه لسوء صنيعه 
وتوليه إمارة أم القيرين 


واقعة أم الطرانة بين القواسم من 
جهة وبني ياس من جهة أحرى 

في صراعه مع نركي بن سميد على 
سلطنة مسقط 

واستيلائه على إمارة عبجبان 





ولكن ترتيبات الحماية الاستععارية جعلت من وضع هذين القيدين موضع التنفيذ أمرآً 
في غاية الصعوبة, فأخحذت مجموعة من العوامل في التدخل لتوسيع سلطة الشيخ أو الحاكم» 
ذلك لأن تضييق دائرة الحركة على السكان (أي إضعاف القيد السابق) أتاح للحكام أن 
يفرضوا ضرائب أعلى على الحرف والمنتوجات المحلية» بخاصة على التجارة وصيد اللؤلؤ 
(تلك التي تسمى ني الكويت الكلاطة وني عمان طراز)”". إضافة إلى الاسهام في بعض 
النشاطات الاقتصادية الأخرى, بل الاسهام ني التجارة أحياناً. كما أن امكان تغيير الحاكم 
بالطريقة التقليدية المذكورة ف قيد (ب) السابق بقي قائما نظرياً (خاصة لأن الحكم في هذه 
البيئة غير وراثي ما يولد تنافساً متصلا) لكن تحسن المركز المالي والاقتصادي للحاكم قد قَوَى 
من وضعه السيامبي ووسع من سلطته؛ حتى بالقياس إلى المشايخ الفرعيين. 


وهكذاء فإن توفير الحاية الخارجية للحكام وتثبيت الحكم في أيدي الأسر الحاكمة قد 
أوقف النخبات القبلية. ومن ثم عطل القيود والضغوط البنائية (كقوى مضادة للمجرى العام 
في النظام السياسي للحالة الطبيعية) التي تعمل على تقييد سلطة الحكام؛ كما أوجد للحكام 
مصادر دخل بديلة للغنائم التي كانوا يحصلون عليها عادة بالغزو والسلب والنبب» 
فالضرائب والرسوم على احرف والماشية والتجارة وخاصة الجمارك التى تمثل موارد دخل ثابتة 
بالإمكان زيادتها باستمرار. وفي بعض الحالات؛ عندما لم يكن الحاكم يجد دخادٌ بديلاً كافياً 
كانت الإدارة الاستعمارية تسهم قْ تمويله ولو جزئياً. كا فعلت بريطانيا مع سلاطين ومشايخ 
حضرموت » أو مع الدولة السعودية الثالئة ف سئواتها الأولى9 , 

أما تحريف مفهوم الولاء السياسى التقليدي المرتبط بالبشر ومحاولة ربطه بالحدود الثابتة 
على الأرضء» فقد كان أحد أهداف السياسة الاستعمارية البريطانية التي وضعت موضع 
التنفيذ بعد الحرب العالمية الأولى» مما كان له نتائج سلبية مدمرة على مجتمع الخليج والجزيرة 
من زاويتين: الخلاف العبثي على الحدود التى ليس لما أساس تاريخي, والجدال الذي لا 
يمكن حسمه حول قضية المواطنة وشروطهاء في كيانات لا يفصل بينها فاصل قومي أو عرقي 
أو حضاري. وسنرى أنه في الفترة ما بين 1867 - 18494 م وضعت الأسس المادية لتمزيق 





(1"8)للتقديرات عن حجم الضريبة على الغوص في الكويت للفترة 141١‏ 1116» انظر: الشملان تاريخ 
الغوص عل اللؤلق ف الكويت والخليج العربي؛ ص 7١9‏ -7375. 

(9) كانت بريطانيا تدفع لسلاطين ومشايخ حضرموت راتباً سنوي (رمزياً) قدره 05٠١‏ روبية إلى وقت قريب من 
الاستقلال» كما تحملت ميزانية السعودية للسنوات 1447-١14٠‏ عندما توقف المج بسبب ظروف الحرب حتى 
تدحلت الولايات المتحدة في شباط/ فبراير 1947 بإعلاءها بأن الدفاع عن السعودية يمل مصلحة حيوية للولايات 
المتحدة, مما سمح بالتحويلات الرسمية من خزائة الولايات المتحدة إلى السعودية مباشرة. فكانت هذه نباية نفوذ 
بريطانيا في هذا الجزء من الحزيرة العربية. أنظر: 
للتتصتر معاد الا رووعرط أعددعت) :مملمما) لامع تاعاس1 عمسا لان تمتسوط 16 ,عسواروكة مطمل 

,131-132 .مم ,(1962 رموععوعة2 بعرملا وعلط زوع زمع8 
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مجتمع الخليج وا جزيرة » ليس بيجيوش الاحتلال الاجنبي واثما بسلاح الاستقلال الوطني . 
وتوضح الخارطة رقم )5 ع ١غ(‏ توزيع القبائل البدوية في الجزيرة في مطلع القرن العشرين 
وأماكن نمركزها. 
خارطة رقم )١-4(‏ 


القبائ نوا لعا لناءالتبلة الرئيسّة 
وأطاحكن ترك زهتاق 
الجتزبشرة وَالشثرق المتسربي 


المارات 
الجرافل هف الادية اشام 
الدهامشة 
(المارات) 





من المهم أن نتذكر أن هذه القبائل البدوية بعد ترسيم الحدود بين بلدان المنطقة 
وظهور النفط وازدهار الوضع الاقتصاديء قد اتجهت إلى المدن وسكنت في احياء 
الضواحي » وكونت تكتلات قبلية لم تذب في التركيبة السكانية الحضرية القديمة. وسنرى 
كيف أن هذه التكتلات ستلعب أدواراً سياسية مهمة في هذه الدول الناشئة. وسئرى كذلك 
كيف أن هذه التكتلات القبلية قد تحولت تدريجياً إلى تضامنيات ذات مصالح واضحة 
ومنظمة . 


١ 0 


ومحصلة هذا كله هو أن مركز الثقل السياسي والاجتاعي قد تحول من الساحل 
التجاري إلى الداخل القبلي. وقد تفاوت تأثير نقطة التحول التاريخية هذه على أقاليم الجزيرة 
العربية . فقد كان تأثيرها على اليمن وحضرموت كبيراً جد ما جعلها مناطق طاردة للقوى 
العاملة» فازدادت معدلات الحجرة من اليمن إلى الحجاز والسودان وشرق أفريقياء بينما 
توجهت الهجرة الحضرمية إلى شرق أفريقيا وشرق آسيا”*». وفي الخليج العربي جذبت تجارة 
اللؤلؤ وتجارة الترائنزيت العمالة الإيرانية» خصوصاً القبائل العربية المتشيعة التى استقر بعضها 
في مدن الساحل العربي والبصرة'». 

وهكذاء ما ان تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى تتضح معالم النظام السياسي 
الحديد والتركيبة الاجتاعية الطائفية - القبلية التي تمثل الخلفية الأساسية لواقعنا الراهن الذي 
نعيش في ظله في أواسط الثانينات من القرن العشرين؛ وهو الموضوع الذي سيكون محور 
اهتمامنا قِ الجزء الأخير من دراستنا هذه. 


(0:) .للا لصة عامقات .1 معطمل نها «معلماعوعظ8 مقط ف نقأطوعث متعطنو5» ,ععطناع .8 بلا 
هلهم ةط) تأعممعممةق أوعناممروهء0 4 تمعتجلم تروط قنبن أمظ عأللثاة عع[ زه كارمااهإبتصوط .كلع ,ععطولط 
2853-5.مم ,(1972 ,.مزمن) ,طباظ وسمفعاكة نلعملا برعلة بووعرظ وملمم.آ 1ه بطلورع اوتا 


(41) ازداد معدّل هذه الهجرة بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد سقوط حكم الشيخ خحزعل 
في عربستان وتكوين حكومة مركزية قوية في طهران عام 2.1476 كما سيتضح فيها بعد. 


ل 


المصل الحدامس 
مزالتولحة الرَهِريَة 
31_الدَوتةالكَسَلطبكة 












عندما اكتملت, حلقات ١‏ 
كانت الأحداث قد جاورّتها بوقت 
مشارف حقبة تاريخية اكيرى جديدة. 
القرن التاسع عشر كما ذكرناء ووصل الأ 
بريطانيا بمنح سلاطين مسقط مساعدات مالية مين حزمت ووانب 
سئوية (لم تتجاوز ٠‏ 
والكويت وساحل عمان المتهادن ع#يطريق تنظيم عوائد ا 
تعتمد أساساً في معاشها على المساعدات الكثهإنية والاعانات المص ري مئل بداية حكم محمد 
علي. 


لى سقوط عدن عام 115 م2 





على هذا المستوى, لم تكن هناك سياسة بريطانية عامة (أو خطة امبريالية) واضحة في 
المنطقة» عدا المظلة العريضة المتمثلة في تأمين الطريق إلى الهند التى كانت توجه السياسات 
التكتيكية المحدودة. وهذا ينطبق على الاجراءات التي اتبعتها بريطانيا في مواجهة الفرنسيين 
عموماً. وفي سد شهية نابليون الأول التوسعية. فمنذ احتلال نابليون لمصر. كثفت كثفت بريطانيا 
محاولاتها لاحتلال عدن حتى تكللت بالنجاح » غير أن الأمر م يكن يتعدى القيام بالاجراءات 
حسب مقتضيات الموقف وتطورات الحرب . 

وم توصع سياسة امبريالية عامة وثابتة لمواجهة الأوضاع المستجدة ة في المنطقة موضع 
التطبيق» إلا إلا كردة فعل لمواجهة الانتفاضة الغبضوية المصرية بقيادة محمد علي بخاصة بعد 


1.6 


احتلاله سوريا في الثلاثينات من القرن الماضي©. لقد كان هذا الحدث ناقوس الخطر لما 
يمكن أن يحدث في المنطقة. إذا تيسر لانتفاضة من هذا النوع أن تنجح, ولمبلغ الضرر الذي 
سيلحق بالمصالح الامبريالية الأوروبية. لقد كان هناك فرق شاسع بين الانتفاضة العمانية في 
غباية القرن السابع عشرء وبين الانتفاضة المصرية في بداية القرن التاسع عشرء فالانتفاضة 
العمانية حاولت استعادة الماضي بأساليب الماضي » بينا نظرت الانتفاضة المصرية إلى المستقبل 
واستهدفت تحقيقه بأساليب المستقبل. 
وهكذا فقد وضعت الخطة الامبريالية الجديدة في المنطقة سياسة عامة نحو الدولة 

العثانية» واستهدفت فق البداية منع قيام انتفاضات نبضوية من النوع المصري تحت المظلة 
العامة لتأمين استقلال ووحدة أراضى الدولة (الامبراطورية) العثمانية©. في حين نظر إلى 
اخل والجزيرة العربية على أنها منطقة نفوذ ثابتة لبريطائيا منفصلة كليا عن الدولة العثانية» 

تشرف عليها حكومة الهند حتى ججياء ا حرب العالمية الأولى . ولكن هذه السياسة 0 
البريطانية م تكتمل ملاضها.النبائية | ثية إل خلال الحرب العالمية الأولى والسنوات التي أعقبتها 
مباشرة. وعلى وجه التحديد بين سنتي ١91١5‏ و١195م.‏ وعيك أن اتير هانق أن هذه 
السياسة وضعت في الحقيقة لتعنيى (منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر) حق وراثة 
الدولة العثانية عندما بدأ التنافس الأوروبي عل تقسيم ممتلكاتها” . 


ومن المفيد أن نذكر هناء بشكل عابرء أن التحول من مرحلة تأمين استقلال ووحدة 
أراضى الدولة العثانية إلى مرحلة التنافس الفعال عل اقتسام ممتلكاتها وتقطيسع أوصالماء قل 


)0 -1914 رع«رتوظ ه0110 ع زا كزه ت«ملاعناامءط 1716 تأممظ 2[فل41/! اذا هاجه 4ا«مأواط رعكسسملع ]1 عذاع 
.9م ,(1978 ركقعت21 اعأوع1]3159 :.قترظ رذعل 118550) .60 250 ,1921 
كان كارل ماركس شديد الاعجاب بإصلاحات محمد علي؛ فقد كتب عنه بأنه الشخص الوحيد «الذي كان 
بإمكانه أن يستبدل «العامة المفتخرة» (ويقصد بذلك تركيا ني القرون الوسطى ‏ توضيح ماركس) «برأس حقيقي» وقد 
وصف مصر في أيامه بأنها والقسم الوحيد: من الامبراطورية العشمانية «الذي كان ذا قوة حيوية آنذاك»». مقتبس من : 
فلاديمير لوتسكي » تاريخ الاقطار العربية الحديث (موسكو: دار التقدم , ١/اوا)ء‏ ص 4/ا- هلا. 
(؟) ستبقى هذه الازدواجية في تتفيذ السياسات الامبريالية (حكومة الحند من جهة ووزارة الخارجية في لندن من 
جهة أخرى) حتى استقلال الحند عام 1449. وكان التنسيق يتم عن طريق لجان وزارية مشتركة. ومن المهم أن يتضح 
أن هذه الازدواجية كانت على مستوى التنفيذ فقط. 
7) أو ما درج على تسميته في ذلك الحين بالمسألة الشرقية (ه0ف)5عنا0 مرعاقة8 16) . 
0 ,.0قط1 رع سملعك1 
ويأتي موضوع تقسيم ممتلكات الدولة العثهانية بعد حوالى ربع قرن من تقسيم ممتلكات سلطنئة عمان في فا يسمى 
بمنحة كاننغ لعام »1875١‏ والتي استولت بريطانيا بموجبها على زنجبار وتمتلكات السلطنة في شرق أفريقيا. حول تفاصيل 
هذا الموضوع» أنظر: 
لاعاعهد5 طهجة 1720111024 ه :أ 107لمع1«ع1100 وبطاوب«كاط :1836 51766 :07207 ,معلصقآ صوعع6 أرعطامج1 
(1967 ,قوع؟2 لإازودع نالصنآ مماأععملمط :.[.11 رمماععممط) 
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ارتبط بالتحول في المذهب الامبريالي من الليرالية القديمة لبارممرسون وسترافور كانيلغ 
(وسمتصصقه) تحت تأثير مذهب المنفعة. إلى الليبرالية الجديدة للورد ستائل وديفيد أوركهارت؛ 
تحت تأثير المثالية الآلمانية التي عبر عنها ويلفريد سكاون بلنت خير تعبير». فقد استهدف 
المذهب الليبرالي الامبريالي القديم (عن طريق اجبار العثمانيين على ادخمال الاصلاحات 
المسماة بالتنظييات - الأوروبية العصرية) تحويل الدولة العثمانية إلى محمية أوروبية. ولكن بعد 
أن فشلت هذه الاصلاحات, فإن المذهب الليبرالي الامبريالي الجديد نادى بعدم جدوى هذه 
الاصلاحات؛ وتالياً عدم قدرة هذه الدولة على الاستمرار في الحياة©. 


لقد دعا المذهب الامبريالي القديم العثمانيين إلى اتباع أساليب الأوروبيين وطريقة 
تفكيرهم, إذا أرادوا اللحاق بما وصلت إليه أوروباء كا نادى هذا المذهب بأن قدر حماية 
تقدم الدولة العثمانية قد وقع على كاهل أوروبا. ومن الطبيعي » فإن استزراع نظم وأفكار 
غريبة عن بيئة الدولة العثانية. بخاصة فكرة القومية ونظم الإدارة الحديشة المالية والتنظيم 
العسكري . . . إلخ» لم يكن مكنا في فترة قصيرة كهذه. ولكن المذهب الليبرالي الامبريالي 
الجديد لم يعز أسباب الفشل إلى الظروف الواقعية المادية» بل إلى أن الدولة العثانية خالفت 
وتعدت أسس قيامهاء وأن هذه الدولة إذا عادت إلى أصول ديانتها والمبادىء التى وضعها 
القرآن؛ لعادت كل الأمور إلى نصابهاء وهكذا فإن إدخمال نظم أوروبا وأفكارها إلى 
حضارات مختلفة سيؤدي إلى دمارهاء ومن الأفضل ترك هذه الحضارات على حاهاء ولكن 
برعاية أوروبا©. 

وينادي بلنت. من هذا المنطلق» بإعادة بمتلكات الدولة العثمانية إلى سكانها 
الأصليين» فيطالب باستقلال أر مينيا وانفصال المستعمرات التركية اليونانية وإعادتها إلى 
اليونان» وبتحويل العرب من القانون العثماني إلى العادات العربية. يقول بلنت ان نجدا هى 
البلد الوحيد في العالم الذي زاره ووجد فيه الحرية والمساواة والإخاء حقيقة واقعة. «نهناك 
كانت جماعة تعيش كما كان مثاليونا يحلمون. من دون ضرائب. أو شرطة؛ أو تجنيد إلزامي من أي نوع 





(4) لمعالجة مختصرة لتأثير مذهب المنفعة عند «مل» الأب والابن على الليرالية القديمة؛ أنظر: 
011 :0ع 010 عع1نه[ن أماعو3 /06 160165 أكدظ 414416[ :ا اا 55[ هانه #سلاعاله©) ,كعصسن؟ .5 مدرمع 
17-3 .هم ,(1984 ,رأهدمأندعسلظ مممميعماء1] ب«مقممآ) ابمومماء بع( 
أما تأثير المثالية الألمانية على الليبرالية الجديدة فقد مثله «بلنت» خير تمثيل. 
(5) كان انحسار نفوذ كانتغ ايذاناً بالتحول الكبير في السياسة الامبريالية في المنطقة, 
تقطن ..آ لتقطعن] لم علامط 1 مهلل للا نمل «رتقصأهصة] غطا مصة وستصصة0) 52)]0:0» رسموسمتصست موااخ 
لآ ,معمعتط: تمعن لالسععاع دأ( 1/16 تاقمطط ع[11100[ ذا اا #والهعا 1006[ إه «كواتمواوعء8 .كله رفرعط 
.245-64 ,مم ,(1968 ,دوعوط مهدع نط0 ؤه والميه المل] 
)"١‏ أمرمورمم 6 قاراء8 (ادنروطظ زه :«مالوصاء 0 [دتأوررظ عرزا زه «زرماكال] مم36 بأخمسا8ظ معسوعة 110 ابه 
.(1924 ,[نطممق] نمملممآ) .لع وعم رنجم بك ره متم جوز 
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وقانونهم 00 هو الرأي العامء وكل نظمهم عبارة عن مبدأ الشرف)2©2. ومن الممكن ‏ إذن - حسب 
هذا المنطق أن تقام جماعات على أسس مائلة للأسس الموجودة في الجزيرة العربية» وذلك في 
الممتلكات العثيانية الواقعة ما بين النبرين (العراق) وسورياء لأن عملية الانتقال هذه 
ستكون طبيعية وسهلة. 
وقد تدعم هذا المنطق الامبريالي حسب تداعي الأحداث بتوقيع الوفاق الثلاثي الودي 
(عاتاتهمك 01316جمء عأمعامع) بين بريطانيا وفرنسا وروسيا عام 5 ١9١‏ م. واكتشاف النفط 
في إيران عام ١4٠5‏ م» وتأكد وجوده في المنطقة بكميات تجارية» كما يستدل من اتفاقية سكة 
حديد بغذاد الأولى عام ١9٠1‏ م) وعقد شركة دارسي عام ١1م‏ وتحول البحرية 
البريطانية إلى استعمال محركات الاحتراق الداخخلي التي تعمل بالنفط بدلاً من المحركات 
البخارية عام مع وتوقيع اتفاقية سكة حديد بغداد ‏ برلين عام ١91١5‏ م2 وتوقيع 
اتفاقية اعادة تنظيم شركة النفط التركية في العام نفسه. واستمر هذا المنطق إلى قيام الحرب 
العالمية الأولى التي اتضحت بين سنواتها الأربع والسنوات المباشرة التي أعقبتها الملامح النهائية 
الكاملة لهذه الخطة الامبريالية الجديدة في المنطقة». ولكن من نكايات الزمان» ان الخطة التي 
وضعها البريطانيون لم ينفذها كاملة سوى الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية. وهكذاء ف) 
تصوره البرتغاليون حققه البريطانيونء وما خطط له البريطانيون نفذه الأمريكيون» مع الفارق 
طبعاً. 
ما ملامح هذه الخطة الامبريالية البريطانية؟ وكيف نفذت في المنطقة؟ 
' إن أحد الملاميح الأساسية لهذه الخطة الامبريالية العظمى 0هة:0 6ؤ5ذلنيهمم:1) 
(265158 التي وضعت تصورها المدرسة الامبريالية بقيادة لورد كرزون هو أن المنطقة من 
وادي النيل عبر الشرق الأدى والجزيرة العربية إلى إيران؛ لا بدّ أن تكون حلقات متصلة 
للامبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسياء ممثلة با هند مرتبطة مع بريطانيا بسلسلة من 
المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها على «أمن واستقرار» هذه 
المنطقة (هعأمممغر8 2028 وذلك وسيلة لمنع تدخلات الدول الأوروبية الأخرى خصوصاً 


(1) المصدر نفسهء ص 58 - 50 . ويبدو أن آراء «بلنت؛ كان لما تأثير كبير على شيخنا الكبير عبدالرحمن 
الكواكبي صاحب طبائع الاستبداد. خاصة آراء «بلنت» في كتابه مستقبل الإسلام (1885) والذي ترجم إلى 
العربية. انظر: حسين أحمد أمين؛ «التيار القومي العري» » مجلة الطلال (أيلول /سبتمير 1485)) ص 7 - 17/, 

(8) لمعالحة مختصرة لهذه الأحداثء أنظر: 
8ستاصلاظ متعاكء 177 زومعوظ أعدقع 0 نوملتامآ) «سلطورع© الاعتنمع س1 ع[ مرا لزألا «بمتورءط 116 رعبوو1عة81 مطمل 

78-7.مم ,(1962 ,رمعوعورط تعلرملا بجول] رومع زرع5 

(9) المصدر نفسه» ص 08-760 . و«مارلو» مصيب في استنتاجاته من كون هذه الخطة الامبريالية كيا تصورتها 
مدرسة كرزون قد جاءت متأخرة عن زمانباء ولكنها لم تفشل انما عدلت حسب مقتضيات الأوضاع والاعتبارات 
المستجدة ة التي سيرد ذكرها فيما بعد. 
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فرنساء وحاجزاً يقي من التوسع الرومي (وني ما بعد الخطر البلشفي) ويمنع خطره من 
الامتداد إلى المند وأفريقيا. 

ول يرد في هذه الخطة الامبريالية العظمى إطلاقاً إعطاء المنطقة استقلالاً ذاتياً أو حكمآ 
دستوريا أو توحيدها في أي شكل من الأشكال. بوصفها أنظمة سياسية تعامل على قدم 
المساواة من -حيث هي دول مستقلة . وهذا بطبيعة الخال يقلل من أهمية الادعاء أن سياسة 
بريطانيا في المنطقة. كانت نتيجة سوء التفاهم بين المكتب العربي في القاهرة (التابع لوزارة 
الخارجية) الذي نادى بإعطاء العرب مملكة متحدة أو كونفدرالية بقيادة الشريف الحسين بن 
علي؛ كما ورد في وعد ماكماهون إلى الشريف"". وبين حكومة الهند التي لم تعر آمال العرب 
القومية أي اهتهام» وركزت اهتمامها على احتلال العراق وربطه بمشيخات الخليج العربي 
وجئوب الجزيرة» وحكمها بأسلوب حكم الهند نفسه. وأسلوب ربط المهراجات بحكومة 
المند. فهذه الادعاءات في حقيقة الأمر لا قيمة لها إلا من حيث هي سلعة تبريرية تباع 
للعرب, لأن العنصر الأهم هو أن اتفاقية سايكس - بيكو لعام 191 م التي قسمت المشرق 
العربي والجزيرة العربية إلى مقاطعات ومناطق نفوذ؛ ما كانت إلا أحد انعكاسات (وليست 
أهم انعكاسات) هذه الخطة الامبريالية العظمى, ومؤشراً تاريخياً على نمو التيار القومي في 
المنطقة . 

إن المحصلة النبائية لهذه الخطة إذا هي ضان نجرئة العرب ومنم اتحادهم , ليبس نلتيجة 
لما ورد في اتفاقية سايكس - بيكو فحسب بل كسياسة عامة. فلقد ورد في معاهدة سايكس - 
بيكو تقسيم العراق وسوريا الكبرى إضافة إلى الحجاز. ولم يرد فيها أي ذكر لبقية الجزيرة 
العربية والخليج لا من قريب أو بعيد. ولم يكن وعد ماكاهون الذي اعطي لشريف مكة 
بخصوص انشاء مملكة عربية موحدة أو كونفدرالية مستقلة نابعاآ من الاتفاقية في حقيقة 
الأمرء بل كان أقرب إلى الخيار (هه8م0) الذي يمكن طرحه أو سحبه حسب تطورات 
الموقف العسكري والسياسي» وطبيعة التحالفات الامبريالية أو المساومات التي تقرر اعطاء 
وعود لا قيمة لها'"». فعلى صعيد الخطة الامبريالية» كانت بدائل أخرى تعد ني ذلك الحين» 
أحدها إقامة حكم ابن سحود ودعمه قْ نجد ووسط الجحزيرة العربية» حسب معاهدة دارين 
(دنمة2) في كانون الأول / ديسمبر ١1916‏ م» هذا في الوقت نفسه الذي كانت دول الوفاق 


)٠١(‏ حول موضوع وعد ماكاهون الذي يسميه انطونيوس «عهد بريطانيا العظمى». انظر: جورج انطونيوس» 
يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية؛ ترجمة ناصر الدين الأسد واحسان عباس (ببروت: دار العلم للملايين» 
9 ), ط5 (1980)., ص 7١١‏ - 70/60, 

(11) حول الملاابسات المحيطة بتوقيع اتفاقية سايكس ‏ بيكو من وجهة النظر المتحيزة لبريطانياء انظر: 
.29-66, جم ,1914-1921 ,ع جاصاصط #متجره 01 عجا [0 تزوأاعناسادة 186 ناموط 100[6ل[ عا 9014 #تماقتط ,عتسهلع كا 


0 


الثلائي تتفاوض على بنود اتفاقية سايكس - بيكو”". وكانت معاهدة دارين في حقيقة الأمر 
جعلت من نجد محمية بريطانية أخرى ممائلة تمامآ لمحمياتها في مشيخات الخليج » وقد منعت 
بنود هذه المعاهدة ابن سعود ‏ في ما منعت ‏ من الاعتداء على هذه المشيخات» ولكنها لم 
تطلب أي تعهد بعدم الاعتداء على شريف مكة في الحجاز. 

وقد تضمنت الخطة الامبريالية العظمى ثلاثة عناصر أخرى: أولها تحيبد إسران 
واستيعابها عن طريق المعاهدة الانكلو ‏ فارسية لعام 1414 م التي بموجبها تلغى الاتفاقية 
2 روسية لعام /ا م وتقوم بريطانيا بإعادة تنظيم وتدريب اليش الاي وفي 
الغباية تثبيت اطيمنة البريطانية الكاملة على | إيران. فهذه المعاهدة التي تعد تتويجاً لجهود 
مدرسة لورد كرزون تكمل حلقات الخطة. وتجعل من إيران رت د 
البلشفية. وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة لم يتم التصديق عليهاء إلآ أنها ستنفذ عن طريق 
رضا خان قائد لواء القوزاق في ما بعد5". 

كها تضمنت الخطة عنصراً ثانياً من خلال معاهدة السيب لعام ١97١‏ م يتصل 
بإقامة وتنظيم العلاقة بين سلطنة مسقط وإمامة عمان وتأمين عدم اعتداء ابن سعود عليهاء 
وقد جاءت هذه المعاهدة لترسيخ التقسيم الفعلي لعمان بين مؤسستي السلطنة والإمامة» والذي 
مر ذكره في القسم السابق من هذه الدراسة2"9 وبذلك أنشىء كيان سياسي دي ندر 
من بدائل الخطة. إضافة إلى الحلقة الإيرانية والبديل السعودي . أما العنصر الثالث فهو 
0 السعودي لشمال اليمن في عسير, واليمن العربية التي 

عطيت إلى الامام يحبى بعد الانسحاب العثماني من اليمن عام 1418 م» واليمن الديمقراطية 

وحضرموت التي قسمت إلى المحمية الشرقية والمحمية الغربية. 

وهكذاء إذا ما حاولنا ربط خيوط هذه الخطة الامبريالية العظمى, فإن أهمية اتفاقية 
سايكس اي ل كو ا ب ا لح رد 
الأساسية للخطة . فالاتفاقية نفسها لم تكن سوى أحد الخيارات أو البدائل التي يمكن اللجوء 
إليها في هذه الخطة. أو التخلي عنها عند حدوث تعارض بين المصالح الشابتة للدول 
الامبريالية» ىا حصل في مصير ولاية الموصل. وفي الحقيقة فإن اتفاقية سايكس - بيكو ماتت 





(17) من الأمور الغريبة أن لا انطونيوس ولا الكتّاب المعاصرون لهذه الأحداث ربطوا بين اتفاقية سايكس - بيكو 
وظهور الدولة السعودية الثالثة ودعم الدول الكبرى لها على حساب جيرانها؛ مع أن الصلة بينهها كانت محورية حاسمة. 
انظر على سبيل المثال كيف يتعامل انطونيوس مع التوسع السعودي ؛ في: انطونيوس» المصدر نفسه. ص لاهغ - 47١‏ . 

١3؟١)‏ تعا؟) مط ونرمهمل[ زه «رماسططط عمطاهاء معلا رجف نلرملايتاممم18 زه عامم2ز م1600 .1 لهم 

.79-3 .2ص و(1981 روؤععط 'جالووع كلمنآ علولا :مهم ,مع و11 


1.8. لسهة سعقممت مز ممتوتاعه ممه معلنامم رق 151 :معصباظ 1ه عممعلو وعم كه رلرلاع؟1‎ 102121 )١5( 
لظ هط 51015 ,كمأنتاوط 4اره نوملعه35 «مللامستووط برعاطو قم 6 ,لع ,لموسوم علعععط نوا «رقوصه‎ 
--115.م ,(1972 ,01711820 :.ل.]1 ,101013 زمتحهنا لمة معللق :ممقدمة) 8 رقعتكم4 لمة ذأعث‎ 
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بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب. ولكن لا يجب تفسير هذا الموت على أنه فشل للخطة 
الامبريالية الخاصة بمدرسة لورد كرزونء بقدر ما هو تحول في اعتماد بعض بدائل الخطة 
حسب اعتبارات جديدة بدأت تظهر في المنطقة في ذلك الحين. 

والاعتبار الأول هو ظهور روسيا البلشفية التي فضحت اتفاقية سايكس - بيكرء 
واسهام بربطانيا في الحرب الأهلية ضدهاء منعا لتسرب الخطر البلشفي إلى المنطقة. 
والاعتبار الثاني ظهور منافس امهريالي قوي يتمثل في الولايات المتحدة؛ وينادي بسياسة 
الباب المفتوح وسيلة للحصول على جزء من غنائم الحرب. والاعتبار الشالث هو المقاومة 
الوطنية العربية للسياسات الامبريالية» والمطالبة بالوحدة الكونفدرالية العربية والحكم الملكي 
الدستوري» وهما المطلبان اللذان سيوجهان الكفاح من أجل الاستقلال منذ قبيل الحرب 
العالمية الأولى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية» وهوما نطلق عليه البديل القومي العربي. 
والاعتبار الرابع هو ظهور أهضمية النفط في المنطقة مئذ العقد الأخير من القرن الماضي بيخاصة 
منذ بداية القرن الحالي» وهو الاعتبار الذي وجه الاستراتيجية العسكرية البريطانية كلها 
خلال الحرب العالمية الأولى» والذي أعاد ولاية الموصل نشت نفظها) ل العراق» بادلا مر 
تركيا أو فرنسا كما نصت اتفاقية سايكس - بيكو. 

وسنتحدث في ما بعد عن كل من هذه الاعتبارات بشيء من التفصيلء» ولكننا قبل 
0 نتوقف عند الخنطوط العامة لأسلوب تقسيم البلاد السربية وترسيخ تجرثتها 

بشي من التفصيل» ذلك لأن ذلك أمر 0 ضح بالرغم من الكم المائل من 

مه عنهء خخصوصاً أن هذا الكم الائل من الكتابة لا يعالج القضية في شموطاء بل يركز 
على تفاصيلها المجزأة كانعكاس لتجزئتها الجغرافية» فيولد رؤية مجزأة سطحية غير شمولية. 

إن الحلقات الأساسية لاتفاقية سايكس - بيكو هي إذآ: معاهدة دارين مع ابن سعود 
لعام 1410 م» ومعاهدة السيب لعام 1355 م التي رسخت تقسيم عبان إلى سلطنة وامامة, 
وتجرئة اليمن إلى شالية د التركي من المنطقة ا وأحداث 
اما م2 وضع العراق تحث الانتداب» 0 لى الفرنسيين» وضع 
فلسطين تحت الانتداب (وهي الأحداث 34 ذكرنا في موضع آخر أنها تمل حداً فاصاد في 
تاريخنا المعحاصر)”". وتأتي القمة العظمى أو الحلقة الكبرى المتمثلة في مؤتمر العقير لعام 
5م لتحكم الطوق وتبشر بعهد جديد, ذلك لأن الاتفاق الذي خرج به مؤتمر العقير 
كان ترسيم الحدود على الأرض بين العراق والكويت ونجد. بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 
المنطقة. لماذا؟ 





)1١١(‏ حول تقويم أولي لأحداث عام كحد فاصل في تاريجدا المعاصر» أنظر: خلدون حسن النقيب» 
«الأصول الاجتاعية للدولة التسلطية في المشرق العربي»٠»‏ الفكر العري المساصرء العددان /!7 78 (خريف 19417)) 
ص 1834 - 194. 


١1 


لأن اتفاقية العقير قد أدخلت ترسيم الحدود على الأرض» وربطته بمفهوم السيادة 
الوطنية (معاء509761)» وهذه قضية لم تكن معروفة قبل ذلك في المشرق العربي والجزيرة 
طوال تاريخها. أضف إلى ذلك أن هذه الاتفاقية احتوت بذرة العنصر المدمر الذي سيقوض 
الأساس الذي بنيت عليه كل المطالب القومية العربية منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا! 


ولنسترجع أولاً ما قلناه في القسم السابق عن خصوصية مفهوم الولاء السياسي في 
مجتمع الخليج والجزيرة العربية من أنه مفهوم يرتبط بالبشر وليس الاقليم الجغرافي. وتجيء 
هذه الاتفاقية لتكمل غهائياً ما بدأته معاهدة السلام الأبدي لعام ١807‏ من تجميدها لدورة 
النخبات القبلية. فترسيم الحدود بين البلدان الثلاثة (العراق ‏ الكويت ‏ نجد) كان القصد 
منه أساساً منع القبائل (وفي هذه الحالة الآخوان في نجد) أو بقية الأفراد من التنقل بين هذه 
البلدان بحرية نسبية» والالتجاء | إلى حاكم هرباً من ظلم حاكم آخر. وذلك كم نعلم أحد 
القيدين المقيدين للسلطة وممارستها في النظام السياسي التقليدي. ولذلك فإن هذه الاتفاقينة 
بما قامت به من تحديد لحرية الحركة السياسية وليس حركة الرعي والتنقل» كانت مغولا 
استخدم لتقويضص النظام التقليدي . 


ولكن العنصر الأهم الذي يفوق العنصر السابق في قوته التدميرية» هو أن أياً من هذه 
البلدان الثلاثة لم يكن في يوم من الأيام طوال تاريخه سوى إقليم ولم يمثل أي منها أمة مستقلة 
بحد ذاتهاء حسب المفهوم الحديث للأمة وللدولة ‏ 0 (21305-5]21) التي بنيت 
عليها. كا أن حدود أي من هذه الآقاليم م ترسم في أي من الأيام على الأرضء لأنه لم 
يكن هناك ضرورة لذلك كما أوضحناء إضافة إلى أنه ليست هناك أسس أثنية أو جغرافية أو 
تارنخية - لغوية لمذه الحدود. ويأق مؤمر العقير ليرسم هذه الحدود ليس على أي من هذه 
الأسسء» لأنها غير موجودة؛ بل يفرض انيس تند دل هذه البلدان الشلاثة» حسب 
متطلبات السياسة الدولية واهواء الدول الامبريالية ى) يقول جون مارلوء بكل اعتباطية 
واستهتار بتاريخ المنطقة وتطلعاتها القرمية». 

هذه الاعتباطية الرهيبة في ترسيم الحدود على الخارطة بين هذه البلدان التي تمثلت 
بجرة قلم من سير برسي 5 الآن من المنظور التاريخي واحدة من أكثر مهازل تاريخنا 
الحديث مدعاة للحزن. ولا أدري إلى أي مدى كان المشاركون في مؤتمر العقير يدركون 
الخطورة التاريخية لأعمالهم ولإبعاد ما سيترتب عليهاء ولكن مؤثمر العقير كان الأساس الذي 
بني عليه عنصر أو ملمح آخر من ملامح هذه الخطة الامبريالية العظمى الجديدة» وهو تثبيت 
«أمن واستقرار» المنطقة من خلال محاور ارتكاز لأنظمة حكم مستبدة ولكنها موالية للإدارة 





(17) حديث «مارلو؛ عن العراق ولكنه ينطبق على كل بلدان المشرق العربي وبخاصة الجزيرة العربية : 
113-114 .مم ,لسع [اعتنجع س1 عا اجا إأنا0 بمتوروط 16 رعبوو اتوك 
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الاستعيارية الغربية. ولهذا فإذا ما وضعنا مؤتمر العقير في الإطار التاريخي للأحداث تبين لنا 
أنه لم يكن اعتباطياً أبداً (ولو أنه رسم الحدود بشكل اعتباطى)27, 


وإذا توقفنا عند معاهدة دارين لعام 065مم التي بموجبها تحولت نجد إلى محمية 
بريطانية» وجدنا أن القصد منها كان واضحاً؛ وهو استخدام أبن سعود ورقة أو بديلاً لحكم 
الشريف الحسين بن علي في الحجاز» وثقلا معادلا لوعود الحلفاء بإقامة مملكة عربية موحدة 
في الولايات العثانية المحررة كما ورد صراحة في وعد ماكماهون, أو ضمنا في اتفاقية سايكس - 
بيكو. وخلال الفثرة من ١41١6‏ إلى لا؟9١‏ 1 استطاع ابن سعود أن يحل الاحساء أو 
المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي عام "1411 مع وأن يجحتل حائل عام ١197م‏ 
فيقضي بذلك على حكم آل الرشيد ويفرض سيطرته على شال نجدء ويدخحل الحجاز بعد 
رفع الحماية البريطانية عنه ويقضي على حكم الشريف الحسين بن علي عام :1 ماول 
فيفرض سيطرته من خليج العقبة إلى جدة؛ ثم يحتل عسير ويقضي على إمارة الادارسة عام 
5 م. وتجيء معاهدة جدة لعام 7 م مع بريطانيا لترفع صورة المحمية التي ترتبت 
على معاهدة دارين؛ وتعامل ابن سعود بوصفه رئيس دولة مستقلة ذات سيادة وحدود 
واعتراف دولي ضمنئتها له الاعتبارات السياسية الدولية نفسها التي حكمت مؤتمر العقير 
وكانت إطاره المرجعي9". 


وهكذا استطاعت هذه الخطة الامبريالية العظمى أن تقيم محوراً ثابت الولاء للغرب في 
الجزيرة العربية معاديا لمحور آخر بشكل استثنائي وهو محور العراق» الذي كان أحد المشاركين 
ف مؤثتمر العقير. وكان إعلان الانتداب البريطاني وتنصيب فيصل ملكا أمرين متزامنين عام 
م, كا كانت معاهدة الحراية وترسيم حدود العراق في مؤتمر العقير أمرين متزامنين عام 
15م. وما كان يمكن لفيصل إلا أن يكون موالياً لبريطانيا التي كان يدين لها بعرشه الذي 


)١7(‏ لدينا ثلاث روايات شهود عيان لما جرى في مؤتمر العقير: رواية الصحاني اللبناني أمين الريجاني؛ ورواية 
مستشار الملك عبدالعزيز جون فيلبي » ورواية الميجور ديكسون الموظف السياسي في الكويت والذي كان ضمن الوفد 
الرسمي للسير برسي كوكس والذي سجل وقائع المؤمر. وجميع هذه الروايات تجمع على الاعتباطية في ترسيم الحدود. 
ولكن صلاح العقاد يذكر على هامش هذا المؤتمر ان كل من السير سيرسي كوكس وجون فيلبي كانا يقومان بدراسات 
موسعة حول ادخال فكرة اقامة حدود ثابتة على الأرض الى الجزيرة العربية ولكنه مع الأسف لا يذكر مصادره. انظر: 
أمين الريحاني » ملوك العرب أو رحلة قُِ البلاد العربية. "' ج (بيروت: دار الريحاني » 0514 اج كء ا ص /80 - الاء؛ 
0 :(1955 ,كعوعة2 :ئها واة يتممع8 :«ملهمل) ونطمب4ق 350:20 ,لإطائطم مععلكد8 مطمك ,)35 وممكر 

ع ,266-280 .مم ,(1968 رصاسصنا لسة معتلك :دملهمآ) سمط زوزه[7 بعل 2ه اتوسيا دواع ت7 لممطوتع 
صلاح العقاد, المشرق العربي المعاصرء ط ؟ (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .)١944817‏ ص 587-585 . 

(18) عمف لطم ,متفالظ الإطاءمقدمك8 وامتممععوط ع15» بأأعاعساة علنمية وممة]8 لصة غأعاعداة ممعم 
تل نما «,1925-1932 ,وعأعصعلمدممجع12 15ل ممه 813(0 مدزنكط زه دسرملومن! غط؛ ذه أمعسطقتاطةة8 عط نمه لصوم 
,36-57 .صم ,(1982 ,متاعكط ممعت نممقصمة) مأطهنة إهنه3 انا بزجوومءظ هارت لؤعلع50 رعنما5 ,.لة ,عاعو1طئلة 

48-55.مم 'زالدأععموة 
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خسره في سوريا بعد أن طرده الفرنسيون منهباء» حسب اتفاقية سايكس - بيكو. وهذا صو 
المحور الثاني أو الركيزة الثانية للامبريالية البريطانية؛ وهذا ما ثبتته معاهدة 191١‏ م بين 
العراق وبريطانيا التي منح العراق بموجبها استقلالاً (!) تحت الحاية البريطانية9". 

أما المحور الثالث فقد مثله حكم رضا خخحان الذي جاء إلى السلطة بانقلاب شباط / 
فبراير 197١‏ م متخفيآ وراء سيد ضياء الدين الطباطبائي؛ الذي سيقوم رضا خخحان بإزاحته 
بعد أشهر قليلة ليستولي على الحكم. ثم يزيح أحمد شاه آخخر الحكام الفجار ويعلن نفسه 
رضا شاه مبلوي عام 20194717. وإضافة إلى كون حكم رضا شاه مرتكزاً للسياسة الامبريالية 
وحاجزآ ضد الخطر البلشفي الذي كان ظهر في روسياء فإن سياسته الرامية إلى تحقيق الإدارة 
المركزية في طهران أدت إلى انهيار حكم الشيخ خزعل في عربستان. وإلى بجير عرب إيران 
(والتسبب في هجرة إيرانية) مما نتتج عنه تشييع مناطق واسعة من جنوب العراق (وبخاصة 
البصرة) والكويت والبحرين والاحساء. وهذا بطبيعة الحال أدخل عنصراً طائفيا في التركيبة 
السكانية في الخليج العربي؛ ستكون له آثار مستمرة إلى الوقت الحاضر"". 

وارتكزت السياسة الامبريالية في المنطقة على بناء هذه المحاور الثلاثة التي حققت «(أمن 
واستقرار» المنطقة في الفترة ما بين الحربين؛ وهيأت المناخ الملائم للاستثار الرأسالي الغربي 
الواسع الذي شهدته المنطقة في التنقيب عن النفط. ومع أن سياسة المحاور المحلية لم تدخل 
بوصفها عنصرآ أصيلا في الخطة الامبريالية ىا تصورها لورد كرزون ومدرسته. ولكن تنفيذ 


(14) لسرد تاريخى لهذه الأحداث,» انظر: 
تهنا 01010 م وم]) عت 20 ركم اللاو نهه؟! ارا رفيز3 4 :1932-1938 روهم! انملع ج74 , اسللقطكا لأزمكقة 
1 «رأصععوع 02 عاناوع2 قطةا مل متطكمع20ع.آ كه قدمأطتصكة 5الدكله*1» روتوعائطة .خا لمة ,(1960 رؤوعع بواأورعر 
قمذاكة 1/1 .غ5 أعاته ا بجع[ نمساعا1 مدمهن) ندهلدمآ) وم«ط رعو مايا [0 لله «وعنس1 16 .له ,عملنات؟1 قباطم 
32-5.مم ,(1979 روووظط 
)1١(‏ لدراسة متعمقة لهذه الفثرة من تاريخ إيران؛ انظر: 
رقق2 تدوع اأمل]1 مماععم 21 :.[.آآ1 يسمأععملرط) كرملبرإوبع8 وبل برعوسووط انور رممتسمسقطوعطم لموترتر 
.118-9.مم ,(1982 
)5١1(‏ ليست لدينا دراسات احصائية عن هذا الموضوع بالغ الأهميةء ولكن يمكئنا أن نستنتج من الشواهد التاريخية 
أن من أسباب المجرة من جنوب إيران في هذه الفترة: تعسف الحكومة المركزية, التهرب من الضرائب» التهرب من 
الجندية . . . الخ . إن بعض المعلومات الاحصائية المحدودة التي يوردها باقر النجار تؤكد وجود الهجرة الايرانية إلى 
جنوب العراق والساحل الغربي للخليج . مشلاء يقتبس النجار من دراسة حديقة أن متوسط النسبة المثوية للايرانيين 
المهاجرين إلى الكويت من محمل الهجرة الاجنبية إلى الكويت للفترة  191١1/‏ 14717 كان 48 بالمائة» وهى أعلى نسبة 
لأية جنسية اجنبية حتى عام 1447. أي ان نصف المهاجرين إلى الكويت في هذه الفترة كانوا من الايرانيين. وقد 
تحولت القضية إلى إحدى المسائل السياسية الملتهبة في الكويت اثناء تجربة الحكم الدستوري عام 1978 وكانت أحد 
أسباب انبيار هذه التجربة. واحصائية اخرى تذكر أن الايرانيين كانوا يمثلون 8,4 بالمائة من سكان البحرين و4 بالماثة 
من السكان الأجانب حسب احصائية عام 0١‏ انظر: باقر النجار, «المجرة إلى الخليج العري: دراسة في التاريسخ 
الاجتماعي للهجرة ودور الشركات النفطية في النصف الأول من القرن العشرين»» (بحث غير ملشور)) ص "47 و15 , 


١15 


الخطة في الحقيقة خضع لضغوط كبيرة من قبل الأمريكيين الذين بدأوا يظهرون في المدطقة 
بعد الحرب العامية الأولى» ويطالبون بحصة من غنائم الدولة العثمانية على الرغم من أنهم لم 
يكونوا في حال حرب معهاء وذلك مقابل الدين الكبير الذي تراكم على البريطانيين 
والفرنسيين بسبب تلك ا لحرب . 


وقد جنت الشركات الأمريكية فوائد كبيرة من «سياسة الباب المفتوح» التي طالبت بها 
الحكومة الأمريكية للحصول على امتيازات التنقيب عن النفط» ومن مبادىء الرئيس ويلسون 
التي تشجع المستعمرات عل المطالبة بحق تقرير المصير وانحسار الاستعمار””". ولم يكن 
الرأسمال الاحتكاري الأمريكي الأكثر تقدماً في حاجة إلى مستعمرات وانتدابات على الطريقة 
الأوروبية» بل كان يسعى إلى تقويضهاء ليخلق بدلا منها دولا مستقلة ظاهرياء ولكنها تابعة 
له ومعتمدة عليه بشكل أكثر شمولية وأكثر مرونة. وكان ذلك مؤشراً على أن أمريكا الشالبة 
بسدأت في التوسع من حديقتها الخلفية في أمريكا الجدوبية لتحوّل العالم كله إلى مزرعة 
للمصالح الأمريكية الاقتصادية والاستراتيجية. غير أن هذا كله لم يتحقق إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

ولكن تنفيذ هذه الخطة الامبريالية العظمى لم يتم من دون مقاومة» ومقاومة جادة سبق 
أن وصفنا بعض حلقاتها بأنها عملية الكفاح من أجل الاستقلال. وني هذا الكفاح برز 
البديل القومي للانقسام الديني (لنشاط المطاوعة) المذهبي (الوهابي ‏ الأباضى ‏ الزيدي) 
الذي سهّل تقسيم البلاد العربية أو رسخ هذا التقسيم. وبرز كذلك البديل الاشتراكى في 
الوقت نفسه. ويشترك البديلان القومي والاشتراكي (ولو اختلفا في أمور كشيرة أخرى) في 
المطالبة بحكم علماني دستوري, وبالاستقلال الناجز في دولة موحدة كونفدرالية. هذه 
المطالب ستوجه جميع الجهود التحررية الاصلاحية أو الثورية في المنطقة» وتلخص التطلعات 
القومية وصورة المستقبل لدولة عصرية تجمع شمل العرب”". 

وتحت تأثير هذا التيار القومي الذي لم يكن قد تبلور بعد. قامت الحركات الاصلاحية 
الأولى فِ الخليج والحزيرة العربية بشكلها اجنين » ففي الكويت قامت أول حركة تطالب 


(5") ,تعوعوظ ادهلا بععا!) ورعبروط نمعم0 عزلا هبه |0 ناموط ع(11104 1716 ,مدعلقططة5 متسدزمع8 
.(1955 

وحول سياسة الباب المفتوح الامريكية» انظر: 
اعوط 0016]!/! 16لا اذا 3/46 كمع عق :011 اماطه قم ,لإلاعسمعط0) ترعلمسظ مناامة؟ لسع العدععانة5 طععء2 لممس رمع 
(1949 رذوع؟2 لمتلمجة طغرول8 5ه لإالورع عتمتا :لان اعمهطك) 


(37) ما زلنا لا تملك دراسة متعمقة للحركة الوطنية في الخليج والجزيرة العربية في إطارها التاريخي في الفترة 
المبكرة ولكئنيى أخص بالذكر دراستين: محمد جابر الانصاري» «تاريخ الحركة الديمقراطية الأول في الخليج العربي») 
المؤرخ العربي. العدد ,.)١1980( ٠6‏ وخليل علي مراد «(الحركة الوطنية في الخليج العربي»» في: مصطفى عبد القادر 
النجار [وآحرون]؛ تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (البصرة: جامعة البصرة» 14184)): صن 157 146. 


1١ه‎ 


بأن يشارك الأعيان من الأهالي الأمير في حكم البلد وذلك عام 197١‏ م. وكان المطلب 
الأول لهذه الحركة هو اتباع مبدأ الشورى في اختيار الأمير من بين أفراد الأسرة الحاكمة. ثم 
تطور هذا المطلب إلى «انتخاب عدد معلوم من آل الصباح والأهالي لإدارة شؤون البلاد على أساس العدل 
والانصاف». ولكن هذه الحركة فشلت بعد أشهر قليلة لعدم تعاون الأمير الجديد الشيخ أحمد 
الجاير و«لخلافات حادة» بين أعضاء مجلس الشورى2". 

أما في البحرين» فقد قامت حركة اصلاحية حاولت على مدار سنتي 197١‏ و1971 م 
أن تطورمكسبانتخاب المجلس البلدي وتحويله, أو إقناع الأمير الشيخ عيسى الخليفة 
بالإعتراف به كمجلس تشريعى واعطائه الصلاحيات التالية: (أ) صلاحية اختيار القضاة 
الشرعيين ورؤساء الدوائر الحكومية» (ب) صلاحية عزل رؤساء الدوائر غير الوطنيين» (ج) 
صلاحية وضع حد للتدخل البريطاني في الشؤون الداخلية» (د) صلاحية تشكيل قوة شرطة 
وطنية . ونا أبدى الشيخ عيسى تعاطفا مع هذه المطالب قام الانكليز بإحالته إلى التقناعد. 
وبنفي القادة الوطنيين لهذه الحركة إلى الئد*©. 

ولكن البديل أو التبار القومي لم ينضج في المشرق العربي ويتخل شكلا سياسيآ تنظيميآ 
إل في عام ١4‏ م وخلال سنوات الاضراب الفلسطيني المريرة» حول محور فلسطين الذي 
سيبقى منذ ذلك الحين بؤرة الكفاح من أجل الاستقلال والوحدة العربية. وتحت تأثير هذه 
القضية قامت اللتركات الاصلاحية في كل من البحرين ودبي والكويت عام ١9378‏ 1 وقد 
تشاببت مطالب الحركات الثلاث إلى حد كبير» ىا يوضح الجدول رقم )١  0(‏ وتشاببت 
كذلك النتائج . فقد انصبت أغلب المطالب على إقامة الحكم الدستوري وتنظيم البلاد على 
أسس حديثة وتوفير الخدمات الأساسية. ولكن الكويت تميزت بتقديم مطالب قومية 
واضحة : أعني المطلبين الأخيرين الخاصين بضرورة فتح البلاد للعرب والتعاون مع العراق 
الذي كان ينحو منحى قومياً تحت حكم الملك غازي . أما النتيجة فقد كانت فشل 





(14) لم تكشف ملابسات قيام حركة 1471 الاصلاحية ولا ملابسات انبيارها حتى الآن. ومع ان عبدالعزيز 
الرشيد كان معاصرآ ومساهما ني هذه الأحداث؛ فإن كل الذي ذكره من تفسيرات لا يتجاوز المقطم التالي: «ان الأمير 
افسح المجال بتأسيس مجلس ينظر في شؤون البلد ومصاحها ليكون عونا في إدارة الأمور والأحكام وعاهدهم ان لا يبت 
بأمر مهم إلا بتصديق المجلس عليهء وقد تأسس فعلل. . . ولكن المؤسف المحزن أن هذا المخلوق الصغير كان قصير 
العمر جداً فإنه ما كاد يحكم حتى زهقت روحه والحد قيره. ٠‏ انظر: تاريخ الكويت؛ إشراف يعقوب عبدالعزيز 
الرشيد (بيروت : دار مكتبة الحياق» ,)١947/١‏ ص 7/0 , 

(0؟) محمد غانم الرميحي » قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين, 141/٠ 147١‏ (الكويت: مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع. كلاوا). 

(55؟) لمق ,(1970 تعطساعءع 0) الم (طض اق «رتهطناجآ مذ معدوع 810 مسرموعج. 1938» ,55:0 .ل متتقسوومج1 
محمد غانم الرميحي . «حركة 1978 الاصلاحية في الكويت والبحرين ودي» » مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية. السنة ,١‏ العدد ؛ (1910). ص 158 -58. 


هلدلا 


جدول رقم (ه )١-‏ 
مطالب الحركات الاصلاحية قي البحرين ودي والكويثت 
والنتائج التي توصلت إليها عام ١9419/‏ 





































و انشاء مجلس تشريعي 
. اعادة تنظيم الجبارك 


تنظيم المالة الاقتصادية 
فيالبلاد 

انشاء دائرة نظامية للشرطة 
والأمن العام 

- ضرورة أن يكون الأمير عبلى 
اتصال بكل طبقات الشعب وأن 
مخ برام 

الغاء الاحشكارات الضارة 
للأمير وأفراد سحاشيته 

- ضرورة فتح المدارس على أوسع 













- اصلاح إدارة الشرطة س ايجاد حرس للاسواق 












ضرورة تعيسين اناكم ولياً 
للعهد 


ب تصديد مخصصات ماليسة 


للحاكم وأفراد أسرته 


ب استحداث ميؤائية عامة 
محددة للامارة 

بالأمير وأفراد أسرته المباشرة 
استتحداث وسائسل الرعاية 
الصحية في مديئة دي 















عزل مفتش التعليم 






صول القساضيين الشرعيين 
الجعفر بين 

الأفضلية في التعيين لأبناء 
البحرين في شركة النفط 


نطاق 

اغلاق ابواب الكويت في وجه 
إيرات) 

السماح المطلق للعرب بزيارة 
الكويت وعدم مشع أي عربي من 
دخول البلاد 

ضرورة التعارن بين الكويت 
والسعسراف لتحقيق المشروعات 
الاصلاحية 
ب نجاح المجلس لمدة ستة أشهر في 
































رفض جميع هذه المطالب ب فشسل المجملس التشريعي 







يسيب معارضسة اناكم إصدار أرل وثيقسة دستورية 
وبريطائها (القانون الأساسي) 
















قمع الحمركة الاصلاحية 


3 افتقار ال مجلس إلى المسوارد 


تجاح المجلس في إقامة إدارة 












الماليبة مدئية في البلاد 
تأليب الحكم للبدو على حل المجلس بعد ذلك وقميع 
احتلال مديئة دبي ما أدى إلى | مؤيديه وتشريد قادته وأعدام 
قعل بعض قادة الحركة | بعضهم لأول مسرة في الكويت 
الإسلاميية وتسليم الاخسرين | لأسباب سياسية 
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المحاولات الثلاث التي انتهت بقمع الحركات الاصلاحية بالقوة؛ وما ان تنقضي الحسرب 
العالمية الثانية حتى تعود هذه الحركات إلى التفجر من جديد» ولكن أخحت تأثير مصر الناصرية 
هذه المرة منذ منتصف الخمسينات من هذا القركث. 

وهكذاء فقد فعلت سياسة فرَّق تسد الامبريالية فعلها في المنطقة, فجزأت الاقاليم 
والأقطار العربية إلى دول وقبائل وطوائف متنازعة ورسمت لها الحدود. وللأسف فقد نسيت 
هذه الأقاليم والأقطار ‏ بعد أن تحررت - أن هذه الحدود قد أقامها الأجنبي» وأغبا لست 
سوى «حدود الحبس الانفرادي والاقامة الجبرية» التي فرضها المستعمرون علينا كما يقول ساطع 
الحصري””". وقد لعبت المحاور الثلاثة التي أقامتها أو تبنتها الادارات الاستعمارية (وهي 
السعودية ‏ العراق ‏ ايران) دوراً أساسياً في مميئة المناخ الملائم للاستشمارات الاجنبية في 
التثقيب عن النفط وللغبب المنظم لموارد البلاد العربية» ولجعل فكرة الوحدة العربية فكرة غير 
عملية وغير ممكنة في الماية . 

هذه النتيجة هي المحصلة النبائية التي وردت في تقرير سير جورج رندل ./0.50) 
(061هع1 الذي كتب في ١1‏ حزيران / يونيو عام 19477 م عن موقف حكومة جلالته من 
قضية الوحدة العربية. وهو موقف يتلخص في أن الوحدة العربية غير عملية وغير نمكنة 
للاعتبارات التالية» كما وردت نصاً في هذا التقرير*©: 


«إن المنافسة العائلية بين الحاشميين (الملك فيصل في العراق وعبدالله في الأردن) والسعوديين تكاد 
تجعل من غير الممكن قيام ائتلاف وثيق أو عضوي بين المناطق التي يحتلها كل منهها. . . (كما) أن سياسة 
حكرمة جلالته هي الحفاظ على التوازن بصورة متسساوية بين المهاشمييين من جهة والسعوديين من جهة 
أخرى. . . وإلى جانب هذه الصعوبة الكبرى فهناك أيضاً عوامل أخصرى لا يمكن التوفيق بينها في أي نظام 
واحدء وأهم هذه العوامل تملكة اليمن المستقلة التي يحكمها الإمام يجبى وهو رجل قصير النظر مشاكس» 
وعلاقاته مع ابن سعود والملك فيصل غير واضحة. . . وكذلك مسع شي الحكام العرب الصغار مشل شيو 
الكويت» وقطر. والساحل المتهادن, الذين يغار بعضهم من بعض أشد الغيرة» ويغارون كلهم أشد الغيرة 
على استقلالهم ولا يظهرون أية قدرة على التعاون. ولا تحتاج سلطئة مسقط وعمان ومحمية عدن في الوقت 
الحاضر إلى البحث في أمرها من هذه الناحية. . . انه لمبدأ أساسي في سياسة حكومة جلالته في الشرق الأوسط 
هو أن هذه الدول يجب أن تبقى وحدات منفصلة بقدر الإمكان تحت السيطرة البريطائية الفعّالة. . . (كما) أن 
حكومة جلالته لا يسعها إلآ أن توافق على امتصاص فلسطين بأية طريقة كانت» في أي نوع من الاتحاد يؤلف 
فيه العرب أغلبية ساحقة؛ ان لم يكن لشيء فلضلوعها العميق في سياسة الوطن القومي لليهود. فضللا عن 
التزاماتها نحو الخاليات (!) غير العربية أو غير المسلمة. . .». 





(17) ساطع الحصريء العروبة أولآ ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين, 19406), ص 7. 

(58؟) نشرت الترجمة العربية لنص التقرير في: نجدة فتحي صفوة» «موقف بريطائنية من الوبحدة العربية»» 
الح العربي, العدد م (تموز / يوليو ‏ ايلول / سبتمبر 1485)ء ص 1١5‏ 177. ويبدو أيضا أن هذا التقرير كتب 
في حزيران / يونيو1417. أي قبل موت الملك فيصل (ملك العراق) بقليل لإقناعه بأن دعوته إلى عقد مؤتمر قومى فى 
بغداد للوحدة العربية غير عمليةوغير مكلة . 3 
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إنه لأمر مضيحك أن تخلق العقبات للقيام بعمل» ثم تدعي آسفاً أن هذا العمل غير 
ممكن بسبب هذه العقبات. وف رأبي ع ار ع إل تعداد للانجازات 
والمكاسب التي حققتها الخطة الامبريالية العظمى؛ حتى ذلك الحين. 


فكات 


لقد بدأ عصر النفط في الخليج والجزيرة العربية في الثلاثينات من هذا القرنث» ولكن 
عصر الدولة الريعية لم يحن ء” وبعد عام ٠140م‏ على وجه 
التحديد. ولتوضيح هذا نذكر أن أغلب الاكتشافات النفطية قد تم في الثلاثينات؛ كما أن 
شركات النفط توصلت إلى تقديرات واضحة لحجم الاحتياطي النفطي في المنطقة حوالى هذه 
الفترة. وقد بدأت شركات نفط العراق والبحرين الانتاج ومباشرة التصدير عن طريق 
المجمعات البحرية (8[15منصمع1)؛, وأنابيب نقل بعض النفط عبر سوريا وفلسطين في بداية 
الشلاثينات» كما يوضح الحدول رقم  4(‏ ؟). ولكن ظروف الحرب العالمية الشانية التي 
اندلعت في صيف 1974 م., بخاصة النقص في الحديد والصلب أثناءهاء أدت الى توقف 
التنقيب ثم 1 

ولا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل ظهور الإنتاج والصناعة النفطية؛ أو ني الظروف 
والملابسات التي أدت إلى تكون الشركات النفطية وطريقة اقتسامها للحصص» افده قصة 


جدول رقم (5-60؟) 
تواريخ اكتشاف وانتاج النفط في الخليج والجزيرة العربية 


1548 
الوا 


105 


1444 
)!( 94 
1 
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طويلة كثيبة يستطيع القارىء أن يجد فصولا في العديد من الوثائق والمراجع » وتزخر بها 
كانات الكقان الصحافيين الذين يسحرهم الحديث عن ثروة النفط المائلة والخيرا غير 
اللجمة الى تولدها"". ما يعنينا هنا هو أنه ترتب على انتاج النفط زيادة كبيرة في الدحل 
والرطو نول افر كدري هلها الأر الحاكمة من شركات النفط. وقد تطور حجم 
ع لح خم نسبة 15 بالمائة من الربح الصاني للشركات الذي كان سائداً عام 
ةم إل أريمة شلنات ذهب للطن الواجد» وذلك ف :إبران ونا إل بقينة بلدإن 
الملقة ٠‏ كا جو موخت ل ليوك زقه (8.-"). وبجب أن يكون واضحاً أن الانتقال بين 


جدول رقم  5(‏ "”) 
مراحل تطور السياسة السعرية للنفط في المنطقة 


المرحلة الأولى و 0١هؤوا‏ 
5 
المرحلة الرابعة و١‏ - موا 


(أ) للحصول على طن بالسنة أضرب برميل باليوم بخمسين وبالعكس للحصول على برميل باليوم أقسم طن 


بخمسين . 







أرنعة شلتات ذهب للطن تحصل من الشركة الحائزة على 
امتياز التنقيب (وني بعض الأحيان) حد أدنى من الربح 
وحصته كنسبة من الأرباح الموزعة على المساهمين”) 

















توزيع صانفي الدحل مناصفة بين الحكومة والشركات 
'المنتجة 








االمساههة فى العمليات المتكاملة (قصهغهعم0 سبوعم)5 مبووم) 
(اتفاقفات تنفيق أو توزيع العائدات في ظل الأوبك) 





التأميم بالكامل والثورة السعرية حتى 1585., ثم انيار 
تسعير «الأوبك» والأزمات السعرية 19415 1١9485‏ 





(9؟) -قسنتطمة/1) أعنممت) بير امجعط إمعرمتنه بترعابر1 ,101 للمسصره0 عله لدمعله5 روم )51 لعالوت1 
للعمده0 :.لا.1! مهعقطا6) أممظ عل فزارة عر جز عاهاى وه 07 أكأة62019دعبآ 060186 ز(1951 ,[,طم.م] :28.0 روم 
-0غ[ هاعم بررعبروء 121 قلا ,اكه 8410416 معطا بز [ز0 ,عوامهدمآ لإعاقطع1؟ معطمعؤة ز(1960 رودعءم ز316يهة 10117 
مم5 .لا عع رمة0 300 1961 ,.ش.18.1.1 عه دوععط توازويه امنا لرمر0 نههلهمآ) .لع 0هة ترم سروماعر 
أأققء لم1 الأطمعفمة/؟ :ره" وومكز) (00111701675) 12001017116 14جه لمعانزاوط جز بوفيو3 4 :[ز0 أكم؟1 1110816 


(1970 رؤوعرط 


1١ 


ب الراخل الخافة وغل الرقي هن الاجحاف ل حم البلداذه الشيية جني كام 410/2 1م ) 
0 مصحوباً بنضال وجهاد ومفاوضات مطولة مرهقة. كا ان حكومات بلدان المنطقة لم 
تحقق التأميم الكامل لشركات النفط. إلا تحت ضغوط شعبية جبارة امتدت طوال ربع قرن 
من الزمان. وكان ميلاد («الأوبك)» تعبيراً عن كفاح الدول المنتجة؛ في سنواته الأولى على 
الأقل, للحصول على حصة عادلة من دخل النفط وصناعته”" , 

ويوضح الجدول رقم (0 - 5) تأثير تطور السياسة السعرية على نمو العائدات النفطية 
التي تمشل أكثر من ٠١‏ بالائة (في المتنوسط) من الدخخل الوطني لمذه البلدان في الشلاثة 
والأربعين عاماً الماضية. ونستطيع أن نتبين بكل وضوح أن سنوات ا و9175١1‏ 
و1985 م تمثل نقاط تحول رئيسية في هذا المجال. ففي المرحلة الثانية 117٠(‏ م) وهي "بداية 
استعمال أسلوب المناصفة في الربح الذي بدأته «أرامكوه في السعودية في بداية الخمسينات» 
وأجدرت الشركات البريطانية والغربية الأخرى على اتباعه في ما بعد يمثل هذا المتوسط قفزة 
كمية كبيرة في العائدات النفطية”". وني عام 191/4 م وهو بداية تأثير السياسة السعرية 
الجديدة والمقاطعة النفطية لأمريكا عام "/141 م» بمثل هذا المتوسط ثورة سعرية حقيقية إذا 
ما قورن بالسنوات السابقة وفي المرحلة الأخيرة منذ 1987 م يمثل المتوسط بداية اتجاه أسعار 
النفط إلى الانحدار؛ بسبب انبيار تسعيرة «الأوبك» واغراق الأسواق العاللمية تنالنفط 
السعودي» مما أدى إلى الأزمات السعرية التي يشهدها العالم وحتى كتابة هذه السطور””. 

ماذا يعني هذا الدخل الكبير المتأتي من انتاج النفط بالنسبة إلى بلدان المنطقة؟ إن 
واحدة من الطرق المفيدة والمثمرة نظرياً لفهم هذا الدخل» هي النيي يقترحها مهدائي» والتي 


(0) في الحقيقة فإن الصراع الثلاثي بين شركات النفط العامية - الانظمة الحاكمة ‏ الحركات القومية الشعبية 
يمكن أن يمثل سجلاً حافلاً لتاريخ المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية, ولكتني لم أرَ أياً من الدراسات المنشورة تنطلق من 
هذا المنطق, ويمكننا أن نذكر كتاب سامبسون عن نمو شركات النفط العالمية» وظهور الأوبك ملمح من ملامح هذا 
الصراع , كم 5151 52061 1716 رهم ةمتمة8 لممطامف 
وملميح آخمر يكمن في التأمييات التي شهدها القطاع النفطي وغير النفطي في العالم الثالث: 

.(1979 ,[.طم.م] نمملهم) لم17 س1 معطا سا عدمناهعتأمدمنو/ة ,كلع ,عملصنةظ .1 لمة م6أماعماط .5 

(1) انظر الدراسات المختلفة المنشورة في الكتاب التالي» لتكوين خلفية عن تطور السياسة السعرية للتفط: 
أكدظ 111001 نامل 8) 1م1710 0 هلجم/11 عطا جز معمب() هه واستلده© ,.كلة ,[لهة اع] تطاكة8110 .2.10 

(1970 ,تغاهع0 عمتطوتاطيه لهة طعجوعوع 11 


(١؟")‏ «راع ه11 01 7/0 عط 2ه علماعسساة عط غه بزعصنا3 علتاع دم عمط مف بلفقسستقطهك8 .11لا 
196-14 .مم ,(1986) 2ه ,11آه0؟ ركمعتملء5 أماءم3 عط زه أمصعناهل اعرف 


ع ا ل ل 
بتقاع81 سمهت بدملصمآ) تترعسرمماعناء 7 7أ0 مجم بره ومننتءداء 17 011 كزه اعدو 7/16 ,لع ,تتقطعف-1ظ .31.5 
(1984 
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جدول رقم (5 - 1) 
(بملايين الدولارات الأمريكية) 
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ملاحظة عامة: تشير العلامة (س) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 

المصادر : (1982) اناعلاا8 أمعناكاتماى أمن 4 ,86ه0 
بالمقارنة مع: علي الموسى , «السياسة السكانية ومستقبل التئمية في الخليج والجزيرة العربية» (ببحث غير منشور): 
ص .,.1١59‏ 


تنظر إلى دخل النفط بوصفه ريعاً خارجياً, أي ايجاراً تتقاضاه هذه البلدان من تأجير 
أراضيها إلى الشركات النفطية» وهو ريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد من العمليات 
الانتاجية للاقتصاد الوطني. ويتبع ذلك منطقياً أن الدولة التي تعيش أو تعتمد في معاشها 
على الريع الخارجي هي دولة ريعية . والدولة الريعية لست بالضرورة متصلة بالنفطى 
فاسبانيا (في نهاية القرن )١1‏ تعطينا مثلً تاريخي لدولة ريعية اعتمدت في معاشها على ذهب 
وفضة الأمريكتين. وقد صادفنا هذا في قسم سابق من هذه الدراسة9” , 

) :مم5 عملامعا هذ تمعممماءء2 عتدممممع8 6ه ومسعاطمع2 0مة ومعغوط عط1» ,لإكققطة8 .11 


مكل عطا يجدم 1 ناعم 1410416 عا “زه ونمانزلط عننمعظ انأ وعنفعنا3 ,لع ,علو0©) .ذ.ل8 نمأ «رمقءآ أه عدون ع1 
428-467,مم ,(1970 رذوع: تإاتورعء ؟تهل] 10م0:1 جصملممة) نرمط تمعععءط عت م1 #ججماكل ره 
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' ومن اليه بمكان إدراك الصفة الخارجية هذا الريع الذي يمثله الدخل النفطى. فهو 
اعدية خارجية أجنبية ولكنها هبة مستمرة متنظمة. ولهذا يمكننا أن نفهم لماذا لم تكن 
الأسر كاف ترغب في مضايقة شركات النفط بالإلحاح على زيادة حصة بلداها. ولم تكن 
هناك صلة بين إنتاج النفط كنشاط اقتصادي وقطاعات الاقتصاد الوطنى, لا من حيث العمالة 
والتوظيف. ولا من حيث استهلاك النفط محلياً. ولا من حيث تأثيره على الصناعة الوطنية» 
ولا من حيث إعادة توظيف الفائض من الدخمل حلي حتى بداية الشمانينات عندما ظهرت 
بعض الصناعات «التحويلية)9” , 

ولهذا النوع من الدولة الريعية بعض الخصائص الاستثنائية نجملها في مايل: ان 
الاقتصاد الوطني لهذا النوع من الدولة لا يعتمد مباشرة على النفط بل يعتمد عليه بطريق غير 
ار وهو طلريق مصروفات الدولة أو الانفاق العام الذي يتحول إلى قناة لضخ دحل 
النفط. وهذا يبرز الدور المركزي الذي تلعبه الدولة (من حيث كونها المستلمة لدخحل النفط) 
ف الحياة الاقتصادية والاجتاعية للسكان, ولكن بشكل مغاير للدول الأخرى التى تعتمد على 
الضرائب والقطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني””. والدخل من النفط يجعل 
الدولة الريعية مستقلة نسبياً عن مصادر القوة والسلطة المتعارف عليها في الدول الأخرى». 
ولذلك فإهها تتمتع بمرونة في العمل وحرية في المناورة تفوق إلى حد كبير الأحوال الاعتيادية 
التي تحصل فيها الدولة على دخلها من الضرائب أو العملية الانتاجية. وليس معنى ذلك 
بالطبع ان الدولة الريعية متحررة كلياً من القيود. وسنتطرق إلى ذكر بعضها في الجزء 
المقبل . 

وإذا توقفنا قليلاٌ للتدقيق في آليات الانفاق العام والدور الاستثشائي الذي يلعبه هذا 
الانفاق في الدولة الريعية» وجدنا أن هناك بصورة عامة ثلاثة أبواب للانفاق العام 16ة:5) 
(6نط ذأ لمعمةه في الميزانية العامة للدولة وهي : الانفاق الرأس الى (وترهائن0 لمغتمدح 6غه5), 
التعويضات العامة؛ الاستهلاك العام”". أما الانفاق الرأسالي فيتضمن كل أوجه الانفاق 
على العمل والمواد اللازمة لإنتاج السلع والخدمات التي تباع للسكان, ومثال ذلك مشاريع 
الأشغال العامة . ومعظم هذه السلع والخدمات تقدم مجان أو بأسعار رمزية في الدول الريعية - 
النفطية, أما الاستثناءات كشركات الطبران الحكومية أو الكهرباء والماء والبريد 

(7*4) بما في ذلك القطاع النفطي. ومن المهم أن نعرف بأن القطاع النفطي قد توسّع في الوقت الحاضر ولكنه ما 
زال هامشياً في الجوانب مارة الذكر. 

(70) حول تأثير التراكم الرأسالي الذي أحدثته التأميات النفطية على دور الدولةء أنظر: 


71086 تعاعم نلا «رنزم)كناله1 01 عطا صل ممنهجلهمه0ع81 أه لإلبند كه :6غ568 عط ممه 011» ,عرمل8 رمعم 
69-88.مم ,(1980 رووع28 0ع2 :0013همآ) عأووناساد دكه|) 814 |07 .قلع ,تع صعن1 وكامع]' 


(5*) اعتمد في هذا التحليل على طرح «بول سويزي» للمسألة» انظر: 
.(1964 رؤوء:2 بلاق ااعك] إلطتسهواا امهنا" بجع1!) تع جبوماء معط أكاأمناوهت) تزه 7و6 1 17116 , لإجعع58 .184 الوط 
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والهاتف. . . إلخ. فهي تعتمد على التمويل الذاتي أو على دعم الدولة. ولا بد في الحالة 
الأخيرة من التمييز بين الانفاق الرأسالي والاستهلاك العام. أما الخدمات التي لا تمول نفسها 
ذاتياً كالصحة والتربية والخدمات البلدية؛ فلا بد من اعتبارها ضمن الاستهلاك العام» وهو 
الباب الذي مولت من خلاله برامج ما يسمى بدولة الرفاهية الضخمة. 

أما الباب الذي يكتسب أهمية فائقة في ميزانية الدولة الريعية فهو الباب الشاني: 
التعويضات العامة. وني العادة؛ فإِن التعويضات العامة هي مجموعة من المبالغ الكبيرة التي 
تدفع من الميزانية العامة على شكل: فوائد على الدين العام, الضمان الاجتاعي. الدعم 
التمويني» والتعويضات المختلفة. وقد استخدم هذا الباب في ظل الدولة الريعية لخلق 
أوليغاركية مالية عقارية طائلة الثراء» وتحويل قطاع الاستيراد والتصدير إلى أكثر قطاعات 
الاقتصاد دينامية . وكل ذلك من ميزانية الدولة. ويتم ذلك عادة عن طريق ما يسمى بالتثمين 
أو استمللاك الدولة للأراضي العقارية» بحجة إقامة مشاريع عامة أو طرق عليها. وقد 
أفادت فئات واسعة من السكان من هذا النوع من التعويضات؛ ولكنها إفادة أشبه ما تكون 
بفتات المائدة؛ لأن المستفيد الأعظم منها كان أفراد الأسرة الحاكمة والعائلات التجارية 
الكبيرة» التي كانت تمتلك مساحات واسعة من الأراضي العقارية مما هيأ لها الاستيلاء على 
حصة الأسد من التعويضات العامة9"©, 

وقد بلغت المبالغ المرصودة سنويا للتثمين في ميزانية الدولة العامة مئات الملايين من 
الدنانير في حالة الكويت. وهذا بطبيعة الحال يشجع على المضاربة بالأراضيء تما يرفع 
أسعارها بشكل صاروخي مع بداية برنامج التعويضات العامة» كما يدفع أفراد الأسرة 
الحاكمة والملتفين حولهم من أفراد الاوليغاركية إلى ادعاء ملكية مساحات واسعة من 
الأراضي. وتقوم الحكومة بتوجيه برنامج استملاكات الدولة نحو هذه الأراضي» ثم تقوم 
بتثمينها أي تقدير قيمتها بعدة أضعاف سعر السوق, وهكذا نشأت مهزلة التثمين التى مرت 
مها أغلب الدول النفطية الريعية9©. , 

إن ضخ هذه البالغ الكبيرة من رأس المال وتدويره في الاقتصاد الوطني أعطى الانطباع 
بالرفاء والازدهار الاقتصادي» من دون أن يحدث أي توسيع في القاعدة الانتاجية للاقتصاد 
عن طريق التصنيع والتنويع ف مصادر الدخل. وهذه هي الصفة العامة لاقتصاد الدول 





(/7) هذه العملية ليست منتظمة في كل أقطار الجزيرة العربية النفطية, فهناك اختلافات ملموسة بينها فى هذا 
المجال . تاد 

(8”) نظراً سخسساسية هذا الموضوع فهناك قليل جدآ من الدراسات التي تعالجه. نشرت غالبيتها في الصحف أو 
المجلات الاسبوعية كمجلة الطليعسة في الكويت. ويبدو أن غانم النجار قياساً على ما نشر في صحيفة السوطن عام 
4 - 14868 يملك معلومات وافية عن هذه العملية في مراحلها المبكرة بين عام ١1455 2-6٠‏ . أما ما بعد ذلك 
العام» فإن المعلومات متوفرة من خلال إجابة الوزراء المعنيين على أسئلة أعضاء مجلس الأمة. 
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الريعية. إن الدولة التي تملك فوائض كبيرة من رأس امال تؤدي في حالة الدولة الريعية إلى 
مزيد من التدخل في الاقتصاد. من خلال احتكار تمويل وانشاء وضمان كل أو أغلب 
المشروعات الصناعية والتجارية. ويكفي أن يلقي القارىء نظرة على أكبر الشركات المساهمة 
في الدول النفطية وحصة الحكومة فيهاء لكى يدرك إلى أي مدى تندخل الدولة في 
الاقتتصاد*”. كما أن أكثر قطاعات الاقتصاد دينامية كالاستيراد والتصديرء والبناء؛ 
والمقاولات تعتمد اعتتاداً رئيسياً على مناقصات الدولة. ولذلك فا أن يخفض معدل الانفاق 
العام حتى تبدأ عجلة الاقتصاد بالتوقف عن الدوران. 

ويعني بروز مركزية الدولة في هذه البيئة» بالضرورة بروز دور الأسر والنخب الحاكمة 
التقليدية التي وجمدتها» معاهدات الحاية الاستعمارية في مركز الحكم . ولذلك ظهرث الآأسر 
الحاكمة كأنها مؤسسات سياسية تملك الدولة» ولم تأت عن طريق الاختيار أو الاتتخاب» بل 
بحكم وضعها السابق. وهذا يعني تكييف أجهزة الدولة الحديثة الرأسالية لمتطلبات القبلية - 
الطائفية» ومحاولة النخب الحاكمة المحافظة على العلاقات التقليدية القديمة في ظل النظام 
السيابي الحديث والأوضاع الاقتصادية المستجدة كيا سئرى قي ما بعد. 


ومن الطبيعي أن لا تكون الأنظمة الحاكمة قادرة على تحقيق تقدم اقتصادي وسياسي 
حقيفي ‏ بسبب عدم كفاية التنظييات 000 القائمة حسب هذه الترتييبات البراغمانية وعدم 
تناسق ععيناصرها المكونة. ويرى فيبل أن بإمكاننا أن نتصور النخب أو الفئات الحاكمة في 
هذه الأنظمة على أنها طبقة وظيفية» مهمتها الربط بين الأنظمة والقوى السياسية المحلية 
(المحيطة) من ناحية» وتحقيق وتنفيذ مصالح البرجوازية الامبريالية في دول المركز الغربي من 
ناحية أخرى2”7. وتعمل هذه الأنظمة الحاكمة على الحفاظ على الوضع القائم على الرغم من 
أن الأوضاع الاقتصادية المستجدة تؤدي بشكل طبيعي إلى الاخلال بالتوازنات التقليدية بين 
القرى الاجتاعية والسياسية» سبب الحراك الاجتاعي وتقسيم العمل الحديد» مما يدفع هذه 
الأنظمة إلى اعطاء أهية استئنائية لأجهرة القمع والارهاب السيابي, على نحو يؤدي فق 
الباية إلى ترسيخ اعتمادها على النوايا الخيرة للدول الكبرى في الدفاع عنباء داخلياً 
وخارجياً . 

وتؤدي أساليب الانفاق العام تحت هله الظروف عادة إلى نتائج عكسية تعوق عملية 
تقدم وتطور النظام الاقتصادي والاجتماعي » وذلك لأسباب عدة س ان الرخاء 0 
الاقتصادي الظاهر ليس مؤشراً على كفاءة أداء الاقتصاد الوطني أو مستوى تطور المجتمع أو 
درجة تصنيعه. بل إن الرخاء السطحي يؤدي إلى لى إعاقة التنمية بتخدير الناس ودفعهم 0 

(4) انظر الجدول رقم (0) في الملحق الاحصائي في نهاية الكتاب, 

(40) بول فييل؛ «البترول والطبقة الوظيفية»» ترجمة خضر خضرء دراسات عربية؛ العدد ؟ (كانون 
الأول/ديسمبر ))١191/4‏ ص .١١4-1١١١‏ 


١7ه‎ 


الاكتفاء باقتسام المنافع الآنية المتأنية من الانفاق الحكومي المتولد من النفط. وإلى تقديم 
مطالب ةللا ميرر لما سوى أن الثروة النفطية لا تكلف أحداً جهداً, فهي موجودة 
ا افيه ل 
0 د الدول الريعية تقدر بأكثر من قيمتها الحقيقية, كما أن 
السوق لا تعكس الكلفة الاجتاعية للونتاج . وهذا يدفع إلى تشجييع الاستيراد» بدلا" 
00 سياسة الاحلال بسبب الكلفة العالية للأجور. في قطاع النفط أولاء مما يؤدي إلى 
ع في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويؤدي ذلك بالضرورة ‏ إلى تخريب 
0 الاقتصادية التقليدية التي لا تستطيع أن تجار ي قطاع النفط أو قطاع البناء. 
فيحدث الخلل فى تركيبة القوى العامة ويفضي إلى توسيع الاستخدام قْ القطاع الحكومي . 
ما يخلق بطالة مقنعة تتمثل في الوظيفة الحكومية؛ أنظر الججدول رقم  5(‏ 0). وينشأ عادد 
من الظواهر الاجتماعية الشاذة والنشاطات الطفيلية في ظل هذه الأوضاع. كدور الكفيل5», 
أو تجارة القوى العاملة0؟». أو سياسة التنفيع » أو الاثراء على حساب الدولة. . . إلخ . 
508 

إن ازدهار قطاع الاستيراد والتصدير وقطاع البناء, والتوسع قْ قطاع الات 
والارتفاع الكبير في مستوى الأجور كلها عوامل جذب للعمالة الوافدة والأجنبية 5 
القطاعين العام والخاص . ولكن هجرة هذه العمالة خصوصا ف السبعينات - وصلت حدا 





(1) بمجرد أن تنبت معدلات الانفاق العام تميل هذه المعدلات إلى الارتفاع باستمرار حسب اطروحة ان 
وجماعات الضغط. . .الخ ولئلك فإن حالة الدول الريعية هي جزء من ظاهرة عامة ولكنها حالة تمثا, معدلات الانفاق 
العام فيها مبالغ طائلة بالقياس إلى الدول الأخرى 3 العالم الثالث: 

3-12 .مم ,(1973 ركوعع2 وثستارووية 51 لجل بروام) 3146 116 [0 مأعلج0 أمععز[ 1116 ,رومصهح ”0 معصيول 

(؟5) هو الدور الذي يقوم به مواطئو الدول النفطية لضمان غير المواطئين أو التعهد بالوفاء بالتزاماتهم في حالة 
أخلالحم بها. وقد توسع هذا الدور إلى شكل من أشكال المتاجرة بالكفالات . لمعالجة أولية لمذا الموضوع. أنظر: سعد 
الدين أبرأهيم » النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية. ط ؟ (القاهرة: دار 
المستقبل العربي. كمقال) ص 5١‏ -:؟, 

(45) هذا شكل آخر من أشكال التجارة الطفيلية» ونجد أصلها التاريخي في المنطقة في توريد العمال إلى شركات 
النفط الأجنبية مقابل «رسم» عن كل رأس يورده الوكيل أو المتعهد. ففي بحث باقر النجار غير المنشور. اسياء عدد من 
هؤلاء «الوكلاءع الذين مارسوا هذه التتجارة في السابق في الكويت وقطر. وكاآمثلة للوضع في الجزيرة العربية» أنظر: 
النجار؛ «الهجرة الى الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاجتماعي للهجرة ودور الشركات النفطية في النصف الأول من 
القرن العشرين, » ص ١١1-؟١‏ ولا" -18. ويستمد النجار هذه المعلومات من: 

-12801 الاتأكدالم] لزن بوليدظ عط ممة أمعايووير ه10 كلن © عط1» ,روون1[»ة] ,1 قطن لمة وطسرووءة5 1 
(أجمظ وجا جر ترايت 46 ..60 ,قوع نهآ .1 لتقطمتع ل «رل0 2 تمع 0 0 كته" بنمع71 200 وعتباعيم5 أجورول 


10 06211 ,لمقطعم2 ,0 وزميع وزون نتلتقطكنا0ط) كعكابدووم]] إووورق لبن 0015 نااك[ اتعأء 107 :تررير امم :2017 
91-1-4 .مم ,(1986 و5]10165 عتدصقاة1 لسة مروؤكوع 16ل ل 31 


١15 


جدول رقم (ه - ه) 
تطور أعداد العاملين في الحكومة والقطاع العام 
في بعض أقطار الخليج والجزيرة العربية 
ونسبة المواطئين للعام اموا 


00 
1 

ذا 1 
(مواطنون 5" بالمائة) 


ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة . 

(أ) عام .148١‏ 

المصادر : الموبى» المصدر نفسه. ص ١4‏ -57١؛‏ الامارات العربية المتحدة, المجصوعة الاحصائية السنوية, 
14 »؛ ص 51 ؛ خلدون حسئن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الكويت.» القبس؛ 7١/؟15885/1؛‏ 
حسن الخياط. الرصيد السكاني لدول الخليج العربية (الدوحة: جامعة قطرء مركز الوثائق والدراسات الانسانية» 
) مواضع متفرقة» و 
5 111213 01 1112211011انآ عصة أضعهمماعباع10 عطا صا ومعاطه2 لهة ذوعفع 50> ,أقماءه5 هلل د5عتترول 

.2,146 ,(1982) 701.30 روطف مق «ردع 563 أن طدعة غط] نآ 









7م1١‏ الام 
(كويتيون 
"ا 4١‏ بالمائة) 





(سعوديون 
4١م‏ بالمائة) 














4م1١‏ 1 
(عمانيون 
89 بلمائة) 


فضا 
(كويتيون 
١‏ ,١غ‏ بلمائة) 





ما 
(نطريون 


4 بالمائة) 



















(سعوديون 
/ا/ يالمائة ) 












11 
(كويتيون 
5 ”© بالاثة) 


54" 
(عمانيون 
<١ 4‏ بالمائة) 


لولح فل 
(سعوديون 
5 بالائة) 
















من انعدام التخطيط والتخبط. جعل من أغلب شعوب الدول الريعية ‏ النفطية أقليات في 
بلدانهاة؛»» إضافة إلى الضعف الملحوظ الإسهام القوى العاملة المحلية في النشساط 
الاقتصادي؛ كما توضح المعلومات المدرجة في الجدولين رقم (0 -5) ورقم (0 -8). 

(4) العبالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز درامسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط؛ تحرير نادر فرجاني (بيروت: المركز» “1947), 


١ 7/ 


جدول رقم (© -6) 
تطور القوى العاملة حسب الحنسية في أقطار الخليج والجزيرة العر بية 
(نسب مئوية) 


ش 
5-5 


الامارات العر بية المتحدة 414 رلا 4 
جا 6 0 اد -- 
بخن 5 5 2 



















0( عام 21989 
المصادر: الموسى . المصدر نفسه. ص 7ه »5١‏ والخياط» المصدر نفسه. ص ١7‏ و580؟, 


وني الحقيقة فإن هذه المعلومات التي تنطوي عليها هذه الجداول الشلاثة  4(‏ ه), 
(1-4)؛ و(ه- 8)» على الرغم من صعوبة التأكد من دقتهاء تعطينا مؤشرات سلبية على 
خصائص تركيبة القوى العاملة في ظل الدولة الريعية في اقطار الخليج العربي. فيمكننا أن 
نستنتج من المعلومات في المدول رقم  5(‏ ه) أن أغلب القوى العاملة الوطنية يعمل في 
الحكومة وقطاعها العام ومع أن نسبة هؤلاء إلى مجموع العاملين في الحكومة تتراوح بين 
الثلث في الكويت والامارات إلى الثلاثة أرباع في السعودية» فإن المتوسط العام للمواطنين في 
- العام هو أكثر من الثلثين في جميع بلدان المنطقة.هل يعمل الثلث الباقي في القطاع 

فاص؟ 


لل 


جدول رقم (ه -7) 
تطور الهجرة الوافدة إلى أقطار الخليج العرر 


النسبة المكوية 


من الوافدين 


الامارات العر بية المتحدة | ٠٠٠١‏ 0 ل 
البحرين ل /اه ره "ذا 
عمان تثفوو]!! ثءءالم 


قطصر «ترواإما 
الكويت لامر 44 





(أ) عام 1941. 
المصدر: الخياط. المصدر نفسة ص ١1485 ١87‏ . 


المعلومات التي لدينا تشير إلى أن جزءاً صغيراً جداً من هذا الثلث يعمل في القطاع 
الخاص في فئة أصحاب العمل . ولكن الجدول رقم (5 -8) يخبرنا بأن متوسط نسبة النشطين 
اقتصادياً من المجموع الكلي للسكان المواطنين في بلدان الخليج لا يتجاوز ؟؟ بالمائة؛ وهذه 
النسبة أقل من نصف المتوسط العالمي للعلمين الأول والثان» وهي 5 بالمائة . ومعنى هذا أن 
أقل من ربع السكان الذين هم في سن العمل ويعملون. أما الثلاثة الأرباع الأخرى فهم 
ليسوا في سوق العمل. فإذا استبعدنا الطلبة في سن ١١‏ سنة فأكثر والنساءء فإن البقية إما 
يعيشون من ملكية العقار أو مكتفين اقتصادياً؛ ولكنهم في جميع الأحوال لا يقومون بعمل 

من هم الذين يشكلون العمود الفقري للقوى العاملة في هذه الدول إذاً؟ هم 
«الوافدون» من العرب والآسيويين» وهذا ما حاولنا توضيحه في الجدول رقم (1-04). 
وتكشف المعلومات في هذا الجدول عن ثمط عام لبلدان الخليج العربي؛ نتجه فيه العمالة المحلية ١‏ 
والعربية إلى الانخفاض لمصلحة ارتفاع العمالة الاجنبية وأغلبها آسيوية» بحيث بلغت نسبة 
العمالة الأجنبية أعلى معدلاتها في الإمارات (5 ,18 بالمائة من مجموع القوى العاملة) تليها 
قطر (50 بالماثة) ثم عمان (50,5 بلماثة). والبلد الوحيد في الخليج العربي الذي تزيد فيه 


1 


جدول رقم (ه - 8) 
نسبة المشاركة الاقتصادية إلى اجمالي السكان 
(198) النشطين اقتصادياً (نسب مئوية) 


الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

السعودية 

عمان 

ل 

الكويت 

اليمن الديمقراطية 

اليمن العر بية 














اليابان 
الاتحاد السوفياي لاع 
السويسد 4 
الولايات المتحدة الأمريكية 44 


متوسط العالمين الأول والثاني 45 


ملاحظة عامة : تشير العلامة () إلى ان المعلومات غير متوافرة , 

المصدر: منصور الراوي» «تلمية الموارد البشرية.» في: نحو استخدام امثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية 
الخليجية, مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتاعية بالدول العربية الخليجية» سلسلة الدراسات 
الاجتباعية والعمالية» 5 (كانون الثاني / يناير 9/6١)ء‏ ص ,7١‏ 






العيالة العربية «الوافدة» على العمالة الأجنبية هو الكويت (53 بلمائة إلى حوالى 79 بالمائة) 
وهي آخذة بالانخفاض ضمن النمط العام للمنطقة. 
إن المعلومات المدرجة في جدول رقم (5-5) إذا ما قوبلت بالمعلومات عن زيادة نسبة 
السكان الوافدين إلى عموم السكان, تعطينا صورة أكثر دقة للتركيبة السكانية في المنطقة. 
فقد ازداد حجم الحجرة الوافدة إلى بلدان الخليج على النحو الموضح في الجدول رقم (5 - 07 
فيل 


وهنا أيضاً يظهر نمط سكاني آخرء وهو أن نسبة الوافدين إلى مجموع السكان لا تقل عن 
ثلث السكان في عمان والبحرين» وترتفع إلى أكثر من النصف في الكويتء. لتصل إلى ثلثي 
السكان في قطرء وإلى ثلاثة أرباع السكان في الامارات العربية المتحدة. 

وخلاصة هذه المعلومات هي أن مساهمة سكان بلدان الخليج والجزيرة العربية في ظل 
الدولة الريعية ‏ في النشاط الاقتصادي محدودة جداً. وأغلب هذه المساهمة. ان وجدت», 
ففي القطاع الحكومي والعام بشكل بطالة مقئعة بنائية» أي تشير إلى خلل بنائي في الاقتصاد 
عموماً. وان العمالة الوافدة تزداد في القطاع الخاص الاستهلاكي الذي يعتمد على التوريد 
إلى القطاع الحكومي . وني هذا الوضعء يلعب الانفاق الحكومي (أو الاستهلاك العام) دوراً 
مركزياً في النظام الاقتصادي للدولة الريعية. 


ويعصسطي الانفاق 2 في ظل الدولة الريعية الانطباع بالرخح.اء والازدهار 
الاقتصادي » مع أن الحقيقة هي أن حدة الفوارق في حدة الدخل بين فئات السكان تتزايد 
باستمرار» وتنسع الهوة بين الغنى المفرط والفقر النسبي, هذا في وقت تتسع الهوة بين الدول 
النفطية والدول الرأسمالية المتقدمة» من حيث امكانات وفرص التنمية الحقيقية التي تدر في 
الدول النفطية يوماً بعل يوم . ولكن الانفاق الحكرين وتوافر 0-7 الاستهلاكية المستوردة 
واجراءات دولة الرفاهية: تخفف من حدة الوضع وتموّه على حقيقتهء مما يؤر أو يؤجل التغير 
السياسى » وضرورة معالحة النقص في التنظييات الاجتاعية والترتيبات المؤسسية القائمة. 

وهذا يقودنا إلى قضية بالغة 0 ولكن الحركات الاصلاحية القومية والثورية في 
المنطقة لم تنتبه إليها للأسف. وهي أن الفوارق الرهيبة في الدخل التي تنشأ من سياسات 
الانفاق الحكومي يمكن - بل تؤدي فعال الى احتكاكات سياسية بين القوى الاجتماعية» 0 
كان ذلك أقل حدة في الدولة الريعية قياساً إلى الدول الأخرى. ولا بد أن ذلك يعود إلى أن 
0 البشر» بل عن استغلال الموارد الطبيعية , 
ومن السهل على الحكومات اعطاء الانطباع أن بإمكان الجميع الحصول على حصة أكر بقرار 
حكومي 177 , وهذا بطبيعة الخال يبعطي الدولة تدخا هائل قُِ المناورة والقدرة على احتواء 


(15) كا تتسع المهوة بين الأقطار العربية الغنية النفطية وتلك الفقيرة غير النفطية: وان كان الدخل في النفط قد 
نر على كل الأقطار العربية ولكن بدرجات متفاوتة. ويأتي تأثير الدخل من النفط على الأقطار الفقيرة من خلال تحويلات 
العاملين من الأقطار النفطية كما يوضح ذلك المسدول رقم ؛ في الملحق الاحصائي في نهابة الكتاب. انظر: ابراهيم ‏ 
النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار الاجتماعية للثروة النفطية, ص 1١98‏ 2151 و 
ع1 انا طاده 0 تزه برت«مترمع أمعةالاو علا اا برفاا3 4 «بوععبروط 0 140027712641072 1716 ,لتنسطة قث [قلة0 

(111,1974ة8 بمعلاع.ة) 1970 - 1945 ,اسمن ه47 


(45) بمثل هذا سلاحآ بالغ الفاعلية تستعمله الحكومات لإجهاض حركات المعارضة واغواء قياداتها وهو أمر 


1١ 


حركات المعارضة واغواء قياداتهاء ولكن إذا اقترن هذا الوضع بعدم كفاية النظام السياسي» 
وعدم كفاية الترتيبات الاقتصادية والتكنولوجية في الدولة الريعية» فإنه سيؤدي إلى ركود 
التركيبة السياسية والاجتاعية والحضارية عامة» إلى أن يبدأ دخل النفط بالانحسار. وعندئذ 
ستبدأ قصة أخرى . 

ولا يسعنا إلا أن نتفق نتفق مع استنتاج مهداني في أن المؤشرات الاقتصادية 0 
ل ية من هذا النوع . فمن الممكن أن تكون الكويت أو 
الامارات أو السعودية أعلى الأقطار في مستوى الدخل للفرد الواحد» أو أعلى انفاقاً 0 
الصحة والتعليم أو الأكثر انتاجاً للكهرباء للفرد الواحد.. . إلخ. ولكن مثل هذه 
البلدان» إذا أرادت أن تدخل مرحلة النمو الحقيقي عل المدى البعيد. فلا بل لما من أن د 
من تنظياتها الاجتاعية والسياسية؛ وأن تحقق التحول في العلاقات الاقتصادية القائمة فيها 
بشكل جذري وجدي7". 


(/اغ) عط نقعغة5 تعتامعظ صذ أمعسدمهالو9ع1 عتسمصمعءظ ,0 دسعاطمعط قسة ممعقه<2 عط ,لحمل طمك8 
.436-38 ,نرم «رمسوآ 01 عدوت 
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ال ا 
الدولة النسلطكة 
في المتلينج وَالرينيسرة المببيّة 


كك 


إن المحصلة التاريخية التي قادت اليها تجربة الدولة الريعية في الخمسينات والستينات 
من القرن العشرين» هي ظهور ما نطلق عليه ظاهرة الدولة التسلطية التي شملت المنطقة 
بأكملها في هذه الفترة» وربما على نطاق العالم الثالث كله”". ولكن قبل أن نتطرق الى دراسة 
هذه الظاهرة وترجمتها المحلية» لا بد أن نذكر بأن سياسات الدولة الريعية قد أطلقت عقال 
حركات واسعة للمعارضة والمقاومة من قوى تقليدية وقوى غير تقليدية» بدأت تظهر بسبب 
سياسات الدول الريعية نفسهاء إذ غيرت هذه السياسات من الأسس التي تستند اليها 
حركات المعارضة والتمرد في بلدان الخليج والجزيرة العربية. ومن القوى الاجتماعية التقليدية, 
القبائل البدوية والطوائف الدينية التي بدأت تخسر مواقعها التقليدية الفاعلة مع صعود نجم 
الأسر الحاكمة والفئات الملتفة حوها في تركيبة الدولة الريعية. وسنرى أن هذه القوى 
التقليدية, ستتحول الى أشبه ما يكون ببروليتاريا رثة في معازل مكيفة ا هواء على أطراف مدن 
النفط الميتروبوليتانية”». كبا أن تأثير النفط على البناء الاجتماعي » هذا التأثير الذي أدى الى 


)١(‏ يلشخص «برلموتر» الأدبيات حول ظاهرة الدولة التسلطية من دون الحاجة الى التدقيق في الفروق الدوعية بين 

أغاطها في دول العالم الثالث في هذه المرحلة من دراستنا. انظر: 
نين ا بج [1) كتدراه م أمدمانشامجا مناه ممه خم بركزامواجو انه الاش 1000677 ,تع اتتسامعط ذمجدمف 
.(1981 ,نوع زوع تهنا علولا .ممم 


ولمعالجة مقارنة لمسألة الدولة في الاطار التاريخي» انظر: 
(1986 ,1185لا بووعوط 0588© :[.م.م]) مبزاع مكعم إوذها© بدا ءنما3 77:6 ,.لع ,التوأعممعدظ ألذظ 
)٠(‏ لقد أهملت ظاهرة الهجرة من البادية الى المديئة في زحمة الاهتام بالحجرة الاقليمية والعالمية المسماة «الهجرة الى 
النفطى. ولذلك لم تدرس آلياتها وتكيفاتها. من الدراسات النادرة عن هذا الموضوع » انظر: 


١ 


قطاعات الاقتصاد الوطني والنشاطات الاقتصادية التقليدية» قد أفرز فعات واسعة من 
00 مقتلعة من أماكنها التقليدية في السلم الاجتماعي » كالبحارة والغواصين والنواخحصذة 
1 1 ل الخليع» والفلامين والحرفيت في عماة ابسن الديمقراطية واليمن 
والحرفيين والصناع في دو 
العسربية» تحفيرها أن المناطق الأخيرة هي مناطق طاردة أصلا - للعمالة ولتزاييد نفوذ 
وتعسف المشايخ والسلاطين في الجنوب العري. وتأزم العلاقات الزراعية في شهال اليمن. 
وقد تكونت نواة الطبقات الوسطى الجديدة من هذه الفئات المفتعلة. مع بداية تأثير 
الثزوات النفطية) مما مع انتشار التعليم الحديث وازدياد معدلات الراك الاجتماعي . 
وعلى الرغم من أن الدور 0 الطبقة التجارية الليبراليين والقوميين يظل واضحاً الى 
الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أن علاقة المعرّب ‏ الزبون تظل تلعب دوراً مهما في تأطير 
العلاقات السياسية الى الآن, الا أن هذه الطبقسات ان وبعض فئات الطبقة العاملة 
(بخاصة العاملة في قطاع النفط والمصارف أو التجارة) أتحذت تظين درطي في حضور فاعل 
على مسرح الصراع السيامي والاجتماعي في هذه البلدان منذ الستينات©. 
أما الأسس ومصادر المعارضة والتمردء فقد اتخذت مئذ مأساة تة تقسيم فلسطين قالباً 
قومياً واضحاًء تحول الى تيار ثوري منظم, هدد لأول مرة أنظمة 0 الأمر 3 3 
المنطقة مدعوماً بظهور عبدالناصر المدوي على مسرح الكفاح السياسي في البلاد العربية أثناء 
العدوان الثلاثى » وبمخاصة بروزه قائداً لزمياً للعرب بعد اعلان الوا بين مصر وسورياء 
واندفاع مصر نهائياً الى المجرى العام للأحداث السياسية المشرقية مع انتهاء العزلة التي 
فرضت عليها بعد انهيار تجربة محمد على وابنه ابراهيم. في ١‏ القرن الماضي . 
وقد اقترن هذا التفجر الشوري لحركات المعارضة والتمرد بالنجاح النسبي لتغلب 
الابديولوجيات القومية والاشتراكية الراديكالية على القوى القبلية ‏ الطائفية» وهي المصادر 
الى تستند اليها الأنظمة الحاكمة في إدامة الواقع ثم (00 دننة:5) والمحافظة عليه. وفي 
رأبي ؛ فقد كان هذا الأمر بالذات أعظم إنجاز 0-000 المعارضة والتمرد ف هذه الفترة. 
وستكون أكير نخسارة لها هي عودة القبلية - الطائفية ‏ الاقليمية بعد هزيمة حزيران / يونيو 
/55 م. 


ويمكننا أن غيّر مرحلتين من مراحل تطور حركات المعارضة والتمرد في التاريخ المعاصر 
لمجتمع الخليج والجزيرة العربية: المرحلة الأولى تمتد من عام 114 م الى عام 19408 م2 





د نما «رقتلطقكث ألطدوة كه عقو2 ع1 :تزمرمرمعظ مملعمقك تلقام 2 هذ قلممرم1؟ أووماموط» رعلوح ,2 لأقووجر 
,(1980 بلوراعتز 0100 نمملمما) را طورم 6 01] ااتع بانع عتقاررمترمعق نجه أمأعه5 .لع ,عاعن إط للح مز" 


106-11 .نوم 
-1950) 1أه دك :1و1253 لفنلا مز ا 506131 01 قطاع)ة2 ومأومقطع» ,طععوة لماج . 131 صبول1131 
(1976 ركهجع1' 01 بإاتديع لم1 ,وملعوارعووزط ,2 ط) «,نزلينة عمه© ع وح (1970 


لسن 


حيث كانت القوى الاجتاعية الجديدة في المنطقة في مرحلة اختمار» فانصبت أغلب مطالبها 
على الحكم الدستوري والحريات العامة وقضايا الاصلاحات الادارية (أو إدخال الادارة 
الحديثة) وتحسين الأوضاع المادية والالحاح على تأييد قضية فلسطين. أما في المرحلة الثانية من 
عام 89 م الى عام 19717م2 فقد تطورت المطالب الى طرح قضية الاستقلال التام الناجز 
في الدول التي لم تكن قد استقلت والى طرح قضية تأميم النفط بالكامل» 9 المطالبة بأن 
تلحو دول المنطقة منحى و وو معادياً للاستعمار والاميريالية» الى أن تطورت هذه 
المطالب قْ النصف الأول من الستينات الى وضع الحرأة ة في المطالبة ‏ لأول مرة ‏ باعادة النظر 
في أنظمة الحكم بل تغييرها. 

وكلنا يعرف حفيداء غزازة رامين انين الرثطلة افيت مك كزوران ترسو 
7 م والتي كانت هزيمة كاملة لعبد الناصر وقيادته ولقوى المعارضة والتمرد في المشرق 
العربي كله. ومن ثم إذلاله في الحرب الأهلية في اليمن العربية». وما أن تنقضي بضع 
سنوات حتى تغرق المنطقة بفوائض عائدات النفط بعد ثورة “1917م السعرية فتغوي شعوبا 
بأكملها على ترك ساحات المعارضة والتمرد خاوية قفراء؛ لم يبق منبا سوى ذكريات 
التظاهرات واللافتات وزنزانات السجون وبيانات رقم واحد والمخطب العصماء» في تسلسل 
عبثى ليس له من نهاية ممكنة. فم| بالك بالسعيدة؟ وتعود مرة أخرى قوى القبلية - الطائفية - 
الاقليمية بعنف وشراسة من جديد. 


من هذا المنظور المرحلى لحركات المعارضة والتمرد ولقوى وأسس المعارضة» يمكننا أن 
نذكر كأمثلة من المرحلة الأولى : تجربة الميئة التنفيذية العليا في البحرين» وتسييس الأندية 
الرياضية والاجتماعية في الكويت» واستعمال عمال شركات النفط في البحرين والاحساء حق 
الاضراب لأول مرة قْ تاريخ المنطقة. والحرب الأهلية بين السلطان والامام في عمانء وبداية 
حرب التحرير ضد الانكليز في عدن. أما في المرحلة الثانية فبإمكاننا أن نذكر تبلور قوى 
المعارضة في الكويت في صيغة النواب الوطنيين في مجلس الأمة والأزمات الدستورية التى أدى 
نشاطهم الى احدائهاء وحاولات الانقلاب العسكري الفاشلة المتكررة في السعودية» 
والانقلاب العسكري الناجيح في اليمن العربية» وبداية حرب العصابات بقيادة جبهة تحرير 
ظفارء ثم الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل» وأخيرا اهاي تجرية المجلشس 
الوطني 0 
ولا نستطيع ‏ في هذا الموضع ‏ أن ندخل في تفاصيل هذه الأحداث الجلى التي شغلت 
(4) بخسارة مصر للدخل من قناة السويس بعد حرب 14517» اضطر جمال عبد الناصر في قمة الخرطوم 
(آب/اغسطس 1957) الى قبول سحب جميع القوات المصرية من اليمن العربية في موعد أقصاه كانون الأول/ديسمبر 
7 : مقابل مساعدات مالية من السعودية والكويت. 


1 


بلدان المنطقة وشعوبها قرابة الثلاثين عاماًء ولا أن نحيط بكل ملابساتها والتشائج التي تترتبت 
عنهاء وسنكتفى بذكر بعض الأمثلة ذات الأهمية الخاصة لالأحداث التي وقعت بعل هزيمة 
حزيران / يونيو 19717 م. علباً بأننا ما زلنا حتى الآن نفتقر الى كتابة تاريخ منظم للحركة 
الوطنية في الخليج والجزيرة العربية كظاهرة برزت منذ الحرب العالمية الأولى“». على أي حال 
سنأخل تجربة الهيئة التنفيذية العليا في البحرين والحرب الأهلية في عمان. كمثالين من المرحلة 
الأولى» وتجربة النواب الوطنيين في الكويت وحرب تحرير عدن كمثالين من المرحلة الثانية . 

ففي البحرين» قامت الهيئة التنفيذية العليا كتنظيم شعبي تلقائي في تشرين 
الأول/ اكتوبر ؛ ١55‏ م في أعقاب الاضطرابات الطائفية في ١904 ١9657‏ م بين الشيعة 
والسنة. ولا كانت التنظيهات السياسية ممنوعة في البحرين, فقد اعتمدت الهيئة في توظيف 
عناصرها على النوادي الاجتتاعية والرياضية: البحرين والععروبة والأهلي. وقد ارتكزت في 
عملها منذ البداية على أساس من العمل الوطني المشترك؛ في اطار الجبهة الوطنية للشيعة 
والسنة والتجار والعمال وأبناء الطبقة الوسطى. وقد استعملت طوال سنتي 14105-194804 م 
سلاح التنظيم السياسي السري وسلاح اللاضراب وسلاح | الصحافة (صوت البحرين) ف 
صراعها م وبنجاح, جعل من هذا السلاح تحدياً فعلياً حقيقياً لنظام الحكم في 
البحرين". 

ويمكن اعتبار جر الشيعة في البحرين الى العمل ا 000 أحد أهم 
انجازات الهيئة التنفيذية العليا في كفاحها ضد الطائفية, وأحد أهم مصادر الخطر على نظام 
الحكم الذي كان يت يتمتع بالححسماية البريطانية المباشرة. ويمكن تلخيص المطالب التي وجهت 
العمل الشعبى في 37 تأسيس المجلس التشريعي المنتخب. الحد من تدخل البريطانيين 
في الأمور الداخلية للبحرين» تحسين الأوضاع المعاشية للشعب» حق العمال في التنظيم 
النقابي والاستجابة الى مطالبهم المهنية . 

00 المفاوضات والمناورات والمساومات مع الادارة البريطانية مرة» ومع حاكم 
البحرين مرة أخرى » يتضح أنه كان في الامكان الاستجابة الى مطالب الهيئة عدا مطلبين لم 
يكن مكنا اطلاقاً اللاستجابة اليهماء وثما حق التمثيل الشعبي اليا الاعتراف بالحيئة التنفيذية 
ععلة فرعا لشعب التحرين من تلقةء وحق التنظيم النقابي لعمال البحرين من ناحية ثانية. 


(0) انسظر الهامش رقم (71) من الفصل الخقامس في هذا الكتاب . انظر ايضاً: عادل السطبطبائي . السلطة 
التشريعية في دول اللخليج العربي: نشأتهاء نطورهاء العوامل المؤثرة فيها (الكويت: منشورات دراسات الخليج والخزيرة 
العربية. ,.)١986‏ الفصل 7. ص 79 -1604., 

(1) محمد غانم الرميحي . قضايا التغيير السياسي والاجتماعي في البحرين» ١19/١٠ 1١97١‏ (الكويت: مؤسسة 
الوحدة للنشر والتوزيع. 15) وفؤاد اسحق الخوري . القبيلة والدولة في البحرين: تطور نظام السلطة وممارستها 
(إبيروت: معهد الاماء العربي, لامؤاي ص ”597 /771, 
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فقد انطوى هذان المطلبان على مضامين بالغة الخسطورة على المدى البعيد للنظام الحاكم في 
ذلك البلد.» خخصوصا في مناخ الخمسينات المكهرب؛ وبعد أن بدأت الحركة الوطنية في 
البحرين تلفت انتباه الصحافة العربية قْ بيروت والقاهرة» وحيث اكتسبت هذه الحركة 
العديد من الأنصار في البلدان العربية خصوصاً في مصر الناصرية . 


وفي أعقاب العدوان الثلائي على مصرء في تشرين الأول/ اكتوبر 5م بعل تأميم 
قناة السويس». حدثت اضطرابات عنف غير منظمة موجهة ضد المصالح والشركات 
البريطانية؛ فهوجمت ممتلكاتها ودمرت أبنيتها أو حرقت أو نهبت في ثورة غضب. ولم تكن 
هذه الأعمال من صنع اليئة التنفيذية العلياء بل على العكس. حاولت الهيئة وقفها ومنعها 
من الانتشار من دون جدوى. ولكن هذه الثورة كانت فرصة سانحة للتخلص من الحركة 
المتمردة لهذه الحيئة في مرحلتها الجنينية. وهذا ما قد حدث,؛ فقد اعتقل اعضاء اطيئة 
وحوكموا محاكمة صورية مفتعلة» وتم نفيهم الى خارج البحرين» بينها اعتقل وشرد العسديد 
من أنصارهم”©. 

وني ظروف مختلفة كلياً عن البحرين» قامت الحرب الأهلية في عمان بين الإمامة في 
نزوى والسلطنة في مسقط. ونذكر أننا صادفنا هذا الفصل عندما وقع في عام ١97‏ م» كما 
نذكر أن معاهدة السيب عام 147١‏ م جاءت لترسخ هذا الفصل بمباركة بريطانيا. وحتى 
مطلع الخمسينات من هذا القرن كانت هناك هيمنة ثلاثية على داخل عران: الإمام في 
نزوى. وسليهان بن حمير في الجبل الأخضرء وعيسى الحارثي حاكم الشرقية في الجنوب 
الشرقي . وعند موت الامام عام 4 140م» مت البيعة للإمام غالب بن علي وأصبح أخوه 
طالب بن علي قائداً لقوات الامام ومركزه في الرستاق. 

وفي صيف ذلك العام أرسلت الشركة البريطانية منظمة التنمية البترولية «1.10.0» 
فرق استكشاف للنفط الى داخل عبان» فأثار ذلك احتجاج ممثل الامام في أبري ؛ على أساس 
أن هذه الفرق تمثل انتهاكا للاستقلال الذاتي للإمامة الذي ضمنته معاهدة السبب. وهنا 
قررت بريطانيا القضاء على (:4مع:71 840005) أسلوب التعايش الذي كان ينظم العلاقة بين 
مسقط السلطنة وعمان الإمامة باحتلال عمان عسكريا. وقامت القوات البريطانية بين 
أيلول/ سبتمير ‏ وكانون الأول/ديسمير 1454 م باحتلال ابري والرستاق ودخول نزوى 
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وطرد الامام منها. واعتقد البريطانيون أن القضية انتهت عند هذا الحدء ولكنهم كانوا 
مخطئين فا لبثت الاضطرابات أن قامت من جديد. 

فقد قام السعوديون بتبني قضية الامام المطرود, لأنهم كانوا ما زالوا يطمعون في اعادة 
احتلال واحة البريمي التي صادفتنا في السابق!"©. وقد هيأ لهم استقلاحم النسبي عن النفوذ 
البريطاني (الذي كان يقيسدهم من قبل) باعتادهم على شركات النفط الأمريكية تقديم 
المساعدة الفعالة للامام . وفعلا تمكن الإمام بمساعدة السعودية من تكوين جيش من المنفيين 
العمانيين أطلق عليه اسم جيش تحرير عمان» وحصل في هذه الأثناء على اعتراف من الجامعة 
العربية وفتح له مكاتب في القاهرة وبغداد. كما تبنى قضيته الاتحاد السوفياتي والكتلة 
الشرقية . 

وفي عام /1401 م رفع الشعب العماني السلاح مرة أخرى بقيادة قوات الامام. ولكن 
الافتقار الى التنسيق أدى الى أن تقوم المنطقة الشرقية بالتمرد قبل الأوان في نيسان/ ابريل 
مع فقمعت بسرعة مما ترك قوات الامام في الجبل الأخضر تقاوم وحدها بعد إعادة 
إحتلاها لنروى والرستاق. وعل الرغم من عدم تشاسب الامكانات» فقدل استطاعت قوات 
الامام أن تقاوم القوات البريطانية - العمانية من نيسان/ ابريل 1401 م الى كانون الثاني / يناير 
46م عندما هزمت نبائياً '". ولكن هزيمتها لم تكن سوى تمهيد لمرحلة جديدة من 
الكفاح على شكل حرب عصابات استمرت بصورة ة منقطعة من عام ١16‏ الى عام :و6 . 

ولم تكن الحرب الأهلية في عمان حرب تحرير حقيقية في واقع الأمرء بل كانت صراعاً 
على السلطة بين مؤسستين قديمتين باليتين» ولكن الإمامة استطاعت استقطاب فئات واسعة 
من السكان ومن الأنصار في البلاد العربية» لأنها صورت كفاحها على أنه تحرير لعمان من نير 
الاستعمار المريطاني» وبذلك استطاعت أن نشد انتباه الرأي العام العربي لسئوات عدة فعال. 
ولكن الحركات التي أفرزتها تلك الحرب كانت حركات ايديولوجية معادية لكلتا المؤسستين 
ومعادية للقبلية ‏ الطائفية اللتين تمدهما بالشرعية التاريخية» أعنى جبهة تحرير ظفار أو الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العري؛ الى أن جاءت هزيمة الأخيرة في عام 1914 م لتمثل 
هزيمة حركات المعارضة والتمرد في ذلك البلد حتى يومنا هذا9". 

أما حركات المعارضة والتمرد التي قامت بعد عام ١404‏ فقد كانت أكثر راديكالية 
مصوغة بقالب قومي وبتوجيه ايديولوجي متوازن. وهذا سيتضح من مناقشة المثلين اللذين 


1 .مم ,(1971 رمقطاآ نلك ععتةعطئآ تأضاع8) معط ل م0 ,كم تللئطظ اأعلمة‎ 160-183. (53١ 
»)١9اإل4 داك صلاح العقاد؛ التيارات السياسية في الخليج العربي» ط ؟ ( القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية»‎ 
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اخترتهها لتبيان هذا الجانب. إذ تظهسر في المثال الأول مجموعة من النواب في مجلس الأمة 
الكويتي (الذي انشىء عام )١1951١‏ اطلق عليهم اسم النواب اسوطنيين من جماعة مجلة 
الطليعة وحركة القوميين العرب والمتحالفين معهم . . وقد لعبت هله المجموعة دور 00 ُ 
الحياة السياسية في الكويت» وتقدمت بمجموعة من المطالب» تعر تطويرا 520 لمطالب 
حركة عام (المجلس) 1978. ويعكس هذا التطوير من وجهة نظرنا التحول الدوعي الذي 
حدث في الصراع السياسي في المنطقة . 

فقد جاء الدستور الكويتي كديا وتتويجاً لحركة 194178» وإن كان العامل المباشر الذي 
جعله تمكناً هو مطالبة العراق بضم الكويت اليها في ."014751/7/5٠‏ وقد سبق ذلك أن 
قامت هذه المجموعة بتعبئة السكان لمساندة وحدة سوريا ومصر بتنظيم مهرجانات وتظاهرات 
لهذا الغرض في عام 15509.» ما حدا بالأمير الى اغلاق الأندية والصحف والمجلات» 
واعلان ما يشبه الأحكام العرفية في البلاد. واستمر ذلك الى اعلان الدستور في تشرين 
الثاني/ نوفمير 1157. وبذلك تكون هذه المجموعة قد تسببت في ثاني أزمة سياسية شهاتها 
البلاد في الخمسينات2"5 , 

وفي عام 14504 استطاعت مجموعة النواب الوطئيين منع الوزارة من تأدية القسم, 
معترضة بأن أعضاءها من التجار نما اضطر الحكومة الى اعادة تشكيل الوزارة تجنبا لأزمة 
دستورية ثانية (بعد الأزمة الأولى عام 4)). كما نجحت في دفع مجلس الأمة الى رفض 
اتفاقية تنفيق أو توزيع العائدات مع شركات النفط. وفي احراج الحكومة بتقديمهم 
استقالاتهم بسبب إقرار المجلس (الذي تملك 3 فيه الأغلبية) قوانين مخلة بالحسريات 
العامة الي كفلها الدستور. ولم تجد الحكومة ففرأ من من أن تقوم بتزوير انتخابات عام / ١‏ 
لتمرير اتفاقية تنفيق العائدات النفطية» فتزج بالبلاد في أزمة دستورية ثالثة جديدة. وترفع 
هذه المجموعة شعار تأميم الشركات النفطية, والمطالبة بالاصلاحات الادارية الجذرية وانشاء 
محكمة ادارية وأخترى دستورية» الى حد لم تستطع الحكومة قبوله» فحلت مجلس الأمة الرابع 
في 1977/8/79 وعلقت بعض مواد الدستورء فكانت تلك ثاني حادثة لحل المجلس الذي 
انتخبته الأمة (بعد مجلس )١978‏ ورابع أزمة دستورية في البلاد9". 

(؟١)‏ حول هذه الحادثة وأبعادها التاريخية والقانونية» انظر: نجاة عبد القادر الجاسم, التطور السياسي 
والاقتصادي للكويت بين الحربين ١94 ١414‏ (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة, "الا5١)؛‏ ص ١146‏ -188١؛‏ 
العقاد. المصدر نفسه. ص 784 - 757» والكويت:» داثرة المطبوعات والنشرء حقيقة الأزمة بين الكويت والعراق 
(الكويت: الدائرة» 1951). 

2١18-4 ص‎ ))١984 الطليعة في معركة الديمقراطيية (الكويت: كاظمة للترجمة والنشر والتوزيع».‎ )١( 
.7517 787 والعقاد المصدر نفسه. ص‎ 
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وما إن يأني عام ١487‏ حتى تقوم الحكومة بحل مجلس الأمة للمرة الثالثة» وهذه المرة 
بسبب .حدود صلاحيات المجلس الرقابية وحقه في محاسبة المجلس للحكومة ومساءلة 
أعضائها. فكانت تلك خامس أزمة دستورية قمر بها البلاد. وما هذه الأزمات الدستورية 
سوى مؤشر أمين على تزايد حدة الصراع السياسي» ومساسه بقضايا حيوية لنظام الحكم 
القائم . هذا على الرغم من أن هنل الجتوصة والعار فيه عموما: لم تطالب بتغيير نظام 
الحكم, بل على العكس فإنها تنادي بالتمسك به من خلال التمسك بالدستور والحكم 
الدستوري, ولكن الأسرة الحاكمةٌ لا تستطيع ‏ في ما يبدو أن تقبل أن يشاركها في الحكم 
أحد حتى, لو كان من خلال الصيغة الدستورية الشرعية. 

أما المثال الآخرء فهو ما حدث من تجذير للجبهة القومية في حرب تحرير اليمن 
الجنوبية في الستينات. ويمكن تحديد البداية الفعلية للشورةالوطنية في اليمن الديمقراطية ضد 
الاحتلال البريطاني تشرين الأول/ أكتوبر ١94517‏ 5 منطقفة ردفان» فمن ردفان على حدود 
اليمن العربية انطلقت شرارة الثورة الى الجنوب. صحيح أن الكفاح من أجل الاستقلال 
-” ولكنه ظل غير منظم , د أضف 
الى ذلك أن قيادة الحبهة القومية قد أدركت بوضوح ‏ في الستينات ‏ نقاط الضعف في التيار 
القومي في السابق. 

ولذلك فشلت جميع محاولات البريطانيين في احتواء حركة التمرد التي اتسع نطاقهاء 
فلم تنجح انتخابات تشرين الأول / اكتوبر 64 في اعطاء صفة الشرعية للقيادات المتهادنة 
معهم. كا لم تفلح محاولة توحيد المحمية الشرقية والغربية في حكومة فيدرالية في عدن بقيادة 
عبد القوي مكاوي في آذار/ مارس 1916. وابارت الحكومة بسبب الشلل السياسي في 
ايلول/ سبتمبر من السنة نفسها. وفي شباط/ فبراير 19757 أجبر البريطانيون على اعلان نيتهم 
في منح جلوب اليمن الاستقلال ف بداية عام . وقد حول البريطانيون تأخير 
انسحابهم قدر المستطاع للمحافظة على وحدة اليمن عن طريق تسليم تسليم الحكم «الى حكومة 
مسؤولة!) من دون جدوى”“2. فقد شنت الحبهة القومية هجومها النبائي الذي تركز حول 
حي الكريتر في عدن ليكلل ل وبإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 
9 -. فكان ذلك هزيمة أخرى لحقت ببريطانيا بعد سلسلة من الهزائم التي كان 
آخرها في قبرص وكينيا. 

وبدأ تجذير حركة الجبهة القومية بانتظامها في حركة القوميين العرب» واسهامها في 
مؤتمر ١955‏ في بيروت الى جانب الناصريين. ولكن الجبهة سرعان ما اختلفت مع عبد 
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الناضي عندما أحست أن عبد الناصر كان يحاول استعمال ورقة عدن في مفاوضاته مع الملك 
فيصل. وجاءت 0 حزيران/ يونيو 1177 م لتعزز موقف الجبهة القومية ولتدعم التيار 
اليساري فيهاء نما أنتج سلسلة من الاجراءات, منها طرد المشايخ والعناصر القبلية التي 
التحقت بالثورة عام 1557م ومنها أبضاً «الحركة التصحيحية») في السنة الأولى من الثورة 
التي أخرجت قحطان الشعبي وجماعته من قيادة الجبهة. 

وهكذا نجحت عملية التجذير والتحول الراديكالي المعادي للقبلية وللطبقية في عدن 
(كما تدعي الجبهة القومية على الأقل! وتأي أحداث كانون الثاني/يناير ١145‏ م لتكشف 
ضعف هذا الادعاء ولتكشف الأسس القبلية للولاءات المتناقضة لرئيس الجمهورية واعضاء 
المكتب السيابي)» بيدا فشلت هذه العملية في 'عمان والسعودية والبحرين والكويت. ويمكننا 
في غياب الدراسات الميدانية» أن نفترض فبلثيا أن سيامنات الداؤلة الريعية فيك مهتا غملة 
التجذير من النضج والاشمار ف هذه الدول. ولكن حركات التمرد والمعارضة طوال 
الخمسينات والستينات كانت قد تركت آثارها العميقة على شكل الحكومات التي ستأت في 
عهد الاستقلال. 


كه 


إزاء هذه الخلفية التاريخية: (أ) تجربة الدولة الريعية» (ب) تصاعد حركات التمرد 
والمعارضة » رج( الخطة الامبريالية العظمى لتمزيق جتمع الخليج والحزيرة العربية» ظهر 
الوضع القائم (00© كدنة5) الذي نعيش في ظله الآن. وهكذا فإن دخول بلدان الخليج 
والجزيرة العربية في مرحلة الدولة التسلطية في منتصف الستينات وأوائل السبعينات من القرن 
الجاري. تم مباشرة من دون المرور في مرحلة الدولة الوطنية في ظل الكفاح من أجل 
الاستقلال كمرحلة انتقالية» ىما حصل في أغلب بلدان المشرق العربي في الفترة من 1١917١‏ 
. وتقع علينا الآن تبعة إثبات صحة هذا الافتراض. ولكن قبل أن نفعل, لا بد أن 
تحدد ماذا نقصد بالدولة التسلطية بشيء من الدقة. 

في موضع آخرء سنقوم بدراسة الدولة التسلطية في المشرق العربي بشيء من 
التفصيل . ولكننا ذكتفي هنا بأن نذكر أن الدولة التسلطية هي الشكل الحديث والمعاصر 
للدولة المستبدة. وهي ككل الأشكال التاريخية للدولة المستيدة (كالاقطاعية والسلطانية 
والبيروقراطية. . ٠‏ الجا تسعى الى تحفيق الاحتكار الفغال لمصادر القوة والسلطة في 
المجتمع لمصلحة الطبقة ل الحاكمة. ولكن الدولة التسلطية» خلافاً لكل أشكال 
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الدول المستبدة» تحقق هذا الاحتكار عن طريق اختراق المجتمع المدني وتحويل مؤسساته الى 
تنظيمات تضامنية تعمل كامتداد لأجهزة الدولة. هذه هي الخاصية الأولى للدولة التسلطية, 
وهي تختلف من بلد الى آخر. ومن حضارة الى أخرى"" . 

أما الخاصية الثانية للدولة التسلطية» فهي خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة الأخرى, 
تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه بالدولة» أما عن طريق التأميم (كا في أقطار المشرق العربي 
الأخرى) أو عن طريق توسيع القطاع العام والهيمنة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة 
الاقتصادية. وهذا لا يقود الى الاشتراكية (أي الملكية العامة لوسائل الانتاج) كما يظن 
البعض» بل على العكس يقود الى رأسالية الدولة التابعة. وسنتطرق بشيء من التفصيل الى 
هذه القضية في ما بعد. ونكتفي هنا بالقول ان المقصود برأسمالية الدولة التابعة» أن الدولة 
تقوم بالاستيلاء على الفائض الاجتماعي وعلى فائض القيمة د من الرأسماليين الأفراد28, 
وهي تابعة لأنها تدخل في علاقات اقتصادية وسياسية غير متكاففة مع الدول الأخرى» بثما 
يجعلها عرضة لتقلبات السوق الرأسالي العالمي. حتى في أساسيات معاشها"". 


والخاصية الثالثة للدولة التسلطية هي أن شرعية نظام الحكم فيها تقوم على استععال 
العنف (أ و القوة السافرة) والارهاب» أكثر من اعتمادها على الشرعية التقليدية . ولذلك يتسم 
نظامها السياسبي (في بيئة دول العالم الثالث عدوي بالسيات التالية”": 


عدم وجود حكومات ممثلة اناج السكان. 
عدم وجود انتخابات لها معنى أو عدم وجودها اطلاقاً. 

عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات والمنظيات المهنية . 
- الوصول الى السلطة يتم عن طريق الانقلابات» أو بغير الطرق الانتخابية. 
شرعية نظام الحكم مبنية على القوة العسكرية أو العنف والارهاب. 


(19) هذا موضوع يناقشه المؤلف بالتفصيل في كتاب يعده للطبع حالياً بعنوان «الدولة التسلطية في المشرق 
العري. 
(18) هذه القضية يطرحها بوضوح «بتلايم؛»» انظر: 
(1970 هوقا :كليو ط) 16 أصمرمر عك 65م[ أء 06و01 نرمع6 أماء[ه© ,ملع طاعناع8 دع 1م00 
انظر أيضاً تعقيبات «روبرتس» على طرح «بتلايم»: 
1-10 .مم ,(1980) 8 .مم ,نيع عاأععع0 «0أذتلو 50 مترعولخ 15> ,روأرعطه8 طعنك] 
(19) المقصود بالتبعية ليس جرد كوها تتأشر بتقلبات السوق العالمي كما تفعصل جميع الدول في نظام العالم 
الاقتصادي الرأسمالي الراهنء» وإنما التبعية من حيث هي علاقة قوة أي فقداتها السيطرة على مقدراتها الذاتية: اضافة الى 
جعلها عرضة لتقلبات السوق العالمي . 
)7١(‏ هذا التلخيص مستمد من: 
ماعط مصممت) بمملهمط) مالالا «تم«مصمعند00 ره عتمعاطه2 ,كلع ,معط عأعمك؟ سه علز8 مرزموع 
.0 .م ,(1980 


١44 


الدساتير ملغاة أو ”0 
الحقوق المدنية ملغاة أو مجمدة فيها تجميداً اعتباطياً. 
نسبة عالية من الانفاق يستأثر مها اليش وأجهزة ة القمع والارهاب. 
- استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداحليى» أي في غير أوقات الطوارىء المنصوص عليها 
في الدساتير أو القوانين المنظمة. ْ 
وتختلف الدول بمقدار وجود هذه السمات كلها أو بعضها في نظامها السياسى. وهذا 
ما سنعود اليه في ما بعد. 1 


ولنأخذ هذه الخصائص كلا على حدة في تجربة + مجتمع الخليج والجزيرة العربية. فقد 
كان لفعل العوامل الأساسية في الخلفية التاريخية 1 ضع القائم أن كيانات مستقلة لأسر 
حاكمة محمية من قبل الدول الامبريالية (بريطانيا والولايات المتحدة) قد أنشئت في المنطقة, 
وعندما مدحت الاستقلال السيامى في الستينات وبداية السبعينات» فقد اكتسبت هذه الدول 
الحسديثئة شرعية شكلية واعترافاً دولياً. ولكن المفارقة التاريخية أن هذا أضعف الشرعية 
التقليدية للأسر الحاكمة التى كانت قد تآكلت؛ بفعل تصاعد حركات التمرد والمعارضة بعد 
الحرب العالمية الثانية. ولذلك أصبح الوازع الأكبر لهذه الأسر الحاكمة» وخاصة بعد تدفق 
الثروة النفطية؛ هو الاستئثار بالحكم والثروة» وهو الذي نترجمه في سياق هذا البحث الى 
الاحتكار الفعال لمصادر السلطة والقوة في المجتمع. وسلرى كيف أن فقدان الشرعية 
التقليدية» وتضاؤل الهيمنة المجومية للنخبة الحاكمة على السكان, لا بد أن يقودا الى 
استعمال العنف والارهاب9©, 

من الذي يستولي على الدخمل من النفط؟ هذا السؤال كثيراً ما أثير في فترات المد 
الثوري والقومي الذي غطى منطقة الخليج والجزيرة العربية في الخمسينات”". وإذا كان 
المقصود بالاستفهام هو محاولة الحركات السياسية المعارضة طرح بديل» فالقضية كانت 
محسومة أصلا لدى شركات النفط الأجنبية ودولها الامبريالية» فقد قدم دخحل النفط (والذي 
هو بمثابة الريع) الى الأسر الحاكمة التي جمدتها معاهدات الحاية الاستعمارية في موقع الحكم 
مابين 18٠‏ 1900م كما هو موضح في الجدول رقم .)١-5(‏ فلم تكن هناك دولة بالمعنى 
الحديث, ولم تكن هناك حدود ثابتة على 0 لتحديد اقليم هذه الدولة أو تلك» ولم تكن 
هناك مقومات كافية لتكوين دولة مستقلة في أ ي اقليم» هذه كلها أوجدت في ما بعد. كما 





)1١(‏ فكرة الهيمنة ال هجيمونية مقتبسة من انطونيوس غرامثي» وتعني الرضا الطوعي للسكان بسلطة أو تسلط 
الفئة الحاكمة . 

)١١(‏ اثير هذا الموضوع مئذ الثلاثينات في أغلب بلدان اللخليج العربي, وكانت له مضاعفات واضحة على الحركة 
الاصلاحية في الكويت خصوصا. لعرض مقتضب انظر شهادة : خالد العدساني؛ نصف عام للحكم النيابي في الكويت 
([د.م. : دافا /0911), 


١.6 


جدول رقم )١-5(‏ 
الأسر الحاكمة في أقطار الخليج والجزيرة العربية وانتماءاتها القبلية 
كا في عام هم ١!‏ 


الامارات العربية المتحدة"' 





0( انظر الجدول رقم (؛ ‏ ”) في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
المصادر: لبنى أحمد القافي, التطور السريع في بعض دول الخليج العربية النفطية (الكويت: مؤسسة الكويت 


للتقدم العلمي » )ل ص 56؟. و 
أولار هاه نكمتمخوطط طميفق فاعلتررنا عا 14و 24147) ,انأه اله ,لإا تقمة .2 ممهنالة/7ا همه ون0لة5 20 تمسمط مك1 
7--121.مم ,(1972 روعاهه8 طم أعسلاعآ :.1255آ مسمائستهعآ) كلع دمر مببصباظط هيع عجر اطمرط اعمط راموم 


رأينا. والأمر كان مطروحاً كا يلي: هل يعتير دخل النفط دخلا وطنياً لعامة السكان» أم 
دخلاً خاصاً للحاكم وأفراد أسرته؟ هذه هي القضية. 


الكويت كانت أولى بلدان الخليج التي حسم فيها هذا السؤال بعد الاستقلال مباشرة 
في عام 1557 . فقد اعتبر الدحل من النفط إدخلاً وطنياً تستلمه الحكومة, وتحدد بنود 
الميزانية بقانون يتقاضى الأمير بموجبه مرتباً سنوياً قدره ؟١‏ مليون دينار كويتي. مالي بلدان 
الخليج والجحزيرة العربية الأخحرى, فلم حسم الأمر بعد. وحسب رواية أديث بنروزأ نه لول" 
تدحل الادارة البريطانية (عن طريق مقيميها ومستشاربها لدى الأسر الحاكمة) لاقناع حكام 
بلدان الخليج باقتسام دخل النفط مع شعوبهم لاستولى الحكام على دخل النفط جميعه . فعلى 


١55 


الرغم من ضغوط الادارة البريطانية وتدحلها المباشر, م يرض حكام البحر : وقطر 
والأمارات بأقل من الثلث من دخل النفط كدخل شخصي لهم7". أما فى ع ا 
يدو أن الآمر ل حسم بشكل على حي الان ٠‏ 7 5 ا ا 


ان اقتسام دحل النفط يعني اقامة آليات الدولة (لإعشنطءة]8 5:3:6) ومؤسساتها 
لتوزيعه بين السكان على شكل الانفاق الحكومي الذي مر علينا سابقاً. ولكن اللخطوة الأولى 
كانك دارا توديك الأسى الذاكمة وتريليا ال مؤسهات سيايتية/مالكة للدولة ‏ وهذ| التوحيد 
للأسرة مخناة الحقيقي ترسيخ مركزية اتخاذ القرار في أعلى مستوى بيروقراطي للنخبة 
الحاكمة.. :ولذلك عكدا ان تلاط بسهولة بآن عله الدول قد انغفت سول الأمر الجاكنة 
كمؤسسات سياسية مركزية. وأن مؤسسات الدولة الأخرى هي امتداد وظيفى للأسر 
الحاكمة بحيث يترجم الولاء للدولة في النهاية؛ على أنه ولاء شخصي للأسرة الحاكمة. 
ويعطينا الجدول رقم (5 - ؟) فكرة عن أحد مؤشرات تحول الأسر الحباكمة الى مؤسسات 
سياسية في صلب تنظيمات الدولة البيروقراطية ال حديثة. 


جدول رقم (5 -؟) 
تقسيم المناصب الوزارية (وزارات السيادة) بين أفراد الأسر الحاكمة في أقطار 
الخليج والجزيرة العر بية (الصلة بر ئيس الدولة) 


الامارات العر بية المتحدة من أفراد العائلة 
البحرين أبن عم رئيس الدولة 
السعودية ابن أخ رئيس الدولة 
عمانث رئيس الدولة نفسه 

قطر ابن عم رئيس الدولة 
الكويت أخ رئيس الدولة 




















رئيس الدولة نفسه من أفراد العائلة | ابن رئيس الدولة 
ابن عم رئيس الدولة ابن رئيس الدولة 
أخ رئيس الدولة أخ رئيس الدولة 

رئيس الدولة نفسه رئيس الدولة نفسه 













أخ رئيس الدولة 
























رئيس الدولة نفسه 















أ رئيس الدولة ابن عم رئيس الدولة 








الممصدر: 3إ8م وعا فصقل دعلقطتن 5ةاتمقلة اء علملالامم داك مم53 القمه نا بطتاكم1» ,مسقلة5 سددعق0 
.8 .م ,(1982) 0 اوج باإمططف مق «رعكاه0 تال 5ع85ئة 





25 لت وبروروط بروتطوم ف 27:6 .لع ,000م 110 عاعرة] :مذ «بوتطقعة مز عغها5 لمة [ز0» ,عومجمعظه طائل8 
11 انراق نمه معالة :دملهمة) 8 ,معاهشمة مد وأعخ مرعلمك! مذ معتلد:5 ,عامط 4نجم برإءاءم5 :ها 
274-75 ,مم ,(1972 بمقط105 .لالع 


١ /ا‎ 


ولا كان الأمر كذلك. فقد أبدت الأسر الحاكمة في الخليج مقاومة متزايدة لفكرة 
اشراك فئات أخرى أو قوى اجتاعية أخرى من السكان في السلطة. فباستثناء ء الكويت التي 
تملك مجلس أمة ثلثاه منتخب انتخابا (ولكنه يحل كل عشر سنوات لمدد مختلفة) . هناك دولتان 
تملكان مجالس شورى معينة» وليست لما صلاحيات تشر 0 
6 والامارات العربية المتحدة (المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 141/١‏ م)9". و 
جربت البحرين فكرة مشابهة لمجلس الأمة الكويتي (أي مجلساً منتخبا جزئيا). 000 هذه 
التجربة لم تعمر أكثر من عامين من 191/1 الى 191/0 م ودفنت في مهبدهاء ول تبر اعادة 
المجردة مطل ؤلاق إلقيرة: إنا فى السعووية نقد طرحك تكترة الناء خلس تورف 4ق 
أعقاب حركة التمرد الفاشلة التي قادها جهيان العتيبي في 1914 م وصدر قانون انشائه 
جا من :دون نا بتكل حتى الآن» وحى إذا شكبل فسيكون معينا زمرو اذون ملظت 
تشر بعية يعية أو رقابية أيضاً"". 

ففي جميع بلدان الخليج والجزيرة العربية إذاً لا ينافس الحكومات أي تنظيم آخرء ولا 
ينازعها في السلطة أي منازع آخر. وحتى في البلدان الأخرى. كها في اليمن العربية التي 
يحكمها العسكرء أو اليمن الديمقراطية التي استولى المدنيون فيها على الحكم بعد الاستقلال 
(في تنظيم حزبي عقائدي)؛ ليس هناك منازع لسلطة الحكومة التي هي امتداد للمؤسسة 
العسكرية ‏ القبلية في الأولى» ولتنظيهات الحزب المركزية في الثانية”©. 





- بينما يذكر علي الكواري ان مخصصات رئيس الدولة في الخليج قد تجاوزت هذه النسبة بكثير عام ١91/١‏ 
الحو التالى ١‏ 1 5 





انظر: علي خليفة الكواري», حموم النفط وقضايا التلمية ف الخليج العربي : مجموعة بحصوث ويحاضرات ودراسسات 

(الكويت: كاظمة للترحمة والنشر والتوزيع» 6) ص ؟١١.‏ 
(غ ؟) #أعطا 0ه مناتها3 أمعأنزاوط 014 أموعا «لعط1 تععنهاق إأ© «ماطه4 11:6 ,ممعقطة 1-185 .8 مأعوون1ز 
بتنقطئل دل ععتةرطتآ غتستع8) ,لع لعكابهم لجل رمم إطمرط أمرره اام سا1 


(0؟) الخوري» القبيلة والدولة ف البحرين : نطور نظام السلطة ومارستهاء ص ”7"١‏ - 04ا, 

(7؟) غسان سلامة؛ السياسة الخارجية السعوديية منذ عام ه144 : دراسة في العسلاقات الدولية» سلسلة 
الدراسات الاستراتيجيةء ‏ (بيروت: معهد الانماء العربي» ,)198١‏ 

(/19؟) ‏ .3-9 .نص (1985 لإتقناقطع"7) 20.130 ,دمجم 1117 اا «ر تزه 100 معصعلا طخره1!»ى ,بلط لمعم 


١. 


ٍ رليات جهود الأسر الحاكمة للاستئثار بالحكم والثروة الى منع قيام فوى اجتماعية 
وسياسية مستقلة عن الدولة, معبرة عن مصالح وطموحات فثات السكان المختلفة. فمنعت 
قيام الأحزاب السياسية. وحرمكت قيام الحركات الاجتاعية والسياسية اللاموالية ها وقمعت 
القظماات النقاية العمالية وغيرهاء وفرضت رقابتها المباشرة على التنظييات المهنية معتيرة اياها 
حيدات م 0 وامتدت هذه الجهود الى اختراق جميع مؤسسات المجتمع المدني: 
فرض القبضة الحديدية على مناهج الدراسة قِ المدارس» فرض الرقابة الخانقة على وسائل 
الاعلام والتواصل دمعي ١‏ وبسخاصة على الصحافة.؛ انصتراق المؤسسة الديئية واخمضاعها 
للسلطة المباشرة لوزير الأوقاف. . . الخ . 


5 


كيف تحكم هذه الأسر الحاكمة إذاً؟ انها تحكم عن طريق التضامنيات (2]08:هم002) 
غير الرسمية. وعن طريق التلاعب بالقوى الاجتاعية في تقسييات عمل مستجدة. والمقصود 
بالتضامنيات هو القوى الاجتاعية المتضامنة التي يتاح لما التعبير عن نفسها ضمن مؤسسة 
الحكم. بواسطة رؤساء معيئنين أو محددين تعترف بهم الدولة9". وهئاك ست تضامئيات غير 
رسمية من هذا النوع (عدا الأسرة الحاكمة) هي : 

. المؤسسة القبلية: شيوخ القبائل الذين تتعامل معهم الحكومة على المستوى المحلي‎ ١ 
التجار: كبار التجار ورؤساء العائلات التجارية؛ كما تمثلهم عادة غرف التجارة‎ - ١ 
000 
المؤسسة الطائفية : قادة الطوائف الدينية كالشيعة والاباضية والسنة والزيدية.‎ 
. ع المؤسسة الدينية: القادة الدينيون الممثلون للحركات الديئية والمطاوعة وغيرهم‎ 
الطبقات الوسطى : نظراً الى 0 التنظيمات المهنية من اكتساب وظائف 'قابية» فإن‎ 


مكو تتعامل معها على أساس عائلي أيضاً 
- العال في البلدان التي يوجد فيها غيل من المواطنين» والذين يمتلكون تنظيمات 
0 


(مع ملاحظة استبدال المؤسسة العسكرية بالأسرة الحاكمة في اليمن العربية؛ والمؤسسة 
الحزبية بالأسرة الحاكمة في اليمن الديمقراطية). 
وهذه التضامنيات شبه رسمية. ولذلك فليست هناك غرفة أو مجلس للتضامنيات على 





)١8(‏ وقد وجدت افضل تعبير لها في اسبانيا فرانكوء بحيث تمثل التضامنات الاسبانية الوضع المدالي لنظام من 
هذا النوع. انظر: 


عع :علمه لا بجن71) بروواماءه3 أمعةااوط جز عع فنا جوم الأاوط معدلة ,.كلء ,مقعاعامظ معتليةة لسة لعدللة علرظ 
,215-83 .مم ,(1970 رووععط 


الخال 


النمط التقليدي» ولكنها جمثلة في مؤسسات الدولة إما في الحكومات. أو في المجالس البلدية» 
أو على مستوى المحافظات أو الولايات في المجالس المحلية المختلفة, أو في الحيش 
والشرطة9”©. وإذا أخذنا الكويت مشالاً فمجلس الأمة الخامس 1984-198١‏ م (أخصر 
يلس أكمل مدته القانونية) يعطيئا صورة واضحة عن تشكيلة شبه كاملة لهذه التضامنيات. 
فقد امتلكت التضامنيات الست أعداد النواب التالية : 
- المؤسسة القبلية - 77 نائباً (العوازم؛ المطران؛ العجمان» الرشايدة» العنوزء 
العتبان» 00 الفضولء ببذا الترتيب (أنظر الخارطة رقم (4 - .)١‏ 
التجار - ١5‏ نائباً (للتيارين المحافظ والاصلاحي). 
ب ج - المؤسسة الطائفية - ه نواب (للشيعة للاتجاهين المعتدل والمتزمت) . 
د ا الديئية - 5 نواب (مناصفة للاخوان المسلمين والسلفيين). 
ه ‏ الطبقات الوسطى - لم يفز أحد مارج المؤسسات الأخرى (أي خلاف أبناء 
الطبقة الوسطى بصفتهم القبلية أو تحزبهم الديني). وعددهم ستة مرشحين حصلوا على 
نسب من الأصوات تتراوح بين 18 الى 777 بالمائة من أصوات دوائرهم . 
5 + الفال لأيوعوة: 
وني بلدان الخليج والجزيرة العربية الأخرى, أمثلة واضحة لطريقة عمل التضامنيات 
القبلية» والذور الذي تلعبه في الاستقرار السياسى لهذه البلدان» والسمة العامة المشتركةبينهاء 
هي أن التضامنيات القبلية تمثل المستودع البشري الرئيسي لتوظيف أفراد الجيشن والشرطة 
والمليشيات المسلحة المسماة «الحرس الوطني». ولكن بلدان الخليج والجزيرة العربية تختلف 
من حيث درجة مأسسة التضامنيات القبلية قْ نظم حكمها. وتقف الكويت في طرف تكون 
فيه التضامنيات القبلية غير رسمية» وتعمل من خلال البنى السياسية الأخرى (مجلس الأمةع 
المجلس البلدي, جمعية الاصلاح» قوى المعارضة. . . الخ)». بينها تمثل السعودية وعمان 
والبحرين (بشكل مواز للمؤسسة الطائفية) حالة تكون فيها التضامنيات القبلية شبه رسمية 
على المستوى المحلي (وهي شبه رسمية لعدم وجود قوانين وضعية عدا البحرين). وتقف كل 
من الامارات العربية المتحدة واليمن العربية في الطرف الآخر الذي يعتبر المؤسسة القبلية 
احدى مؤسسات الدولة التي حددت التشريعات الحديثة مكانها القانوني والسياسبي”". 





(9؟) مؤسسات بيش والشرطة في جميع بلدان الجزيرة العربية مبنية على أسس قبلية واضحة. وإذا كانت 

الاعتبارات القبلية أقل وضوحاً في الجيش الحديث 
؛ فهناك دائماً تنظيهات عسكرية موازية كالحرس الوطني في 

السعودية والكويت. ولميليشيات القبلية في اليمن العربية . 5 ِ و د 

)2 هذه المعلومات مستمدة من تمليلات غير عنشورة كتبها المؤلف لصحيفة القبس أثشاء تغطية الحملودت 
الانتخابية لمجلس الأمة الخامس (كانون الأول /ديسمبر - شباط / فبراير 36ذ!ا),. 

(١؟")‏ التصنيف على هذا المتصل (سمسسلامه0) غير وأد ضح المعالم حتى الآن, ويحتاج الى مزيد من الدراسة 
ولكنه مفيد لتوضيح الفروقات الضمنية في مؤسسات الحكم في 0 الجزيرة العربية , 
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ولا كانت اليمن العربية تمثل بديلاً مستقبلياً محتملاً لمعظم بلدان الخليج والجزيرة 
العربية» فإنه لمن المناسب أن نتعرض بايجاز للترتيبات التشريعية المتصلة بهذا الوضع. تذكر 
ايلينا جولوبوفسكاياء أن تبني السعودية لقوى الامام المعادية للشورة قد دفع الضباط 
الانقلابيون الى انشاء المجلس الأعلى للدفاع الوطني في تشرين الأول /اكتوبر 1157 م أي 
بعد شهر من الانقلاب. وقد تكون هذا المجلس من ١8١٠‏ 0 الحدود 
مع السعودية . وقد اتخذ المجلس مند البداية صفة رسمية أي كونه مؤسسة حكومية» 
بيحيث اعتبر كل شيخ من أعضائه بكرتبة الوزير ويتقاضى فرت يعادل مرتب الوزيرا 0 


واتجهت النية بعد ذلك الى تثبيت هذا الوضع » فصدر في ١957/1١١/17١‏ م مرسوم 
جمهوري بإنشاء مجلس أعلى لشؤون القبائل برئاسة رئيس الجمهورية» ويضم في عضويته 
المشايخ الرئيسيين إضافة إلى بعض الوزراء. وقد سبق إصدار مرسوم انشاء المجلس الأعلى» 
اصدار مرسوم آخر بتشكيل تالس مشايخ القبائل في كل قبيلة وف كل محافظة . وقد 
أنيطت مهله المجالس صلاحيات دستورية. بحيث لا تخضع في ممارستها صلاحياتها الا 
لسلطة المجلس الأعلى لشؤون القبائل. وتجري انتخابات دورية بين المشايخ القبليين عل 
أساس تناسبي (لحجم كل قبيلة ومكانتها) يختار فيها المشايخ المحليون أعضاء مجلس مشايخ 
المحافظة, ويقوم هؤلاء بدورهم باحتيار أعضاء المجلس الأعلى7”"” , 

وهكذا تكون القوى القبلية المتضامنة قد تحولت إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة 
الحديثئة» وتكيفت مع الأوضاع السياسية والاقتصادية المستجدة. وهكذا تطرح المؤسسة 
القبلية نفسها (والمؤسسة الطائفية بشكل مواز لما) بدي عن المؤسسات الدستورية الديمقراطية 
المتتخبة, كنوع بدائي متخلف لخرافة الديمقراطية القبلية. وفي حقيقة الأمرء ليس هناك 
ديمقراطية في المؤسسة القبلية» وإنما هناك علاقات غير متكافئة بين سلالة الشيخ والأغنياء 
القبليين وعامة أفراد القبيلة كمشروع جنيي لعلاقات طبقية استغلالية 3 طور 
التبلورة”. كا أن المؤسسة القبلية» بتائل علاقاتها لعلاقات الأسر الحاكمة بالسكان. توفر 
لمله الأسر الأدوات الايديولوجية وواطجيمونية) والقمعية لفرض نظام حكمها واستقراره . 


ان اعتماد الدولة التسلطية على التضامنيات قُْ بيئة الخليج والحزيرة العربية, وفي غياب 
الأحزاب الممثلة للسكان والتنظييات المجتمعية التي تسهل الانصهار الوطني. يؤدي بالضرورة 
الى مأسسة القبلية والطائفية» كا أدى الحصول على الاستقلال السياسى الى مأسسة الاقليمية 


(؟*) وهو ما يطلق عليه هاليداي صقة النظا م الجمهوري القبلي (موتلهط ك1 ممع تإطسامع 8]) , 
114-16 .مم رفأجه177 طمعف عر[ جا والافهات 1 زه برع بسريرى أمع اوم م +كاممااناى اباو ةلا منطو نك ,بره 11111 
(0) ايلينا جولوبوفسكاياء ثورة 75 سبتمبر في اليمن (بيروت: دار ابن خلدون» 1487)؛, ص /الا؟  .,78٠‏ 
(5) يبقى هذا الحكم صحيحاً حتى في حال مقارئة الأنظمة القبلية في الجزيرة العربية مع أنظمة حكم العسكر 
3 دول المشرق العربي. 


اها 


مقابل الاندماج القومي. ويبدو من مسيرة الدولة التسلطية. أن محاولة تحقيق الاحتكمار 
الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع» تقتضي خلق تقسيمات عمل جديدة بين القوى 
الاجتماعية والسياسية الممثلة في التضامنيات. بحيث تتمكن الأسر الحاكمة من التلاعب بها 
للحفاظ على الوضع القائم والترتيبات الاجتماعية المتخلفة في المؤسسات القبلية والطائفية 
والدينية. وهذا هو العنصر الذي يعطى صفة الفعالية لاحتكار مصادر القوة والسلطة في 
المجتمع . ْ 

واحد من أهم أساليب التلاعب هذه هو (أ) اختيار وتوظيف القيادات والكفاءات 
المختلفة في النخبة الاستراتيجية والحاكمة. ومع أن المراتب العليا في النخبة الاستراتيجية ميل 
الى الاستقرار والثبات النسبي كا في الوزارات ووكلاء الوزارات» إلا أن هناك تدويرا 
للنخب في المراكز الوسطى باستمرار*". (ب) والأسلوب الآخر للتلاعب يتمشل في المقدرة 
الفائقة للأسر الحاكمة على اغواء قيادات المعارضة واحتوائها في ترتيبات الوضع القائم» أما 
بمنحها المراكز السياسية المتنفذة: أو بفتح مجالات واسعة للاثراء على حساب الدولة”". 
(ج) أما الأسلوب الثالث فيتخذ شكل التحالفات الموقتة التي تعقدها الأسر الحاكمة. أو 
تعطي الانطباع بعقدها مع بعض القوى الاجتاعية» مقابل القوى الأخرى. 

ومن الأمثلة التى يمكن أن تضرب على هذه التحالفات الموقتة غير الرسمية: اللعب 
بالورقة الطائفية في الكويت والبحرين» كايثار الشيعة في بعض الفترات؛ واعطائهم امتيازات 
أو فرصا من الترقي لا تتناسب مع حجمهم في السكان, أو التحالف مع المؤسسة القبلية 
ضد التجار والطبقات الوسطى في الحضر في فترات أخخرىء» أو التحالف مع المؤسسة الدينية 
ضد التيار العلماني - القومي . وهذان التحالفان الأخيران ظهرا بشكل متزامن مع هزيمة 
حزيران/ يونيو 1971 م وتبلورا بعد الثورة الاستهلاكية المصاحبة للارتفاع في دشخل النفط منذ 
عام “194177 م» وما زالا قائمين حتى الآن في أغلب بلدان الخليج والجزيرة العربية”". 

ان النتيجة النهائية المحزنة لتحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع» 
أي استثثار الأسر الحاكمة في الخليج والجزيرة العربية بالحكم والثروة» هو الركود. الاجتماعي 
والحضاري» والتجميد القسري للقوى الاجتماعية في تقسيهات عمل مفتعلة تدف الى 
المحافظة على ترتيبات وعلاقات اجتاعية قبلية - طائفية متخلفة. كا أن بناء أنظمة الحكم 

(5") كما يمكن أن يستشف من دراسات النخب الاستراتيجية والحاكمة. انظر على سبيل المثال: 


أعء1ناه2 ,ملع ملاقطعة1' علصوعط نما «روع الل أهمه12011 05 1هلاالاتناك بقأطهعة ألبسوذ» ,متعمدء . /1 1122010 
157-11 .مم ,(1975 ,لاع 7/11 سطع[ بعامه لا بجعلط) أممط 416 7/110 16[ا دا لاع مروماء دع امعفائاوط 0اره وعانائ 


(؟) تمملدمنا) متطوبة4 صنو3 زه رمررمعظ أوعتلئتاوط لم :307:0 جره اننا ععباه27 ل ,جعمعاعهآ معاعتز 
.202-06 كصة 89-102 .مم ,(1978 رووعءط قعقط11 


(9) وهو ما يطلق عليه فؤاد زكريا «الاسلام البترولي» أو «البترو إسلام». انظر: فؤاد زكرياء الحقيقة والوهم في 
الحركة الاسلامية المعاصرة (القاهرة: دار الفكر. 985١)؛‏ ص .75-17١‏ 
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فيها على شرعية التسلط والارهاب» بدلاً من الشرعية الدستورية التي تحظى برضى السكان» 
وضمن السلطة الرقابية للشعب. لا بد أن يقود الى مزيد من الاحتكاك والعنف السياسي. 
ثم ان قيام الدول المستقلة في بلدان الخليج والجزيرة ا 0 تبنى التيار 
الاقليمي الذي يهدف الى اختلاق «شخصيات» مستقلة لكل بلد وأسرته الحاكمة كبنديل 
للتيار القومي الذي يدعو الى اندماج هذه الشخصيات في مشروع وحدوي. وكذلك لن يغني 
بلدان الخليج والجزيرة العربية التنسيق الأمني ‏ البيروقراطي من خلال مجلس التعاون 
الخليجي (وسيرد ذكره في ما بعد) عن العمق الاستراتيجي - البشري للمشرق العربي الذي 
يعتير امتداداً طبيعياً ومنطقياً لما. 


ان الانفاق الحكومي الذي ترتب على ارتفاع الدخل من النفطء لا يعني تعاظم دور 
الدولة ومركزيته في حياة الناس السياسية فقطع إنما يعني أكثر من ذلك بكثير: انه يعني 
اختراق الدولة الكامل للاقتصاد, وتالياً بقرطة الاقتصاد. كما يعني تحكم الدولة بالمصدر 
الأساسبي للقوة المادية المتأنية م ملكية موارد البلاد الاقتصادية. ولذلك فتوسيع ملكية 
3 العام لي مله البزاءة أولا لأنه يوسع بشكل كبير من دائرة تسلط الدولة» كما أنه 
لا يؤدي الى أي شكل من أشكال الاذ شتراكية على الرغم من الملكية العامة للموارد 
الاقتصادية» وإنما يؤدي الى رأسمالية الدولة التابعة كما ذكرنا. كيف يمكن تفسير ذلك . 


من الممكن أن يدلنا تحليل الوضع الأول» أي تطور الفطاع العام في بلدان الخليج 

والجزيرة العربية» الى التعرف على الملامح الخاصة بالوضع الثاني. أي رأسمالية الدولة التابعة 

في هذه البلدان. ولكن يجب أن يكون واضحاً من البداية دأن فكرة القطاع العام أضيق من فكرة 

0 الدولة, لآن الأخيرة تشير الى مط انتاج اجتماعي - اقتتصادي يشمل المجتمع كلهء بينما القطاع العام 

يشير الى الملكية العامة للمشروعات والمؤسسات الاقتصادية»". ولكننا نقصد بالاستدلال من تحليل 

ا العام على رأسالية الدولة التابعة» أن قبول نموذج معين من ماذج القطاع العام في بلد 
ماء يحدد بشكل واسع خصائص رأسالية الدولة في هذا البلد. 


إن أول ما يتبادر الى الذهن» عندما نتكلم عن تطور القطاع 0 وتوسع بيروقراطية 
الدولة المركزية» هو عدد العاملين في الحكومة والقطاع العام؛ ونسبتهم الى جوع القوىي 
العاملة . وهذا المقياس» وإن كان صحيحاً الا أنه مقياس ثانوي جزئي 0 يعظننا الااففديرا 
محدوداً للحجم الفعلٍ للقطع العام والملكية العامة للدولة» كما بين ذلك جيمس اوكونر في 
دراسته عن دور الدولة في ظل الرأسالية الاحتكارية في الغرب*". فحسب هذا المنبج. 


١م‏ لمعالجحة واسعة لمذا الموضوع» انظر: اجئاس ساكس » تماذج القطاع العام 3 الاتتصاديات المختلفة 
(القاهرة: الحيئة العامة للتأليف والنشرء 2)191/٠‏ ص 0. 
(9؟) .(1973 رؤقع82 ولطلامة]/ غ3 :عسولا" بج 71) عاهاى عبن كزه علوز© أهعكة1 77:6 ,تمهده0 ”0 وعستول 





1١ 


يجب النظر الى القطاع العام على أن يتكون. إضافة إلى العاملين في الحكومة. كل الذين 
يعتمدون في معاشهم بشكل رئيسي على الدولة. 

وبشكل أكثر تفصيلً, فإن حجم القطاع العام يتحدد إذا عرفنا حجم الفئات التالية: 
)١(‏ العاملون في الحكومة ومؤسسات القطاع العام , (؟) الذي يتلقون مساعدات حكومية 
كمصدر لمعاشهم؛ (") المستفيدون من براميج الضمان الاجتاعي كالمتقاعدين» (5) الطلبة 
الذين هم في سن العمل ولكن لا يعملون, (0) الذين يعتمدون في معاشهم على المقاولات 
الحكومية والتوريد للحكومة؛ أي لمؤسساتها ومصا حها. (1) الذين يستفيدون في عملهم من 
استعمال مرافق الحكومة؛ (7) المستفيدون من برامج الاسكان الحكومي والقروض الحكومية» 
(8) المستفيدون من الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية (التموين)» (4) المستفيدون من 
الخدمات العامة إذا كانت الدولة توفرها بأقل من سعر الكلفة. ويمكننا أن نضيف فئة عاشرة 
من السكان الى ما تقدم هي فئة المتأثرين بطريقة أو بأخرى بسيطرة الحكومة على شركات 
القطاع الاهلي الخاص والمشترك . 

إذا استطعنا أن ن نصل الى تقدير حجم هذه الففات من السكان. نستطيع أن نعرف 
الحجم الفعلي للقطاع العام والملكية العامة للدولة. وتاليا درجة تبقرط الاقتصاد (أي سيطرة 
البيروقراطية المركزية للدولة على حياة السكان وأرزاقهم). ولكن هل يمكن تكوين 00 
(واترك عنك الآن فكرة تقدير) كمي لهذا الحجم الفعلي للقطاع العام. والجواب لا بد أن 
يكون بالنفي » ا ل والجزيرة العربية ليست فقط لا تملك احصاءات 
دقيقة ولكنها لا تملك احصاءات عامة أبداً . ففيها عدا البحرين والكويت». لم تبر هذه البلدان 
احصاءات عامة قبل عام 1915 م كا أن احصاء 19175 م لا يعتد به. والسعودية قامت 
باحصاء عينة عام 1١35517‏ 1554 م ولكنها لم تنشر النتائج اا : وسلطنة عمان نلم تجر 
اختضاة غاماً د الآن والاحصاءات الشورة عا غينية عل التقديرانت. 


ولذلك فغالبية المعلومات التي بين أبدينا تتعلق بالفئة الأولى وهي فئة «العاملين في 
الحكومة والقطاع العام). وهي متضمنة في الجدول رقم (5 -"). 


وهذه الاحصاءات تعطي الانطباع أن أكثر من ثلث القوى العاملة (وفي اليمن 
الديمقراطية أكثر من تلك 0 في معاشها مباشرة على القطاع الحكومي والعام, 
وهذا بحد ذاته يعني ببساطة أن الحكومة في بلدان الخليج والجسزيرة العربية هي أكبر رب 
عمل» بينا المذهب الايديولوجي الرسمي ينادي بالاقتصاد الحر. 

ولكن نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام هي أعلى من ذلك بكثيرء إذا أخذنا 
نسبة هؤلاء من المواطنين. فإن أكثر من ثلثي المواطنين في الحقيقة يعملون في الحكومة. وإذا 
أخزنا الكويت كمثال» ونكحن مضطرون لأخخذ الكويت مرة أخرى سيب توافر الاحصاءات 
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جدول رقم  5(‏ ") 
اعداد العاملين ف القطاع العام ونسبتهم المئوية 
إلى بجموع القوى العاملة قُِ بلدان الخليج والجزيرة العربية عام ١54١‏ 


أعداد العاملين النسبة المئوية 
في القطاع العام لمجموع القوى العاملة 
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لب فتحي محمد أبو عيائة» «سكان سلطنة عيان: دراسة ديمغرافية»» بحلة دراسات الخليج والمسزيرة العربية,» 
السنة .٠١‏ العدد 4٠١‏ (1184).: ص 574. 


4 القاضي » التطور السريع في بعض دول الخليج العربية النفطية. ص 1494. 
العامة فيها أكثر من أي بلد آخخر في الخليج. فإن 1٠‏ بالمائة من الكويتيين الذين هم في 


سن العمل يعملون في القطاع الحكومي» إضافة إلى 710,4 بالمائة من غير الكويتيين 
الناشطين اقتصادياء عام ١م14‏ م والاعداد الى تمثلها هذه النسب هى على النحو 


التالى2؛): 
مجموع العاملين في القطاع الحكومي كا في الجدول رقم (5 - ”)2 > ١117516‏ 
فيهم : الكويتيون لكويتيين ‏ - “لم9 + 
العرب ع 6615م 
الآسيويون وغيرهم - ههلالا١‏ 
بدون جنسية! - 01١55‏ 


(40) خلدون حسن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الكويت»» القبس., ؟7١/1980/5.‏ 


١ همه‎ 


وإذا بقينا مع مثال الكويتء في محاولة للوصول الى تصور كمي للحجم الفعي 
للقطاع العام والحكومي»؛ فلا بد أن نضيف الى هؤلاء. أعداد أفراد الجيش والشرطة 
والحرس الوطني . ولا كانت هذه الأعداد لا تعلن» فإننا نستطيع أن نفترض من تقدييرات 
خارحية زو اعنية) بأن أعدادهم تقترب من الثلاثة والعشرين ألفا. ولا كنا نعرف أيضا من 
احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» بأن هناك في ذلك العام 71/5م عائلة (أي 
أرباب أسر) تتلقى مساعدات حكومية كدخصل رئيسي, ولا كنا نعلم من مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية أنه حتى 1181/5/7٠‏ م بلغ عدد المتقاعدين والمستحقين من المدنيين 
والعسكريين 88796 شخصا«“». وإذا أضفنا إلى كل هؤلاء, الطلبة الذين هم في سن 
العمل ولكن لا يعملون» اما لتلقيهم مساعدات حكومية أو لأنهم يتلقون تعلي]| مجانيا تنفق 
عليه الحكومة. ولذلك فاعدادهم تتوقف أساسا على سياسة الانفاق الحكومي وعددهم عام 
١‏ م كان ألفاء فإننا نستطيع الوصول الى تقدير الأعداد التي تعتمد بصورة 
مباشرة فقط على القطاع العام والحكومي على النحو التالي» كما في الجدول رقم (5 - 5). 

جدول رقم (5 - 4) 
الاعداد الفعلية لفئات السكان المكونة للقطاع الحكومي 
والعام والمستفيدة منه بصورة مباشرة في الكويت عام ١54١‏ 


العاملون في الحكومة (مدنيون وعسكريون) 
104 


الذين يتلقون مساعدات حكومية 
وللولتيكن 


المتقاعدون (المدنيون والعسكريون) 
الطلبة في سن العمل 
المصدر: خلدون حسن النقيب» «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الكويت» » القبس. .,١9286/7/1١7‏ 
ومعنى هذا هو أن نحو نصف إجمالي الطاقة البشرية؛ أي جميع السكان في سن العمل 
١١(‏ سنة فأكثر) في الكويت أو اغ بالمائة. اما موظفون في الحكومة أو يستفيدون بشكل 
مباشر من القطاع الحكومي . وهذا التقدير يشمل الفئات الأرسع الأولى المكونة للقطاع 
















)4١1(‏ احصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الواردة في التقارير السنوية والتي تعكس في الفترة اللاحقة لعسام 
اموا ظاهرة التقاعد في سن مبكرة نسبياً (بين 5١‏ - 40 عاماً) لقوة العمل الكوينية, " 


١ةك‎ 


العام . فياذا عن بقية الفئات؟ ان الفتتين الخامسة (الذين يعتمدون في معاشهم على 
المقاولاات ا حكومية) والسادسة (الذين يستفيدون في عملهم من استعال مرافق الحكومة 
كالحرفيين والصناع والعمال المهرة الذين يستعملون الآلات والعدد والأدوات التي توفرها لهم 
الأجهزة الحكومية نفسها) من الصعب تقدير اعدادهم بشكل مستقل؛ ولكتنا إذا أخذنا 
حجم المقاولات الحكومية ككل» فإننا لا نخطىء إذا افترضنا أن نسبتهم تزيد على 5٠‏ بالمائة 
5 العاملين في القطاعين الأهي الخاص والعام من فئتي «العاملين لحسسابهم والعمال 
المهرة) . 


أما الفئة السابعة وهي جميع المستفيدين من برامج الاسكان الحكومي والقروض 
الحكومية. فقد بلغ عدد الذين استفادوا من برنامج الاسكان الكومي للدخل المحدود حتى 
نهاية عام ١198م‏ ,8 ألفاء أضف اليه 7١,088‏ ألف شخص تقدموا بطلبات» 
ولى يبت مها بعد حتى نهاية عام 191/4 م. (ولا بد أن يضاف الى هؤلاء عدد المستفيدين من 
القروض العقارية الي يقدمها بنك التسليف والادخار» وهى أعداد لا نملكها قْ الوقت 
الحاضر) . فإذا جمعنا هؤلاء الأشخاص» نستطيع الوصول الى تقدير أعداد المستفيدين من 
برامج اللاسكان الحكومي . 


أما أعداد المستفيدين من الخدمات العامة الأخخرى التى تبيعها الدولة بأقل من سعر 
الكلفة» فمن المستحيل حصرها لأنها تشمل جميع السكان. وهذه الخدمات العامة تشمل 
الدعم الحكومي للسلع الغذائية التموينية» وتشمل كذلك الخدمات الصحية والتعليمية 
والاعلامية والأمنية والبلدية والاشغال العامة (كالطرق والجسور والبناء والتشييد) والكهرباء 
والماء والبنزين والبريد والهاتف. . . الخ. ويجب النظر الى الخدمات العامة (إذا كانت تباع 
بأقل من سعر الكلفة) من زاويتين: انها عنصر أسامي في الحياة العصرية لعامة السكانء 
وأنها في الوقت نفسه عنصر توفير على القطاع الخاص وعلى المؤسسات الصناعية الأهلية. 
ولذلك فاية تغييرات في مدى توافر هذه الخدمات وفي نوعيتها وفي سياسات الانفاق الحكومي 
التي تمولهاء ستكون لا نتائج مباشرة على حياة الناس وأرزاقها وطموحاتها”». 

أما الفئة العاشرة» وهم المتاثرون بسيطرة الحكومة على شركات القطاع الأهلي, الخاص 
والمشتركء فإنهم يمثلون مؤشرأً دقيقاً على درجة تغلغل الدولة وقطاعها العام في القطاع الأهلٍ 
المخاص من الاقتصاد. وهذا التغلغل بمشثل ظاهرة عامة قي جميع بلدان الخلييج والجزيرة 
العربية. وما على القارىء إلا أن يسأل عن حجم ملكية الدولة في أكير الشركات المساهمة 
(سواء منها التي تطرح أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية أم التي لا تفعل) في كل بلد. 


(4) لم يدرس هذا الجانب با فيه الكفاية من قبل المتخصصين. 


1١ /اه‎ 


والنتيجة ستكون منتظمة ومفاجئة5". 


إذا عدنا الى مثالنا الكويت» فإننا ستكتشف أن الحكومة تساهم في جميع الشركات 
المساهمة المسجلة في سوق الأوراق المالية حتى 1987/١7/70‏ م» أي قبل معرفة نتائج شراء 
الحكومة لأسهم الشركات التي تضررت بانبيار سوق الأوراق المالية المسمى بأزمة المناخ (في 
حزيران /يونيو 1585م). ولكن الحكومة تملك الحصة المسيطرة (1قع2هغم1 عمنتلامطهمع) 
(أي "١‏ بالمائة أو أكثر من الأسهم) ني 55 بالمائة من جميع الشركات المساهمة (إذا استبعدنا 
الشركات المقفلة), ا هو موضح قْ الحدول رقم 6-59). ولكن الذي يريد أن يدفق 
أكثر في المعلومات التي لا يكشفها الجدول. سيرى أن الحكومة تملك أكثر من ١١‏ شركة من 
هذه الشركات بواقع 5٠‏ بامائة أو أكثرمن الأسهم, أي ٠؛‏ بالمائة من مجموع الشركات 
المساهمة» عدا الشركات المقفلة الأربع . وهناك حديث عن نية الحكومة شراء ٠١‏ بالمائة من 
جميع الشركات لضمان وجود نمشل للحكومة في جميع مجالس ادارات الشركات في القطاع 
الأهلي. فإذا كان الحال على ما هو عليه فلنا أن نسأل: ما هي ضرورة وجود القطاع 
الخاص؟ وما هو هامش الحركة المتاح له؟ 


والجواب عن هذا السؤال يكمن في حقيقة أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهأ في 
استكمال سيطرة النخبة الحاكمة على الاقتصاد. ف) لا تملكه النخبة الحاكمة من موارد الدولة, 
تحصل عليه عن طريق القطاع الخاص بالطرق الشرعية شكلً. وهي الدخمول في المقاولات 
والمناقصات الحكومية عن طريق الشركات التي تؤسسها مباشرة أو الشركات التى تؤسسها 
بطرق غير مباشرة بواسطة الواجهات أي الأشخاص الآخرين؛ أو الدخول في الشركات 
كشركاء صامتين (28:12615 1مع511) . فا تعطيه النخبة الحاكمة بيد» عن طريق ميزانية 
الدولة كرواتب وأجور وكرساميل للاستثار في التنمية أو برامج التعويضات الحكومية, تعود 
فتستولي عليه باليد الأحرى» عن طريق ملكية الشركات الفعلية أو شركات الواجهة, أو 
كشركاء صامتين قابضين للعمولات على مقاولات الحكومة ومناقصاتها وتوريداتها. 


ولذلك فإن طريق الاثراء الواسع في بلدان الخليج والجزيرة العربية لا بد أن يمر من 


(47) انظر الجدول رقم (0) في الملحق الاحصائي في نهاية هذا الكتاب. وفي الحقيقة فإن سيسطرة الدولة في 
مجتمعات الجزيرة العربية على القطاع الأهلي المخناص تتجاوز السيطرة من خلال شراء أسهم الشركات الخاصة الى أشكال 
للسيطرة مختلفة ومتنوعة. ويفيد الاستاذ جاسم السعدون, الاقتصادي الكويتي» في مراسلات خاصة, الى ان هذه 
السيطرة تستمد ليس فقط من احتكار دخل النفط وكونها المدير الأكبر للمدخرات المالية (الاحتياطي الالي) الناتجة عن 
فائض ايرادات النفط. وإنما توفراً من كونها مسؤولة عن أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية» ومسؤولة أيضاً عن 
توزيع الارباح لمساهمي بعضها وعن حل المديوتيات المستعصية للبعض الآخر. واذا أضفنا الى ذلك هيمئة الدولة غير 
المباشرة عن طريق منح ترخيص مزاولة العمل ومنعه ومنح الحوافز مثل الأرض والقروض والمعاملة التفضيلية أو منعهاء 
يتبين لنا حجم سيطرة الدولة على القطاع الأهلي الخاص. 


1١ 





1 جدول رقم  5(‏ ه) 
ملكية الحكومة في القطاع الخاص: نسبة الاسهم التي تملكها الحكومة 
في الشركات المساهمة والمقفلة المسجلة في سوق 
الأوراق المالية في الكويت حتى ١487/١1/78‏ 


عدد الشركات التي تملك الحكومة 
"٠‏ بالمائة فأكثر من اسهمها 


الشركات المالية 
الشركات الصناعية 
شركات النقل والخدمات 
الشركات العقارية 





(1) النسبة محسوبة من 8" بعد استبعاد الشركات المقفلة , 
المصدر: الأنباء (الكويت), .1587/١١/76‏ 


خلال النخبة الحاكمة؛ ومن خلال القطاع العام على حساب الدولة وموازنتها العامة. وقد 
أدركت جميع فئات السكان المنضوية في التضامنيات هذه الحقيقة» وبنت تعاملها مع الدولة 
على هذا الأساس . أما مقدار درجة التحكم التي تتيحها هذه السيطرة على المجتمع, إذا ما 
أضيفت اليه آليات تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع؛ فلا بد أن 
يكون رهيبا هائلا بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا9". 

صحيح أن برامج الخدمات العامة في بلدان الخليج والجزيرة العربية (عدا شطري 
اليمن) أفضل بكثير من مثيلاتها في بقية البلدان العربية» فالمواطنون في هذه البلدان يأكلون 
بشكل أفضل» ويسكلون بشكل أفضل ويلبسون بشكل أفضل» ويتعلمون بشكل أفضل» 
ويستهلكون أحدث السلع وأغلاهاء وهم منفتحون على العام الخارجي بشكل أكثر حرية 


م45 ف الحقيقة » فإن القدرة الفائقة للدولة على تنسيق البناء التتمي» وهي خاصية اضافية للدولة الدديثة تجعل 

من تسلط الدولة المعاصرة لا سابقة له في التاريخ الانساني. انظر: 
ميو درم لدوع 1 عضة 35ستمقطاعه84 رمام 1 :30806 عط 01 عمنجه20 20105مصماتتث غ18 » رممولة اأعمطءعلكة 
,185-213 .هم ,(1984) 2 .0< ,25 .701 ,لإع0اماء 350 ره [14نا10 2601 


اللا 


من بقية العرب» ولكنهم يشتركون مع بقية العرب (وربما أكثر قليلاً مغهم) في حمل عبء 
اخطبوط الدولة التسلطية. وتغذية شهية النخبة الحاكمة الشرهة التي لا حدود لما. 

ولكن كفاءة برامج الخدمات العامة» وقدرة تنظييات الدولة الحديئة على تسيق البناء 
التحتي. إذا قوبلتا بالقدرة الاستبدادية التي يولدها الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في 
00 0 امعان البولة قدرة هائلة على التحكم في حياة السكان ومعاشهم 

وأنشطتهم . فلا غرابة أن انمع النظام السياسبي للدولة التسلطية في بلدان الخليج والجزيرة 

العربية بالسيات التسع السابقة الذكر, ولا داعي لتكرارها هنا. وهي السمات التي توحد 
العرب حيغا وخاصة من حيث عدم وجود حكومات مثلة لمصالح السكان وعدم وجود 
دساتير معلنة. وتعليق الحقوق المدنية اعتباطياً» وبناء شرعية الدولة على التسلط والارهاب» 
وعدم وجود انتخابات حرة ا معنى من أي شوع, وعدم وجود تنظيمات مجتمعية تبر عن 
مصالح السكان. 

وخخلاصة الأمرى 3 هذا الباب» هي أن الدولة التسلطية لبستت نظام حكم فحسبء 
وإئما هي 0 اجتماعي - اقتصادي» أو نمط انتاج اصطلح على تسميته 
برأسمالية الدولة التابعة في انتظار لتسمية أفضل . تمد الدولة فيه. في الوضع المثالي. اخطبوط 
تسلطها الى النظام الاقتصادي فتحتكر ملكية وسائل الانتاج» وإلى النظام السياسي فتحتكر 
وسائل التنظيم» والى النظام الاجتماعي فتقسدم نفسها بدي عن مؤسساته وتستيدل 
الايديولوجيات المتنافسة بايديولوجيا التسلط والارهاب وقيمه الأصيلة بقيم الاستهلاك 
المنعي . وبحضارته بحضارة الخوف والرعب. وتقوم الدولة التسلطية بكل هذا مع بقاء 
علاقات الانتاج رأسمالية أو مبنية على مبدأ الاستغلال الطبقي » مهما موه عليها. 

ويجب أن لا يفهم من هذا أننا نطالب بالغاء الدولة» أو بأننا نعارض تتدخل الدولة 
بالاقتصاد. أو غيرها من الدعاوى البني تنادي ا باضعاف الدولة, حتى يتوافر المناخ 
الملائم للاستغلال الطبقي الذي تمارسه النخبة التجارية والحاكمة. فإننا نعتقد أن للدولة 
دوراً حاسيا في الكفاح ضد الاستباحة الامبريالية لموارد البلدان العربية ولاستقلانها 
الفعلي”». ولكن يجب اعادة سيطرة الشعب على الدولة ل وفرض رقابته عليها من خيلال 
هيئاته ومؤسساته المنتخبة انتتخاباً حرا ومن خلال تنظيماته السياسية المعبرة عن مصالحه 
الحقيقية وطموحاته ٠‏ كما جب رسم حدود واضحة لسلطة الدولة وتحديد المساحة الخاصة 
بالمواطن الانسان وحريته ومنع الااستباحة البيروقراطية لكرامته. ولذلك فلا مفر للعرب 
عموماً وعرب الخليج والحزيرة العربية بخاصة. من مواصلة الكفاح من أجل الدستورية ومن 





(54) حول الطبيعة المتناقضة لدور الدولة في بيئة العالم الثالث» انظر: 
04 711كألهأ«6جرتج1 :01 ومنطاعع سعط أهم1ن1ن) ,رققتاء2 ومطتول نص «,ل1يه/7آ لختط؟" فط ممه مسكتلة امه عدار 
.84-102 .مم ,(1978 رووعمرظ ماع 1 لإلطتسممل8 لجمنا بو 1<) لأعم/7! لجاط1 مط بز دمهات لواعوى 


1١5 


إذا تحقق هذاء فهل تراه يزيل صفة التسلطية عن الدولة التي نعيش في ظلها؟ ليس 
فروور للدم فالتسلط درجات والكفاح ضد التسلط هو عملية متصلة لا تنقطع, وتجد 
أصلها فق الطبيعة المتناقضة لوظائف الدولة الحديثة؛ ولكن هذا حديث له يجال آخرء 
وستكون لنا معه جولة أخرى. 


كا 


بجمع الحتليتج وَابِيرَة العببيّة- 
الآارْمَة الفادمة 


اه 


حاولناء» في هذه الدراسة أن ننظر إلى > مجتمع الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف 
عا جرت عليه العادة» أي ا الأحداث العبثي المصحوب بظهور 
الشيوخ والسلاطين» واختفائهم بالشكل الرتيب الذي يظهر في الجدول رقم (؛ ‏ ") الوارد 
في الفصل ارابع في هذا الكتاب. فهذا المنظور التقليدي لا يؤدي إلى فهم دقيق للبناء 
كعم وإنما يؤدي إلى طريق مسدوه مثل بالاستنتاج الغريب الذي توصل له سارجنت» 

أن جتمع الجزيرة العربية هو «اعتيادياً في حالة فوضى» ٠‏ وفي الحقيقة» يقود المنظور التقليدي 

1 هذا الاستنتاج بشكل منطقي ) لافتقاره إلى الأدوات المفهومية لتحليل تسلسل الأحداث» 
ولتفسير الانشعابية الرهيبة لمجتمع الجزيرة: القبلية والطائفية ‏ المذهبية والاجتماعية . 

إذا فهذا المنظور المختلف الذي وضعناه موضع التطبيق في هذه الدراسة؛ يستند 
بالضبط إلى استخدام مجموعة من الأدوات المفهومية لتوليد نموذج نظري للمجتمع يسمح 
باستخلاص مجموعة من الفروض عن الديناميات الاجتماعية ‏ الحضارية الفاعلة في هذا 
المجتمع» والتي يمكن إثباتها 0 الأدلة التاريخية على صدتها النسبي. وقد أطلقنا عل 
هذا النموذج النظري للمجتمع مصطلح «أطروحة الحالة الطبيعية» موقتاً في انتظار تسمية 
أفضل . إن المفهوم المركزي » بين مجموعة 0 التحليلية المستخدمة في هذه الدراسة. هو 
نمط الانتاج المركنتالي العربي ‏ الاسلامي (أو النمط المركنتالي العربي للاختصار) الذي نفترض 
لأغراض هذه ا أنه كان سائداً في الخليج والجزيسرة العرية حتى الربع الأول من 
القرن السابع عشر 

ومفهوم النمط المركنتالي العربي» يقابل في هذه الدراسة. مصطلح اقتصاد الحالة 


حل 


الطبيعية ., والذي يؤدي إدخاله في التحليل إلى تخفيف حدة الفموضى الي يشتكي منها 
سارجنت » ويصبح 2 العري في الخليج والجزيرة قابلاً للفهم بشكل أففسل . وقل سبق 
أن ذكرنا في موضع آخر أن المؤسسات الثلاث التالية تمثل الأسس التي يستند إليها المجتمع 
العربي عامة وهي : أسبقية التجارة في النظام الاقتصادي (أو النمط اركحاية. مقابلة 
بالقبلية السياسية من حيث هي عقلية عامة (1581205) ومن حيث هي مبد أ تنظيمي (وليست 
فقط صلة القرابة أو النسب)» والتي تعمل من خلال المؤسسة الديئية ‏ الطائفية بجذورها 
التاريخية العميقة. إن 1 من النجاح والإزدهار الذي أصابه النمط المركنتالي العربي في 

مجتمع الخليج واللمزيرة» بالشكل لدع شرحناه» لا بد أن يعود إلى ضعف تأثير الدولة 
ا المركزية ‏ المملوكية والعثمانية والتي أطلقنا عليها اسم السلطانية ‏ على مجريات 
الأحداث ليس في الحزيرة العربية فقط. وإثما في غرب المحيط الهندي عموماً . وكان بودنا أن 
تحن ثبات مفهوم النمط المركنتالي العربي في ظل الدولة السلطائية» ولكن مجال هذه 
الدراسة لا يتسع له فتركناه إلى مجال آخر. 


وقد استخلصنا العناصر المكونة للنموذج السوسيولوجي لنمط الانتاج المركنتالي العربي 
على أنها: (أ) تجارة المضاربة» (ب) المؤسسة القبلية من حيث هي قنوات لاعادة توزيع 
الدخل المتأتي من التجارة» (ج) آليات التعامل التجاري النقدي في ظل السوق التبادلي 
المقرر لللأسعار» (د) وأخيرا الترتييات الموسمية الي تتحكم بالنشاطات الاقتصادية ومواعيد 
حدوثها. وهناك عنصر آخر لم يتسع المجال أيضاً للتطرق إليه. وهو العنصر الحضاري - 
القيمي - الايديولوجي الذي كان ينظم مجتمع النمط المركنتالي. ولم يتسع المجال كذلك 
لدراسة التركيبة السكانية ‏ الاثنية في هذا المجتمع. هذه أمور تركتاها إلى محال آخر ووقت 
آخر. لأنها تتطلب الدخول في تفاصيل لا يتسع مجال الدراسة الحالية لها. 

لقد كان الحدف اللمباشر من طرح مفهوم النمط المركنتالي العربي توضيح أسس ومصادر 
الأزمة البنائية التي كان المجتمع العربي في الخليج والجزيرة العربية يعاني منبساء تحت ضغط 
الامبريالية .الغربية والنشاطات الاستعمارية المتزايدة في المنطقة. هذه الأزمة البنائية جسّدها 
تجسيداً حياً سقوط هرمز عام 1777م. ومنذ تلك الواقعة» والمركنشالية العربية الاسلامية 
تسير من انحسار إلى انحسار. وقد اعتمدنا في توضيح أسباب انحسار المركنتالية العربية 
الاسلامية على أعمال ثلاثة من المؤرخين الاقتصاديين الهولدديين وهم فان لورء ومايلنك ‏ 
رولنس ونيلز شتيسغارد ومعظم دراستهم انصبت على شرق المحيط الهندي. ومع التطوير 
الذي أدخله شتيسغارد على الحدل المثمر الذي دار بينهم وبخاصة توسيعه ليشمل غرب 
المحيط الهندي ‏ فإن هذا الميدان ما زال واسعاً جداًء ويحتاج إلى المزيد من البحث والتسدقيق 
والتوثيق» قبل أن تنقشع حجب الغموض عن هذه الفترة الحرجة من تاريخنا. 

وهكذاء فيا أن نصل إلى منتصف القرن التاسع عشر؛ حتى تصبح المنطقة وقد اكتمل 
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استيعابها في نظام العالم الاقتصادي للرأسالية الغربية . وكان معنى هذا أن منطقة الخليج 
والجزيرة العربية أصبحت منطقة هامشية جداً (21:عنامف:ء<) تختص بانتاج نوع من السلع 
الثانوية موجهة إلى السوق العالمي» وليس إلى الأسواق المحلية باعتبارها منطقة تجارية كما 
كانت في السابق. وهذا الوصف ينطبق على تجارة اللؤلؤ والقهوة واللبان والجلود والخيول 
والحج والتهريب... الخ. ويمكن فهم التخصص السلعي من هذا النوع بشكل أفضل. 
من خلال العلاقات غير المتكافئة لتقسيم العمل العالمي في ظل السوق الرأسإلي» وعلاقات 
التبعية عند سمير أمين, والمركز ‏ المحيط عند ولارشتاين» وتصادم العوالم الخراجية 
والرأسالية والقرابية الأكثر شمولية عند أريك ولف" . 

وقد تزامن تحول الجزيرة العربية إلى منطقة تجارية هامشية في منتصف القرن التاسع 
عشرء مع ميلاد الخطة الامبريالية العظمى لبريطانيا في المشرق والجزيرة» والتى أوضحنا أن 
أصلها التاريخي يعود إلى مواجهة الانتفاضة النهضوية المصرية في زمن محمد علي ومنع 
تكرارها. وقد استهدفت هذه اللنطة إحكام ربط الخليج والجزيرة والمشرق العربي 00 
عن طريق ضوان تجرئة بلدان المنطقة ومنع اتحادهاء حتى بعد الاستقلال. بشكل أ وسع كثيراً 
من اتفاقية سايكس - بيكو التي كانت وما زالت تستحوذ على اهتمام المؤرخين والساسة. وقد 
ذكرنا أن الفكر الامبريالي والسياسات الامبريالية مرًا بأطوار مختلفة» وخضعا لتصورات 
متطورة» قليا نجد فا لما في كتب التاريخ السياسي . أن التعرض هذه الأمور يقتضي 
التعمق في تاريخ البلدان الامبريالية نفسهاء بدلا من الاكتفاء باجترار تاريخنا. 


وقل استمرت تجرئة الخليسج والحزيرة - - أسوة ة سلدان المشرق العسربي منذ ذلك الحين 
0 الآن. أي بعد استقلالها وامتلاكها ري الارادة الحرة في تقرير مصيرها. فقك 
ب على الفكر القومي اعتباره الوحدة العربية من المسليات غير القابلة للنقاش» ولكن 
0 الخليج والجزيرة العربية 3 بية لم تخضع إلى أي مبرر تاريخي أو مادي لوجود كيانات مستقلة 
ذات ا لعن ان الرس العربي فقل 0 0 اتيج 
جل في الاعتباطية الرفيية المحزنة التي لضفت بها عليلية تزلسه 0 
5م السالف الذكر. 


وما بين عام 777١م‏ (سقوط هرمز) وعام 171١م‏ (مؤثمر العقير) ثلاثة قرون تفصل 
بينها أزمتان بنائيتان: الأزمة الأولى أدت إلى الانحسار الاقتصادي الذي مهد للهيمنة 





)١(‏ يمكن استشراف هذا التصادم في السساق المعاصر من الاستعراض المتقن الذي يقدمه «ورزلي»: 
-امعلل! ممه لامعلا ما تمسملممآ) برع متجرماءنه2ة ماجه لآ هده قاين :عم امل عم71 116 ,لإأعوره177 رماعط 
.(1984 رلكمة 
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الامبريالية ‏ الاستعمارية على الخليج والحزيرة العربية» والأزمة الثانية مهدت لدخول بلدان 
المنطقة في عصر الدولة التسلطية التابعة. ومثلما كانت الأزمة الأولى» فإن الأزمة الثانية ليست 
أزمة سياسية أو أزمة أنظمة حكم فحسب. وإثما هي أزمة اقتصادية - تدخل التجزئة كأحد 
أسبامها - وأزمة اجتاعية تتفاقم فيها انشعابية القوى الاجتماعية والسياسية وتفتتهاء وأزمة 
حضارية تتصل بمحاولة العرب عموماً تحديد مركزهم من تاريخهم وترائهم وحضارتهم ومن 
الحضارة العالمية كآخذين ومعطين. هذه الأزمة البنائية المعاصرة ستصل إلى ذروتها في سقوط 
بيروت عام ام لتبلغ المأساة مداها. 

لقد كانت الدولة الريعية مرحلة انتقالية (للفترة منذ اكتشاف النفط حتى منتصف 
الستينات من هذا القرن) نحو عصر الدولة التسلطية, ولكنها ليست مرحلة انتقالية 
ضرورية» فهناك طرق مختلفة تقود إلى الدولة التسلطية. فقد دخلت كل من مصر وسوريا 
والعراق منذ أواخحر الخمسينات عصر الدولة التسلطية عن طريق الانقلابات والتأميمات 
وبقرطة الاقتصادء وليس عن طريق الدولة الريعية. ودخل الأردن في الفترة نفسها عضر 
الدولة التسلطية لاعتبارات تتصل بالسياسة العليا للدولة (0:6]80 هودن 8) وبقاء نظام الحكم 
من عدمه» وكذلك فعلت اليمن الديمقراطية وشتان ما بين نظام حكمها ونظام حكم 
الأردن. ولذلك», فإن الدولة الريعية كانت مرحلة التقالية في بيئة الخليج والحزيرة العربية. 
ولكنها ليست مرحلة ضرورية في البيئات الأخرى لدخول عصر الدولة التسلطية. 

وما أن نصل إلى أواخر الستينات من هذا القرن. حتى تننظم أغلب البلدان العربية 
في الدولة التسلطية. وهنا يصبح التفريق بين الدولة الريعية والدولة التسلطية ضرورياً جداً. 
إن الدولة الريعية تصف جرئية محدودة من النظام الاقتصادي تتعلق باعتبار مصدر الدخل 
الوطني يأني بشكل الريع الخارجي , وتتعلق بالدور الذي يلعبه الريع في الانفاق الحكومي 
وما يترتب عليه من تانج . وعند هذا الحد. تقف أهمية هذا ا بيدا الدولة التسلطية 
قثل نظان سانا مير ف منظومة أشكال النظم السياسية الاستبدادية عبر التاريخ . وتمثل 
الدولة التسلطية نظاماً اقتصادياً مكافك تطلق حلية واسالية الدولنة التايسة: وعنك الدولة 
التسلطية عط اريا خاضا بظاهرة المجتمع الجماهيري (5061619 81355) تتنافى فيه الطبقات 
الوسطى وأنغماط استهلاكها المتعي في صلب هيمنة الأسر الحاكمة القديمة"©. 

إذأ فمفهوم الدولة التسلطية ومؤسساتها التضامنية وامتراقها النظام الاقتصادي 
والمجتمع المدني» أداة أشمل وأفضل من الدولة الريعية في فهم مجتمع الخليج والجسزيرة 
العربية. لماذا تؤدي سياسات هذه الدولة التسلطية التابعة إلى أزمة بنائية تتمشل في الركود 
الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الملازم لسياساتها؟ 


)١(‏ لمراجعة نقدية لمفاهيم المجتمع الجماهيري في الفكر الاجتماعي الغربي» انظر: 
1-3 .مم ,(1979 بل ةالتمعجكم! نحملممآ) عابت كمماط زه أارراط 11:6 ,له هلامع ساهة مدام 
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إن الجواب عن هذا السؤال» يكمن في حقيقة أن تنظييات وسياسات الدولة التسلطية 
تقود في أغلب الأحوال إلى طريق مسدود. بسبب هيمنة البيروقراطية المركزية على الاقتصاد 
والمجتمع» بشكل يمنع أو يحد من امكانات التنمية الحقيقية» خوفاً من زعزعة هذه التنمية 
للترتيسات والعلاقات الاجتماعية المتخلفة التي تضمن للنخبة الحاكمة استمرار استثثارها 
بمصادر القوة والثروة في المجتمعم. وقد ذكرنا أن الرخاء والازدهار اللذين يولدهما الدحل من 
النفط. هما في اللحتقيقة رخاء وازدهار ظاهريان للأسباب التالية: 


لقد أدت تجزئة الوطن العربي إلى خلق كيانات مستقلة» ولكن هذه الكيانات» 
وبخاصة في الخليج والجزيرة العربية» تمثل أسواقاً محدودة جداً من حيث ضيق القاعدة 
الانتاجية, ومن حيث حجم الاستهلاك, ومن حيث مجالات اااستشارة , وإذا كانت هذه 
الأسواق تعتمد في السابق على تجارة اعادة التصدير والترانزيت» فإن ظهور الكيانات المستقلة 
وتكريس الحدود المصطنعة والتدخل المائل للدولة بالاقتصادء وتالياً اختلاف التشريعات 
الاقتصادية» قد نتج عنها وضع قيود ثقيلة على الاستشيار عبر الحدود بين بلدان الجزيرة 
والمشرق العربيين. وكلنا يعرف أن هذه الأوضاع شجعت على تصدير رؤوس الأموال العربية 
إلى أسواق اوروبا الغربية وشمال أمريكاء وبخاصة بعد الثورة السعرية عام “/191م, فكان 
ميلاد الدولارات النفطية (2ة00011ماء©)9 , 

وغني عن القول؛ ان تصدير الرساميل أو تصدير جزء كبير من دخل النفط قد حرم 
بلدان اللمزيرة والمشرق العربيين من فرص واسعة للاستثار المجدي في الموارد البشرية 
والسطبيعية والتكنولوجية؛ وعمّق التبعية التكنولوجية لهذه البلدان للغرب. إن الاستثمار 
المجدي على المستوى القومي لا يأخذ بالضرورة شكل القروض للدولة» ولذلك كانت 
مطالبة بلدان الخليج النفطية أن تعامل قروضها واستثاراتها في البلدان العربية معاملة قروض 
واستثمارات البنك الدولي نفسهاء مناقضة ولاغية لأي التزام سياسي بالدوافع القومية» مع 
تسليمنا بأن بعض هذه الاستثئارات سيتعرض لنبب القادة السياسيين والعسكريين في تلك 
البلدان ولابتزازهم . 


ثم ان الرخاء والازدهار اللذين شهدتهما بلدان الخليج والجزيرة العربية كانا ظاهرين 
سطحيين؛ لأههما اعتمدا على الانفاق الحكومي من دون أن يصاحب هذا الاتفاق توسيع 


(؟) عرفت مدن وبلدان الجزيرة العربية بأنها محطات تجارية منجهة إلى الخارج وإلى تجارة الترانزيت. ولا رسمت 
الحدود فقد أغلقت هذه البلدان على نفسها من دون أن تكون مهيأة لأوضاع مستجدة من هذا النوع . 

(4) قارن هذا بالمقترحات التي يقدمها الدوري حول هذه القضية: محمد أحمد الدوري. «نمحو استغلال أمثل 
للبترول العربي. » الطليعة (بيروت)» السنة 27١‏ العدد ١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 1946): ص 47-18 , 


هل 


للقاعدة الانتاجية فى الاقتصاد. وقد اعتمد الازدهار الاقتصادي على دينامية قطاعي التشييد 
والثاء والأنتراد والتصيدير. وللذلكع فبمجرة أن يسيتر قطاع: التشييد والبتناء: يعد فورة 
لفاك حاف بعد اكتمال المشاريع العامة (الاسكان والطرق والموانء وغيرها من 
عالات البئنية التحتية)» وبمجرد أن يصل قطاع الاستيراد والتصدير إلى معدلات ثابتة تعكس 
ل الحقيقى للأسواق المحلية» وبخاصة بعد اغلاق الحرب العراقية - الايرانية أسواق 
العراق وايران وانكماش الأسواق الأخمرى. حتى تبدأ معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي 
بالتراجع. وحتى تظهر عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة. فليس هناك مجمال 
للتوسع الاضاني أمام الاقتصاد المحلي في بلدان الخليج والجزيرة العربية"©. ' 

وسيبقى هذا الحكم صحيحاً إذا استمرت الأوضاع الحالية» بل سيزداد الموقف تأزما 
حتى بعد أن تمتاز بلدان الخليج أزمة أسعار التفط الخالية. ولذلك فالأزمة في الاقتصاد 
والسياسات الاقتصادية في بلدان الخليج والجزيرة العربية هي أزمة بنائية عميقة منزرعة في 
صلب النظام الاقتصادي. فهى ليست أزمة مبنية على انيار تسعير «الأوبك» للنفط عندما 
بدأ سعر النفط ينخفض من ثلاثين دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام ١18١م‏ إلى أقل 
من عشرة دولارات في الربع الأول من عام 195م, وإثما هي أعمق من ا بكثير" , 
ومن الممكن طبعاً أن نستمر بالتمويه على هذه الحقيقة؛ بإبقاء معدلات الانفاق الحكومي 
عالية» عن طريق زيادة العجز في الموازنة العامة والسحب من الاحتياطي العام (وفي بعض 
البلدان عدم اعلان موازنة عامة بالمرة كما فعلت السعودية عام 1985م)» ولكن ذلك لن 
يجعل الأزمة تختفي. والأزمة البنائية التي نتكلم عنها ليست اقتصادية فحسب,. وانما هي 
اجتماعية وحضارية كذلك في وجوه لا تقل أهمية عن الاقتصاد. 

إن الاحتكار الفغال لمصادر القوة والثروة الذي تمارسه النخب الحاكمة. يخلق منغلقات 


(5) يظهر هذا الأمر بوضوح من خلال احصاءات المقاولات في الخليج العربي في العقد الأخصير, من دون الحاجة 
إلى الدخول في تفاصيل هذه الاحصاءات أو محاولة تقويم نتائجها على المدى الطويل. انظر: هنري عزام» «المقاولات في 
الخليج : من المشاريع الكبرى إلى الأعمال العادية.؛ مجلة الاقتصاد والأعمال (تشرين الثاني / لوفمير .)١19485‏ ص /7- 
4 

(1) انني مدين لد. خير الدين حسيب في بلورة هذه الفكرة من خلال مناقشات موسعة. ولاستعراض ابعاد 
الانحسار الاقتصادي في المنطقة بسبب انهيار تسعيرة الأوبك» انظر: 
عامل إأنات مجم «ره0أ5ق1602 هأ ممأعع1 2 آه اوعاحع 09 سخ :نزة100 أن عطاك ,وعمه[-معبجهن8 لو بجن1]1 

9-24 .مم ,(1986 معطم 0) 2 .مم ,701.6 ,لم 

على الرغم من ارتفاع اسعار النفط إلى ١5‏ - 194 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 1941. إلآ أن دخصل 

دول الاوبك الحقيقي بالقياس لفترة عام 0 ننفسهاء انخفض بمعدلات تراوحت بين 59 بالمائة لقطر و8؟ بالماثة 

للسعودية و١5‏ بالمائة للكويت بسبب انخفاض قيمة الدولار وتذبذبات أسعار العملة. وإذا استمرت معدلات النمو 
الاقتصادي العالمي بالانخفاض» فمن الممكن أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب. انظر: 

.م ,(1987 عصمل 13) اوزممدمعط 116 


١ 


لخر اك الاجتماعي (6نا0105) 1117ز3006) ستؤدي بمرور الزمن إلى زيادة الاحتكاك بين 
الطيقات والفرجات الاجتماعية . فإن أخذنا تركيبة الحكومات والفئات العليا من الإو عه 
الحكومية» وجدنا أنه على الرغم من أن الأسراء تتغير بين حين وآخرء إل أن التتوظيف في 
7 لمناصب يتم من فئات معينة لا تتجاوز دود الأسرة الشاكمة» وكبار التجاره بض 
بناء الطبقة الوسط الذين ينتمون إلى أسر عرفت بعلاقاتها الوطيدة؛ إما بالأسر الحاكمة» أو 
والدرك إذ يحشكر فيه أبناء الأسرة الحاكمة والنخبة التجارية. عضوية مجالس الإدارات في 
ا المساهمة أو الشركات الكبيرة التي تملكها عائلة أو مجموعات محدودة من عائلات 
جار. 


3 التشان التعليم على نطاق واسع في بلدان الخليج والجزيرة العربية» وتحسن مستوى 
0 وارتفاع مستوى الدخل, عناصر تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع مستوى الطموح 
بين أبناء الطبقات الوسطى والدنياء بحيث تصبح الرغبة في تحسين الوضع الوظيفي أو ضهان 
مستوى عال من الدخل وبخاصة حق المطالبة بمكانة اجتماعية أعلى في سلم اجتماعي جديد. 
تصبح هذه الرغبة وكأنها حق مكتسب". ولكن أبناء هذه الطبقات يواجهون واقعاً لا يعترف 
بهذا الحق؛ ويواجهون منغلقات للحراك تمنعهم من تحقيق طموحاتهم» ويشهدون استئشار 
النخب الحاكمة بالسلطة والثروة بشكل مثينء .وهذا بطبيعة الخال يولد أوضاعا ينرداد فيها 
الضغط على النظام السيامي, ويؤذن باندلاع صراع اجتماعي وامسع النطاق بين النخب 
اناكم وعامة الكان 

كيف تتعامل النخب الحاكمة مع حالة الغليان الحبيس الذي يولده الركود الاجتماعي 
لسياسات الدولة التسلطية؟ إنها تتعامل معه بتحويل المؤسسات الاجتماعية إلى تضامنيات تمد 
من خلاطها الدولة التسلطية أخطبوط تسلطها إلى المجتمع المدني» كما أنها تتعامل معه بمزيد 
من القمع والارهاب. ان فكرة التضامنية (0:8002م002) فكرة جديدة في أدبيات التحليل 
السياسي للمجتمع العربي. ولذلك تبدو كلمة التضامنية, غير مألوفة. والمقصود من فكرة 
التضامنية هو أن جماعة أو قوة اجتماعية تبر عن نفسها تضامنياً من خلال قادة تعترف بهم 
الدولةٍ إِما ضمنيا (مثال الكويت) أو رسميا (مثال اليمن العربية) بحيث تصبح التضامنية 
امتدادا لأجهزة الدولة ووسيلة فعالة للضبط الاجتماعي. هكذا كان الحال في الوضع 





0) كسونث التعليم الحديث وسيلة لنمو الطبقات الوسطى من المسليات في علم الاجتماع المعساصر. ولكن النمو 
السريع للنظم التعليمية أدى إلى استيراد نظم عقيمة بأكملها. لتقويم اولي» انظر: 
بك ومزهاى 07 علا ارا عتتعاكرزك ورم امعبلط وتامماءبء 12 مطل لل .1 لمة وعأذاظ .قال 


,500165 عتطماة1 لتنة لتعاقوظ (ه] عامم© بممقطسط عه كلو تتمت] تمتقطتتحطا) عناممظ 70م عدمم7باط 
.(1984 


1١ا/‎ 


التقليدي في ايطاليا الفاشستية» واسبانيا فرانكوء وبعض الكتاب يذهب إلى حد الزعم أن 


دولة الرفاهية الغربية عامة تتجه إلى أسلوب التضامنيات في التوصل إلى القرارات» من 
خلال مساومات بين هذه التضامنيات خارج البرلمانات المنتخبة" , 


ويمكن كذلك لفكرة التضامنيات أن تولد بعض اللبس في نطاق البلاد العربية. فليس 
المقصود بالتضامنية اعطاء معنى ايجابي (التضامن الاجتماعي) ولا معنى سلبي (جماعة متآمرة) 
قِ الوقت نفسه. فقد التبس الأمر على بعض الكتاب اليمنيين عندما صوروا المجلس الأعلى 
لشؤون القبائل على أنه رمز للوحدة الوطنية» وهناك من يجد الممسوغات للمناداة بأسلوب 
التضامنيات كبديل من «الديمقراطية الغوغائية لشعوب غير مؤهلة لها»» وهناك من يعتقد أن 
التضامنيات مشل التضامنية القبلية أو الطائفية تضمن حد أدنى من الديمقراطية داخل 
التضامنية (إن لم يكن خارجها على المستوى الوطني) و القبلية» التي جسدتها 
الانتخابات الفرعية في الكويت". أما المعنى السلبي الذي يمكن أن تكتسبه فكرة التضامنية, 
فهو أن جماعة من الناس تتضامن للاستثمار بثشىء معين أو تحتكره لنفسها بصورة غير 
مشروعة . 

كلتا الحالتين الايجابية والسلبية تجانب الصواب وكلتاهما يمكن أن تكون صحيحة. 
فالتضامينة يمكن أن تمنع من تفتيت الجماعات بتحويل الأشخاص إلى ذرات فردية مستلبة» 
وهيخاصية من خواص المجتمع الجماهيري الصناعي”". ولكن ليس في التضامنية أي ظل 
من ظلال الديمقراطية. فالعلاقات داخل التضامنية هى علاقات غير متكافئة بين القادة من 
المشايخ وأسرهم وأغنياء القبيلة أو التحالف القبلي وبين عامة أفراد القبيلة. ولذلك تؤدي 


(8) انظر مثلاً محاولة ثربورن لتنظيم هذه المسألة: يوران ثربورن» سلطة الدولة: حول ديالكتيك الحكم الطبقي 
(بيروت: دار المروج» 1485): ص 161-8١‏ . ويمكن أن يمثل مصطاح المركب العسكري ‏ الصناعي أحد المؤشرات 
المتداولة في هذا المجال. 

(9) هذا الفهم الخاطىء للأسطورة الديمقراطية القبلية تسرب حتى إلى أدبيات الحركات الثورية. ففي أحد 
كراريس الحبهة الشعبية لتحرير عبان» الذي وضع على ما يبدو لمحاربة القبلية كظاهرة متخلفة لا ثورية» عندما يعرف 
«الانسان القبلٍ» يذكر الكراس أن احد صفاته المطالبة «بالمساواة المطلقة». . . «وعقلية المساواة المطلقة المزعومة عند 
الانسان القبلى تكاد لا تستثبى شيئاًء المساواة في الحقوق والواجبات؛ في الصلاحبات وفي الالزامات» في الحياة المعيشية 
وفي يل الخ». من الطبيعي أن هذا الفهم غير دقيق ولا منطقي» فما هو السيىء في المطالبة بالمساواة. 
كل الذي يريد الكرراس الوصول إليه هو رفض القبلي القبول بالسلطة المنبئقة من تقسيم العمل وتلقي الأوامر من لا 
تربطهم به علاقة قبلية. انظر: الجبهة الشعبية لتحرير عمان» القبلية من اين. . . وإلى أين؟ نظرة على حاضر ومستقبسل 
القبيلة في عمان. ط ؟ (بيروت: دار الطليعة؛» ))١941١‏ ص "7 - 

)٠١(‏ إن نغمة تحويل الأشخاص إلى ذرات فردية في إطار المجتمع الجماهيري من الأفكار الرئيسة في السلوك 
الجمعي وفهمها ضروري لفهم المجتمع المعاصر. انظر: 
رقوعع8 لإأأورع الملا وماععممه :.ل .11 بممعععممط) ررومامنع30 ]مه ننرءنرم0 أمعننتلوط 17116 ,تمفصسوحظ رمعا 

47-2 .مم ,(1974 


١ا/‎ 


التضامنيات إلى تعميق علاقات الزبانة بين المعازيب (جمع معزب أي الرئيس» رب العمل) 
والزبائن. والذي يريد أن يترقى في هذه البيئة» عليه أن يجد أحد أفراد الأسرة الحاكمة أو 
أحد كبار التجار ليتبناه» وإلا فليس أمامه من مجال للترقي والوصول إلى المراكز العليا في 
المجتمع . وتظهر شبكات علاقات الزبانة بين الطبقات الوسطى في الحضر بشكل مواز 
لعلاقات الزبانة القديمة بين التاجر ‏ النوخذة والغواصين ‏ البحارة في المجتمع القديم» وبين 
الطبقات الدنيا من أبناء القبائل في الغيتو المكيف المواء على أطراف مدن النفط 
الميتروبوليتانية . 

نمالا شك فيه, بغض النظر عن المعاني الايجابية أو السلبية لفكرة التضامئية؛ أن 
التضامنية تضعف الولاء السياسى للدولة» وتضعف الانتماء القومى لعامة السكان. فهي 
تشيعف الرلاة السيافى» لأن التعباقة تسرن قروز الترمن ]ل لزي أن آذ فغط كني 
بعض المكاسب والمصالح المادية . وفي غياب تنظييات مجتمعية كالأحزاب السياسية والنقابات 
المهنية والحركات الاجتماعية التي تشجع على الانصهار والاندماج الوطنيين» يتجه المواطنون 
إلى تحديد علاقتهم بالدولة» ليس عن طريق المواطئة» وانما عن طريق التضامنية (القبلية أو 
الطائفية أو الاثنية) على أساس مصلحي بحت, بشكل يشابه طريقة عمل نظام الطوائف في 
لبئان» وهو نظام ضعيف متداع » فا أن ينبار حتى تتمزق الدولة بسهولة وسرعة غريبتين. 

فإذا كان هذا هو الحال على المستوى الوطنى ‏ المحلى, فم| بالك بالحخال على المستوى 
القومي , حينم| يفقد المواطن الصلة الايديولوجية بالآخرين خحارج جماعته المباشرة» وإلآ فها 
الذي يجمع الشغري والعنزي أو الوهابي والزيدي أو الماروني والعلوي أو المسيحي أو 
الشيعي بالجاعة القومية, إذا كان الذي يجمعه بجاعته الوطنية الأضيق علاقة مصلحية مادية 


بسحتة؟ 


ويخطىء من يعتقد أن انتشار التعليم ووسائل الاعلام يضعف على المدى البعيد 
الانتماءات القبلية والطائفية والجهوية (من الجهة الجغرافية)؛ إذ إن العكس هو الصحيحء 
فانتشار التعليم في بلدان الخليج والجزيرة العربية يؤدي إلى ترسيسخ هذه الانتماءات وتعميقها 
في ما يمكن تسميته بالوعي القبلي» كما تقدم وسائل الاعلام امكانات تواصل أفضل بين أبناء 
القبائل والطوائف (كما حدث لنظام الطوائف في الهند)0". وتنتشر الآن في دول الخليج 
ظاهرة استعمال الكنية القبلية في الأسماء بشكل لا سابقة له. وهذا كله يصب في المجرى 
العام للأزمة البنائية التي تفرز العديد من الأعراض المرضية. واعتقد ان اختلال القيم 





01 عادت العلاقات بين الطوائف التقليدية إلى الظهور من خلال الأحزاب والانتخابات ووسائل الأعلام 
الحديثة. انظر: «الطبقات الاجتاعية في الدد: شقوق قديمة في صورة جديدة. » مجلة الثقافة العالمية (الكويت). 
السنة 5. العده "٠"‏ (آذار/مارس 19417)» ص ١-17١‏ 4. 


١ 


0 لمعاييرء من أشد هذه 0 ا مرضية ف على 0 2 والزيرةء دشي لا 


المجتمع روحه"". 


0 


اتخذت النخبة الحاكمة في الخليج واكديزة العرية موفنا غدالياً مت" النذارة حق الثينان 
القومي. وواجهت حركات التمرد والمعارضة لاستثثارها بمصادر القوة والثروة بالقمع 
والارهاب. فقد شكلت مصر الناصرية بتبنيها للتيار القومي تمديداً ماشرا لأنظمة حكم 
الخليج والجزيرة» في ذلك العقد المضطرب بين تشرين الأول/ اكتوبر 1505م وحزيران / يونيو 
1551م . وقد اتخل هذا التهديد منحى حديدا عندما أعللت الاجراءات الاشتراكية في مصر 
أولآ عام 11م ثم في سوريا فالعراق . عند هذا المنعطف التاريخي . مرت حركات التمرد 
والمعارضة قي الخليج والحزيرة بعمليي تسييس فئات واسعة من السكان وتجذير لحركات 
المعارضة باكتمنابا ايديولوجيات راديكالية ‏ جذرية» وقد حاولنا أن فون ذلك من نخلال 
الأمثلة الواقعية 


لقد مسثت الناصرية - بتحالفها مع القوى القومية - الحخياة الاجتاعية والسياسية في 
الخليج والخزيرة العريدة تسا ميك فقد احتضنت قوى المعارضة في جميع بلدان الخليج 
العربي. ودفعت الأسرة الحاكمة قْ السعودية إن الإنقسام حول القضية القومية”", ل 
0 ين فْ الصراع السياسي بين الامامة والسلطنة في عمان» ولعبت دوراً ماثالٌ في تبنى 
حركات الكفاح المسلح قُِ ظفار واليمن الديمقراطية . ودخلت طرفاً مباشراً قِ الحرب 00 
في اليمن العربية إلى جانب العسكر وعامة الشعب ضد الإمامة الزيدية المدعومة من 
السعودية . ولذلك جاءت هزيمة حزيران / يونيو مدوية ماحقة وما زال صداها يردد قُِ جنلبيات 
الكريرة التربية إل ردنا عل 

فلم يكن الارهاب المنظم وحده يكفي لوقف هذا المد القومي الكبيرء ولذلك أت 
الحكومات في بلدان الخليج والجزيرة العربية إلى خلق التحالفات المصطنعة بين القوى 
الاجتماعية والسياسية المحافظة لمواجهة هذا المد القومي . فقد ظهرت القوى القبلية بصورة 
التضامنية القبلية التي تكلمنا عنها لمواجهنة القوى الحضرية: التجار من جهة والطبقات 
الوسطى الحديثة من جهة أخرى. وقد انقسم التجار على أنفسهم بين مؤيد للتيار القومى ‏ 

(؟١)‏ حول هذا الموضوع. انظر محاضرة: خلدون حسن النقيب» «التنشئة الاجتماعية في عصر مضطرب» » في: 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية؛ الكتاب السنوي الثالث. 19488 1485: ص١‏ - 40, 


119) غسان سلامة, السياسسة الخارجية السعودية مدل عام 65 د دراسة في السلاقات الدولية. سلسلة 
الدراسات الاستراتيجية» " (بيروت: : معهد الاتماء العربي. .)١98٠١‏ ص 51١97‏ -504. 


١/4 


00 ومعارض له. ولكن هذا التيار بدأ يفقد مواقعه في الطبقة التجارية الكبيرة (أو 
2 كة #8 59 م 2 1-7 5 5 1 . 0 1 7 
00 1 0 التوارات الاشتراكية في مصر ثم سوريا فالعراق. وفي حقيقة الأمرء 
إن الت 9 لؤيدينٍ يار القوبي ‏ الناصري كانوا وما زالوا يمثلون عاد التيار الاصلاحى 
الال الذي يمتد في جذوره التاريخية إلى حركات عام 1188م الدستورية التي مر ذكرها. 
0 ضعفت هزية حزيسران/يونييو هذا التيار كثيرا وخففت من الاحتكاك بين التيار 
الاصلاحي والنخبة الحاكمة, وبذلك أزالت مصدرا من مصادر الضغط عسل النظام 

ابيا 

أما الطبقات الوسطى الحديثة فقد كانت لها قصة أخرى. وثميّز بين الطبقات الوسطى 
الحديثة التي ظهرت نتيجة انتشار النظام التعليمي الرسمي وأجهزة الدولة الحديثة, 
والطبقات الوسطى القدية المكونة من النواخذة (من غير التجار) والملاك العقاريين الصغار, 
وأصحاب الصنايع والحرف (القلافين» البنائين» الصياغ. . . الخ) وأصحاب الدكاكين فى 
تحول هذه الفئات إلى طبقات دنيا مسحوقة (إما عن طريق التوظيف في الحكومة أو التشمين 
العقاري أو سياسات الرفاه الاجتماعي) . فقد تحولت هذه الفئات عبر عملية الحراك الجماعى 
(اثاذط210 0011601106) من وظائف الطبقات الوسطى القديمة إلى الطبقات الوسطى 
الحديثة. بحيث خففت كثيرا من وقع الراك المحابط (ز)ناز840 0:ة0نم«وط) على 
المجتمع 4" . 

وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتبار هذه الفعغات من السكان», الخاسر الأعظم من 
جراء عمليات التحول الاجتاعي الواسعة النطاق التي مرت بها المنطقة. فقد أصبحت تعتمد 
في الأعم الأغلب على الوظيفة الحكومية. وأصبحت في حاجة إلى معازيب لحاية أسط 

عم 5 ِ ريس سهد 

مصالحها ومكاسبها. تختارهم عادة من التجار وأفراد الأسرة الحاكمة وأصبحت نتيجة 
لتوسع القطاع الحكومي . حت رحمة البيروقراطية الحكومية وعرضة لأهواء المديرين المركزيين 
من وزراء وكبار الموظفين حتى في أساسيات معاشهاء بينها تضع النخب ال حاكمة نفسها فوق 
القانون ‏ إذا وجد القانون. فلا غرابة إذأ إن شكلت الطبقات الوسطى الحديثة العمود 
الفقري للتيار القومي ‏ الناصري» مستعخدمة هذا التيار نفسه للتعبير عن تمردها ومعارضتها 
للأوضاع القائمة"". 


)١2(‏ عن حالة الكويت» انظر: 
الود امد 8100116 عط مذ ممنامء8ةن5 لهقنهه5 غه قمععائد2 ومأعسقط0» ,طععوو هله .8 منمللمك] 
.4 .طصقتك ,(1976 18 كه لإأأودع الملا وملل2أتعوكلط .2 ,طط) «ربول 50 عكد0 و كة (1950-1970) 
(16) هذا الادعاء مبنى على الملاحظة والاحتمال وليس مستمداً من دراسة ميدائية» ولو أن المعلومات المستقاة من 
دراسات ميدانية عن بلدان عربية أخرى تؤيده. انظر: 
بممستطهءط1 م1ل50 5520 لصة ممكامه11 .5 «فامطعلكظ! بهل «روامةئلتا! عتنصسواةة ونام نزع» رمسنتطقءط]1 متللظ 5200 - 


/ا1 


وقد كانت هزيمة حزيران /يونيو بمثابة الصدمة التى أيقظت أبناء هذه الطبقات من خدر 
الآمال العراض التي أُمّلهِم التيار القومي ‏ الناصري بتحقيقهاء أو أسقطوها هم عليه. 
فكانت بداية الانحسار الذي تعرض له هذا التبار بين أبناء الطبقات الوسطى . ولكن 
انحسار التيار القومي ُ يكن عفوياً أو تلقائياً كلياًء فقد احتضنت النخبة الحاكمة في بلدان 
الخليج والجزيرة العربية. إحياء روح التعحصب الديني وشجعت طرح الاسلام بدي من 
القومية“9"). ولما كان - السهل تقبل المطاوعة (وهم أصحاب 000 وعامة الطبقة 
الوسطى المتدينة لدعوى أن القومية «من البدع التي جاء مها الغرب». إلا أن دعوى العودة 
إلى الأصل أو السلف الصالح , من حيث هي طوبى خلاصية (أي تخلصنا من شرور الدنيا) 
لا تلقى القبول نفسه إلا عند الحركات الدينية المتعصبة . 


إنه لأمر غاية في الأهمية التفريق بين انتشار التيار الديني في الطبقات الوسطى في 
أعقاب هزيمة حزيران/يونيو» وبين ظهور الحركات الديئية الرجعية المتطرفة بايديولوجيتها شبه 
الفاشستية» ممثلة بالاخوان المسلمين والسلفيين والشيعة المتزمتين والشراذم الأخرى الصغيرة. 
ونحن مع الأسف لا تملك حتى الآن. الدراسات التحليلية الموثقة للظروف والملابسات 
التي مكنت هذه الحركات من الوصول إلى مراكز الهيمنة على مسرح الأحداث. ولكن هناك 
عدداً من الحقائق الواضحة: الأولى أن هذه الحركات موجهة إلى الطبقات الوسطى بشكل 
رئيسي» والثانية أن النخبة الحاكمة قد تبنتها بشكل مباشرء والثالثة أن الدين يمثل سلاحاً 
فعالاً ضد القومية والاشتراكية والدستورية في مستودع أو ترسانة النخبة الحاكمة والدول 
الاميريالية"" , 

ويجب أن لا يفوت القارىء ملاحظة أن انتشار التيار الديني بين الطبقات الوسطى ‏ 
وبخاصة الفئات الدنيا المسحوقة منها ‏ كان متزامناً مع الشورة الاستهلاكية التي أعقبت زيادة 
أسعار النفط بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 0 على الرغم من أنه في الواقع 
مثلان تيارين متناقضين متعارضين9". ففي حين تشجع الشورة الاستهلاكية على انشغال 


د .مم ,(1985 ,ودع معته صل تإأأقتع كلملا ممعترعصهة تمعتلدت) ووبؤعءجورعط وعبرعء 5 أماعمى ,نززماء30 لم4 ر.كلء 
494-77 

(7١)انظر‏ على سبيل المثال طرح لفيف الأخضر الغاضب لهذه القضية كتطرف معاكس: 
.62-2 .مم ,(1981) 8 .0ن ,اناكاه 1ك «رلستقطعة عنصصة!؟1 10 ممنورعوع1 عط بإطلالا» ,عمل ط لمآ لمآ 
)١7(‏ سعد الدين ابراهيم » (المسالة الاجتماعية بين التراث وتحديات العصر.» ورقة قدّمت إلى: التراث وممديات 
العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 

العربية (بيروت: المركزء ))١948‏ ص "لاغ - 074,. 

)١(‏ -414! معطا م0271 57:0 ععنازاوط ,تعموه 8 .0 مول لصة أرعطاء5 ,"1 أتعطم1 بممدتعلمة .1 نرم 
هم ,(1982 ,للدآءععتادة: :.ل .11 ,كنات لهوتتعاعمظ) 110:1ه7100«معع 4 هه أ أا/«0ن كزه «معجلاوى نأدوظ وال 
245-56 


١ك‎ 


التان بالكسب وتحقيق الثروة وحيازة السلع الكمالية عن السياسة. تعمل الحركات الديئية 
بصورة غير مباشرة وأحيانا رغما عنها على اعادة تسييس الئاس وشغلهم بالقضايا العامة 
والأفكار المسيسة مثل التاكمية (أي الحكم لله وللناطقين باسمه من المتعصبين) والدولة 
الاسلامية والنظم السياسية (والاجتاعية والاقتصادية) البديلة والتى وصلت غاية تأججها 
باجبار نظام حكم الشاه في ايران» وإقامة ما يسمى بالدولة الاسلامية على أسس طائفية. 
وهناء عند هذه النقطة اختلت موازين القوى في المنطقة؛ وتطلبت اجراءات اضافية لاعادتها 
إلى حالة الاستقرار. 

فقد سبق أن ذكرنا أن السياسة الامبريالية في المنطقة بنيت على خلق محاور محلية لتمد 
الدول الامبريالية من خلاهها نفوذها وسيطرتهاء وكانت هذه المحاور منذ الثلاثينات هى : 
المملكة العربية السعودية ‏ العراق الملكي ‏ ايران الشاه. وبدأت موازين القوى بالتغير عندما 
دخلت مصر الناصرية معترك السياسة المشرقية بعل حرب السسويس عام 101م. وتفاقم 
الوضع في غير مصلحة القوى المحافظة بخسارتها محور العراق عام 10م ولذلك انصبت 
الجهود على منع قيام تحالف مصري ‏ سوري ‏ عراقي يمكن أن يكون محوراً بديلاً في مواجهة 
القوى المحافظة9". ولا نملك. حتى الآن, دراسات موثقة عن الظروف والملابسات التى 
أدت إلى نجاح جهود هذه القوى ني منع التحالف القومي بين الدول المشرقية الرئيسية 
الثلاث . وجاءت هزيمة حزيران/يونيو 1471م لا لوقف التيار القومي, فقط. وإمما لتظهر 
فائدة اسرائيل القصوى للسياسة الامبريالية كأداة ضاربة فعالة, لا يمنعها من ذلك كونها 
دولة منبوذة (©:58 طدتتة2) في المنطقة؛ فتحولت مسؤولية رعايتها من فرنسا قبل حرب 
حزيران /يونيو ١951/‏ م إلى الولايات المتحدة بعد هذه الحرب. وهله نقطة تحول ف دور 
اسرائيل» قلا انتبه لها المؤرخون السياسيون من أبناء المنطقة”©. 

وعندما سقط نظام حكم شاه ايران» خسرت القوى المحافظة في المنطقة المحور الثاني 
لدعم السياسة الاميريالية. وم يبق إلا محور السعودية. صحيح أن الحرب العراقية ‏ الايرانية 
التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر ١48٠١‏ خففت من الضغط السيامى على القوى المحافظة, 
ولكن الوقت كان يتطلب اعادة الحسابات. وجاء ميلاد مجلس التعاون لأقطار الخليج العربية 
عام ١8م‏ كمظهر من مظاهر عملية اعادة الحسابات» وكان هدفه المباشر هو (التنسيق 
الأمني» (!) على الرغم من كل الأردية التي ألبست له لإظهاره بمظهر قومي أو وحدوي أو 


)١9(‏ كما العكس في الصراع على سوريا من قبل المحاور الاقليمية الثلاثة: السعودية». مصر والعراق. انظر: 
باتريك سيل» الصراع على سورية : دراسة للسياسة العربية بعد الحرب. 1445- 21958 ترجمة سصير عبده وتحمود 
فلاحة (بيروت: دار الكلمة للنشر؛ ,)١198١‏ انظر أيضاً: جميل مطر وعلي الدين هلال, النظام الاقليمي العربي: 
دراسة فى العلاقات السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))1١91/94‏ ص 5لا ؟١٠,‏ 

0 *) طعنف ارمع مد قم «. را للطقاا دما نا 84 اذ لمة لإسمممءظ العوءكآ1 عطك]» ,كولع0 .14 مستطقءط1 

. لتأوقهم 39 ,م ,(1984 عممم5) 8 .مط ,كنوزرق 
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تعاون اقليمي جدي بين بلدان المنطقة. والتنسيق الأمنى هنا هو ليس تبادل المعلومات عن 
«المجرمين» أو «الارهابيين» فقط. وانما توفير الضمانات لمنع قيام حركات معارضة منظمةء 
ولتحقيق قدر من التتاثل - أو التكامل ان شئت - في سياسات الدولة التسلطية الداخلية. 
إضافة إلى السماح بالوجود العسكري - الغربي غير المعلن في المنطقة”". 

إن الهدف المباشر للسياسة الامبريالية بعد هزيمة حزيران/ يونيو هو تصفية القضية 
الفلسطينية التي تمثل أحد مصادر عدم الاستقرار السيامي المزمنة. وللقوى المحافظة في 
المنطقة مصلحة مباشرة واستثار كبير في تصفية القضية الفلسطينية ا 
حدوثهاء مع تعميم أساليب «التنسيق الأمني» بين البلدان العربية الخليجية والمشرقية» يجعلنا ٍ 
لا نتوقع إلا ا من الارهاب المنظم الذي تمارسه هذه البلدان ضد شعوبهاء ومزيدا من 


الأعراض المرضية التي تعصف بالمجتمع العربي في الخليج والمشرق . 
ات 


هذه إذاً هي عناصر 0 البنائية التي ستتفاقم. إذا ما استمرت الأوضاع على الج 
ال حالي . فهل هناك بديل أو بدائل لاستمرار الأوضاع الحالية المتأزمة؟ الحجواب عن هذا 
السؤال ء بل أن يكودٍ بالايجاب » ولكن وجود هذه البدائل لد يعني بالضرورة انبا عملية أو 
ممكنة هنا الأن أوفمذا + فهناك مجموعات من الأوضاع والمتغيرات تتظافر ببطء 10 
وبسرعة أحيانا أخرى» لجعل هذه البدائل مكنة أو مستبعدة في أي وقت من الأوقات. لا 
لأننا لا نعرف إلآ القليل عن تركيبة القوى الاجتماعية والسياسية ومنطق تحالفاتها وأوزانها 
السياسية النسبية فإننا لا نستطيع أن نتنأ أو نتحكم في هذه الأوضاع أو المتغيرات في الوقت 
الخاضر . 

إن تكوين الحركات الاجتماعية والسياسية المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الاندماج 
الوطبي والانصهار القومي ء هو البديل المنطقي المناسب للتضامنيات القبلية والطائفية 


: حول الظروف التي احاطت بإنشاء مجلس التعاون الخليجي » انظر: مجيد الماجد, مجلس التعاون الخليجي‎ )5١1( 
أزمة السياسة والشريعة (لندن: طه للنشرء 1947). وحول الوجود الأجنبي العسكري غير المعلن في الجزيرة العربية.‎ 
انظر:‎ 

-80 مجه االاة عا بمأتطوعش أكننه5 :د اااطها3 عتوعاهجا3 جم بإعجوع3 ع[ ته عزآنات) 1716 رمقطكعل00 ,11 لإممطامم 
روعة؟5 بسجعاباوء/11 :.و[م© رععللدمظ) ععملو8 «مماتائائة تأمهدولآ-طهج4 6[ انا كماء 1 هخره إألا0 عذ! (١‏ 66و 
.(1984 

وحول الاعتبارات الامنية الاقليمية لقيام المجلس. انظر: 
ر(1987 وسارع5) 20 .مم ,كراقازرق طمعم ابمعامء درل «ر لإ سناءء5 لقممنوعظه لمة .0 .0 .0 عطا1» ممومعاء2 .ظ .ل 
.62-0 .صم 


يكل 


والجهوية”". وهو في الوقت نفسه البديل العمل للأحزاب الايديولوجية للمعارضة التي 
غرقت في يعقوبية العنف المسلح والفكر الانقلابي, والتي فقدت ببزيمة حزيران /يونيو مبررات 
بقائها. إن قيام حركات اجتماعية وسياسية على أسس ديمقراطية هو الإطار الفعغال لحركات 
التمرد والمعارضة والذي ثبتت فاعليته تاريخيً”. ولكن السؤال الآن هو: هل بالامكان 
تكوين حركات اجتاعية سه على المستويين الوطني والقومي؛ في ظل الارهاب المنظم 
والعنف المسلح للدولة التسلطية؟ إن الجدية في تكوين الحركات الشعبية واستعداد السكان 
للالتفاف حوها وحمايتها وشرعية مطالبهاء هي العوامل الحاسمة قْ هذه العملية وليست ردة 
فعل الحكومات التسلطية . 


أما ما هي المطالب الشرعية التي يمكن لهذه الحركات الشعبية السعي إلى تحقيقها. 
فيمكن أن تكون أيا من القضايا التي سيرد ذكرهاء ىا ظهرت في برامج حركات التمرد 
والمعارضة في بلدان الخليج والجزيرة العربية في العشرين سنة الماضية. وهذه القائمة ليست 
قائمة حصرية. ولكنبا تتضمن المطالب الشعبية الرئيسية, وإن اختلف ترتيبها. أو تفاوت 
الالحاح عليها من بلد إلى آخر: 

التشريع لتحديد امتيازات وسلطات النخبة الحاكمة, والحد من استثشارها بمصادر 
القوة والثروة بسلطة القانون. 

- إقامة الحكم الدستوري الديمقراطي بالصيغة التي يمكن التوصل إليها شعبياً . 

- تحويل السكان من مرتبة الرعاية في جمعيات مصالح ومراتب قبلية, إلى مواطنين 
متساوين أمام القانون. 

إخضاع الحكومات للسلطات الرقابية والتشريعية لممثلٍ الشعب. وتقديم الضمانات 
الدستورية للحركات الفردية؛ واحترام الكرامة الانسانية للمواطنين؛ ولمنع الاستباحة 
الببروقراطية لهذه الحريات. 

- وقف الحدر في الموارد المالية والطبيعية والبشرية للبلاد» واجراء الاصلاحات الادارية 
والاجتماعية الضرورية. 

- وضع حد للنزف الذي تتعرض له موارد البلاد» بسبب التسلح العبثئي وسيادة القيم 
العسكريتارية» وبسبب تضخم أجهزة القمع والارهاب. 


(11) كلمة جهوية استعال عربي مغربي» وفي أدق وأكثر تخصيصاً من كلمة اقليم واقليمي ذات المعنى الأعم 
جغرافياً . وتعني هنا المنطقة أو الانتماء إلى منطقة جغرافية أو حضرية . 
)١(‏ يبدو أن قيام الحركات الاجتاعية والسياسية بديلاً من الأحزاب العقائدية هو في الوقت الحاضر ظاهرة عامة 
ليست مقتصرة على غرب أوروبا كا يلاحظ كوهن. 
5 .20 بكملء7 «ركطكتلقاءه5 طعمعءظ غه سرعاطمرط عط :هملاس اوناع لمة رمع لممدمرع8» ,معطم .هآ مقعل 
5-1 .مم ,(1983 عمتدم5) 
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- اتباع سياسات التخطيط الموضوعي لتحقيق التنمية الشاملة الاجتماعية - الاقتصادية 
والحضارية على المدى البعيد. 
الدعوة إلى التتوصل إلى صيغة تقدمية دينامية تحدد العرب بموجبها موقعهم من 
حضارتهم وترائهم والانفتاح على الحضارة العالمية كآخذين ومعطين. 
- السعي إلى تحقيق المشروع الوحدوي القومي » من حيث هو ضانة لوقف الاستباحة 
الامبريالية لموارد الأمة. 
عدم التنازل عن مطلب اقامة جمهورية علانية في فلسطينء» ورفض مبادلة فلسطين 
(أو أي جزء منها) بالاستقرار السياسي لأنظمة الحكم القائمة. 
- استبدال «التنسيق الأمني) بين أنظمة الحكم القائمة بالتحالف الاستراتيجي المصيبري 
العربي ‏ الاسلامي, وحاولة انتزاع غرب آسيا من الهيمنة الامبريالية بضمها إلى صيغة عمل 
مشترك عربي ‏ اسلامي على المدى 'البعيد. 
إحياء الأهداف القومية العليا التي أنارت طريق العرب في سنوات الكفاح من أجل 
الاستقلال» واعطاء المجال للايديولوجيات المتنافسة كي تلعب دورها القيادي ك3 تكوين 
الحركات الاجتماعية والسياسية . 
إن أي تركيبة من هذه القضاياء بعموميتها ىا ظهرت بعد اعادة صياغتها أو بتفاصيلها 
الدقيقة, يمكن أن تكون برنامج عمل متكاملا للحركات الاجتماعية والسياسية» فهي كلها 
ار على جدول الأعمال القومي منذ زمن طويل. وهذه المطالب ليست جميعها مطالب 
0 فإن أغلبها يمكن تحقيقه إذا تحقق ما يمكن تسميته «البديل الواضح) للوضع 
لقائم . . ونقصدٍ بذلك الاصرار على إقامة الحكم الدستوري 0 . وقد يبدو هذا 
8 مستحيلا للوهلة الأولىء في الأوضاع القائمة» ولكن علينا أن نتذكر أن شيئاً مما نقول 
قد حدث فعال قُْ العشر سئوات الأخيرة. فقد فرضص الحكم الدستوري الديمقراطي على 
العسكر في اليونان في منتصف السبعينات» ةا سدم ا 
السودان في السنة الماضية فقط في منتصف الثانيناتب. وهذا يشير إلى امكانية حدوث وضعية 
مائلة في الجزيرة العربية» وإن كنا لا نستطيع تحديد متغيراتها بدقة في الوقت الحاضر. 
أما الاحتمال الآخر في امكانية وجود بديل للدولة التسلطية» فهو يتمثل في تسييس 
الأغلبية القبلية في الحضر (أي امكان تجمعها في المدن) في تحالف سياسي مع التجار 
والطبقات الوسطى . ولو حدث هذا التحالف لحرم النخبة الحاكمة من قاعدتها الاجتماعية 
الرئيسية» ومن المستودع البشري الضخم الذي توظف منه كوادر أجهزة القمع والارهاب. 
ولكن الصعوبات التي تعترض امكانية التحالف مع القوى الحضرية, تعود إلى أن القبائل 
الي استقرت في المعازل أو الغيتو المكيف الحواء في ضواحى مدن النفط الميتروبوليتانية» تلعب 
الدور نفسه الذي تلعبه الطبقات الدنيا المسحوقة في مدن الصفيح على أطراف المدن العربية 
الكرى. 
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فهذه القبائل ليست بروليتاريا رثة ولا طبقات عاملة, فهي مكونة في الغالب من 
موظفين يشغلون الدرجات الوسطى والدنيا قْ السلم الوظيفي المدني والعسكري» وسائقي 
وسائل النقل الصغيرة وسيارات الأجرة. وبائعي كفالات للعمالة الأجنبية ومؤجري الرخص 
التجارزية للآخرين»؛ وفي أحسن الحالات من ملاك عقاريين صغار في مناطق الدخل 
ال ويمكن القول. من باب الاختصارء ان الأغلبية العظمى من أبناء القبائل 
الذين استقرّوا في الحضرء يعملون ني الوظائف الدنيا في قطاع الخدمات, ويننظمون في 
التضامنيات القبلية التي تمثل وسيلتهم الوحيدة لتحقيق المكاسب (كالحصول 0 الجنسية 
مثلا) وللاحتماء مها وقت االحاجة .ولا كانت الأغلبية القبلية لا قلك ولا تبدي أي ميل إلى 
الانتماءات الايديولوجية» فهي لهذا تَدّل مستودعاً هائلاً للقوى 00 يمكن أن توظفه 
النخبة اللحاكمة بمزيد من المكاسب المادية. وفي الوقت نفسه يمكن أن توظفه قوى المعارضة 
إذا استطاعت أن تستثمر مطالبه المشروعة غير المستجابة”". 

وقد 0 -- التمرد والمعارضة أن توظف القوى القبلية (ني ظفار 
واليمن الديمقراطية مثل) أ وأن تدخل في نحالفات قبلية دينية (حركة جهيان العتيبي في 
السعودية, وفي بجلس الأمة الأخير في الكويت مثل آخر). أو في تحالفات مصلحية (كما في 
تحالف «نواب المناطق الخارجية) في الكويت). ٠‏ وسيبقى متغير القرى القبلية هو المتغير المبهم 
في تركيبة الوضع القائم» وهو الذي سيغلْبٍ ‏ في تقديرنا ‏ جائباً على آخر (النخبة الحاكمة أو 
قوى المعارضة ل في المدى البعيد. 

إن كدان الخليج والجزيرة العربية» بمواردها المالية الضخمة. في وضع أفضل من أي 
بلد عربي آخر لتبني مشروع قومي تنموي بديل متمفصل بوضوح حول القضايا المحورية 
للأمة. ولا يكفي أن يبنى هذا المشروع على شعارات مبهمة غامضة تدور كما كانت في 
البعاق :زا في العقد المضطرب 19517-11805م) حول عموميات الوحدة ‏ الحرية ‏ 
الاشتراكية ‏ وتحرير فلسطين. وقد بن عحيد عابد الجابري ببلاغة مبلغ الضرر الذي يمكن 
أن يلحقه الإبهام والغموض بالقضايا القومية, والفرص الثمينة التي يعطيانها للزعماء 
السياسيين الغوغائيين الانتهازيين””". 


(4؟) أصبح من الواضح أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى في دول العالم الشالث (بما فيها الجزيرة 
العربية» م تفرز طبقة عاملة 1 تاريخياً للبروليتاريا الأوروبية. انظر مناقشة هذه القضية في المصدرين ااتاليين: 
-صنا لمة معالخ :مملدمآ) وميووا© 1040/6( نذا 0:14 «مطمط بأعالمه) ,نصعتآ مطمل ممه عتطدوم معطم كدامطء للا 
لصة دعللت تدملممآ) 7ممو امومع لسم/1 ع1 م بلنزمطلآ جعاء لهة ,107-127 لمة 67-85 .مم ,(1984 رمتس 
.(1982 ,متكونا 
(6؟) كما حصل في ما يسمى بشورات الخبز في كل من مصر والمشرب وتونس في أواخخر السبعينات وأوائل 
الثانينات. انظر: حسين عيد الرزاق. مصر قي 4 وا يئاير: دراسة وثائقية (بيروت: : دار الكلمة للنشر, .,)١19417"‏ 
(71) محمد عايد الجابري» الخطاب العري المعاصر (بيروت: دار الطليعة» .)118١‏ 
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إن مشروعاً را لزيا دا عن «رغائب» السكان» هو الأداة المناسبة لإعادة 
عامة السكان نحو تحقيق البديل الواضح في الحكم الدستوري الديمقراطي» ولإعادة قدر من 
التوازن إلى حياة المجتمع العربي في الخليج والجزيرة العربية ليخرجه من الجمود السياسي 
والاقتصادي والحضاري الذي تفرضه عليه سياسات الدولة التسلطية 5 


0 
ماع 
تعسسة 


18 


و مدر 1ن 
مشاحق إخصت!, 


2 


جدول رقم )١(‏ بعض المؤشرات العامة لأقطار الخليج والجزيرة العربية» 194/15. 

جدول رقم )١(‏ تقديرات أعداد السكان ني أقطار الخليج والجزيرة العربية, 
9 -158. 

جدول رقم (7) النسب المئوية لتوزيع السكان الناشطين اقتصادياً حسب قطاعات 
النشاط الاقتصادي (سنوات مختلفة) . 

جدول رقم (4) تحويلات العاملين ني أقطار الخليج والجسزيرة العربية وليبيا إلى البلد 
الأم. 198٠ ١91‏ (ملايين الدولارات). 

جدول رقم (0) عينة من الشركات المساهمة الكبرى العاملة في اقطار الخليج والجزيرة 
العر بية وحخصة الحكومة في أسهمها 

جدول رقم )١(‏ 
بعض المؤشرات العامة لأقطار الخليج والجزيرة العربية:» ١984‏ 


0 الوطئي عدد 0 1 الفردي توفعات ا 








































الامارات العربية المتحدة ]| ١ ١8,44١‏ 
البحرين 4 1 

السعودية لم1 [للعدرذا 
عياث 74 كمارا 
قطر 5 بلطت 
الكويت 001 ١‏ 
اليمن الديمقراطية كل 1 
اليمن العربية اك ()فلاولا 


(أ) تقديرات العمر لعام "1941. 
المصدر: أطلس الببنك الدولي لعام كمول تقلا عن: مجلة الوطن العربي ١١(‏ تموز/يوليو :))١414‏ ص 47. 


هما 


جدول رقم (؟) 
تقديرات أعداد السكان في أقطار الخليج والجزيرة العربية 198٠-1١9٠‏ 


الامارات العر بية المتحدة 20 
)ع0( بابد“ ١١‏ 


البحرين م 
4ه" 


السعودية فلل سام 
)!١‏ ١٠406ه:ة‏ 
(١‏ ددءءدهبا 


تتفقفقة 
لما 

ددهم 

كلل 

دافنكن 

اليمن الديمقراطية ةا 
اما 

اليمن العريية ا امو 


6114م 





المصادر : «معلرلى رول( مره اكمظا ءاللناط ءا [ه دانمنلفلناوه2 .كلت ,تعطكاط .5 .للا لم عكامهات .1 مطمل 

..م01© .طنط ممدعامام نرملا شعا8 زومعوط معلمما كه لإأأس ع للملا بمملدمآ) تأعومممممف امعننامة مجروع 0 4 

1972( إلا 1ق با‎ 10١ 

وحسن الخياط. الرصيد السكاني لدول الخليج العربية (الدوحة: جامعة قطر. مركز الوثائق والدراسات الانسالية» 
7 مواضع متفرقة. 


كما 


جدول رقم (9) 


النسب المئوية لتوزيع السكان الناشطين اقتصادياً حسب قطاعات النشاط الاقتصادي 


الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

السعودية 

عيات 

قطر 

الكويت 

اليمن الدمقراطية 

اليمن العربية 





المصدر 4 


(سئوات مختلفة) 


قطاعات النشاط 


14536 
1 
)!( ١97“ 
1 
14 
1 
1/1 
1 


4 ركنأاكةا4ا3 الاعطهط [ه عأووطجهه7 .0 هآ .[1 


جدول رقم (4) 


تحويلات العاملين في أقطار الخليج والجزيرة العربية وليبيا إلى البلد الأم 


الأردن 
السودان 


سوريا 


مقر 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


(ملايين الدولارات) 





ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 
الممصدر: :5ع ها تاوخ ]0 اأمعمرء؟1/40 عط1» ,1لله-اعلطة لتامصطة84 ممه متلل50 5280 ستطقوط] 


(عمقم لعطوتاطدممن) .78 .م 2١1,‏ عاملعطءة «روعءتاه< لمعه كمع ]8 
/ام 1 


جدول رقم (ه) 
عينة من الشركات المساهمة الكبرى العاملة في أقطار الخليج والجزيرة العر بية 
وحصة الحكومة في أسهمها 


الكويت: 
الكويتية للتأمين 
الكويتية للاستثار البترولي 
الكويتية للاستئار 
الصناعات الوطنية 
الاسماك الكويتية المتحدة 
المخازن العمومية 
العقارات المتحدة 
المواتف التنقلة 
اسمئت الكويت 
الاستثهارات اللدارجية 
الأنابيب المعدنية 


بنك النليج 


البحرين: 
بنك البحرين الوطني 


شركة المواصلات البحرائية 
شركة المونيوم البحرين 


قطر : 
البنك الوطني القطري 
شركة الصلب القطرية المحدودة 
شركة البتروكيمياويات القطرية 


السعودية : 
شركة البتيَول الامريكي المرئ 
(شركة البترول الوطي) 
المخطوط الجوية السعودية 
فندق الكونتئنتال العالمي 
شركة زيوت البترول بترومين 
مصنع اسطوانات الصلب 
شركة الأسمدة العربية السعودية 
شركة المنشآت البحرية للبترول العري 
شركة الصناعات الاساسية السعودية 
شركة بتروشب 





(يتبع) 
١184‏ 


تابع جدول رقم (ه) 


الامارات العر بية المتحدة: 
شركة تصنيع أنابيب البلاستيك 
(أبو ظبي) 
شركة خزاب أبو ظبي الوطني 
شركة الامارات للمواصلات السلكية 
واللاسلكية 
بنك التنمية للامارات العربية المتحدة 
شركة الصئاعات الثقيلة العربية المحدودة 
(حكومة عجان وآخرون) 
صناعة اللمياه المعدنية بالخليج 
(حكومة عجان وآخرون) 
شركة الالومنيوم بدبي المحدودة 
شركة كهرباء دي 
شركة صافي للتجارة والتبريد 
(حكام الفجيرة وأخرون) 
البنك القومي لرأس الخيمة 
بنك الشارقة 
شركة الصئاعات القرمية 
(الشارقة) 





المصادر: «التقرير الاقتصادي لبنك الكويت المركزي لعام 421445 ص ١175؛‏ ولبتى أحمد القاضيء التطور 
السريع في بعض دول الخليج العربية النفطية (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: 1486): صن ١44‏ - 166. 
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النقيب» خلدون حسن . «الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي.» الفكر العربي 
المعاصر: العددان لاا -78, خريف 19417 . 

ل . «يناء المجتمع العربي: بعض الفروض البحثية. » المستقبل العربي: السنة م» العدد هلا 
ايلول / سبتمبر 19486 . 

. «التاريخ الجديد والحقائق الخطرة.) مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت): السنة 211 
العدد ١‏ خريف 1488, 
. «دراسة عن البيروقراطية الحكومية في الكويت.» القبس: .1986/17/1١١‏ 

الوطن العربي: 1١‏ تموز/يوليو 143 . 


اوراق 

طيبي » أمين توفيق. «وصول الاسلام الى بلاد مليبار (ساحل الحند الغربي) والتصدي للغزاة 
البرتغاليين في القرن السادس عشر من خلال كتاب نخفة المجاهمدين في بعضس احوال 
البرتغاليين. ) (بحث غير منشور» .)١1985‏ 

عوض.» عبد العزيز. «الاهمية الاستراتيجية والتتجارية لجزيرة هرمز؛ ).1578-16٠1/‏ (بحث غير 
١945 00‏ ). 

الموبى. على ر . «السياسة السكانية ومستقبل التنمية قْ الخليج والجزيرة العربية. .) إ(بحث غير 


منشور) . 

النجار»؛ باقر. «الحجرة الى الخليج العربي: دراسة في التاريخ الاجتماعي للهجرة ودور الشركات 
النفطية في النصيف الأول من القرن العشرين .» (بحث غير منشور) . 

«ونحو استخدام أمثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية الخليجية . » (مكتب المتابعة لمجلس وزراء 
العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية» سلسلة الدراسات الاجتماعية والعالية» 
4»ء كانون الثاني/ يثاير .)١9/6‏ 


ندوات» مؤتمرات 
الثراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الاصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركز» 1986. 
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العمالة الاجنبية ني اقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. تحرير نادر فرجاني. بيروت: 
المركز. م15١‏ . 

المؤتمر الدولي للتاريخ , آذار 191/8 . 

المؤتمر العالمي حول الحياة الاقتصادية للوللايات العربية ومصادر وشائقها في العهد العثاني » للق 
الجامعة التونسيةع ٠١‏ 35 كانون الثاني /يناير 19/45. 

ندوة الحضارة الاسلامية من مهدها العربي إلى آفاقها العالمية, الكويت. ٠١ ١!‏ كانون 
الأول/ ديسمير .١984‏ 


؟" - الاجنبية 
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00[ .كعدكها0 810016 عا هته #مطهط ,أمانصهن .117ل1 طم لصة كةامطعللك؟ ,عتطاصسمىومععطم 
4 ,االونا جره وعااه 

لاتقدع كتدنآ مماععصاءظ :. 1.1[ مأاععمصاطط .05 )ل أوبعع] ومع باععسبوعط نوم[ .لمولكد8 رمسهتسمط دراطم 
82 رؤوع22 

71# .ترومامنع30 امعناناوط دا ععقهلا3 :عع ةزقاوط دكولة .(.كلع) سوعلاه1 وعنلساذ لمة عترط ,الث 
0 بروؤوع22 مم18 :رمم 

1م07 لزه «ة7مارمعظل لمع نةقام8 عا ازا لاد م نبا «عنحوط 0 11001هج 1/0021 776 .كذ 2!12[1© ,رمتسم 
3040 عتلسمممعظ بلمعه5) .1974 ,للتحظ :معلاع[ .1945-1970 ,كماطسلام0 طوم عدألخ مز 
(13 .01؟ افق 8410016 عط غه 5ع1لنن5 لمعةتامط 

1 مع طن 2110 كه 11أأم20 .تعدعهة171 .0 صطمل لصة اعطاء5 .© أرعط10 2 :10 وممورعلمم 
لآ ,ك5 تلات 0موتعاعصظ .ه00 7تترمعء 4ق 0اجه أعاا/رمت ره عع تاوذ :اعمط 11100416 
0 ,لدعم )مع رم 

مماأععمء2 :.ل.]! ,مماأععصتدط .كموى4 6ل00قاا «عنمط 186 اا 17206 اتتونعط . لالطلاتاظه ,تمخطاكم 
3 رؤوع22 لودع الملا 

كتله0 ,لإعاععارع8 .دمع مف عألل ناآ 1[16 اا اقوط جمءلز عب تزه «مواوقط ع همعط هه أوأع30 4 . سس 
6 ,كلامت :8ه200م.آ زذوع: ملصعم تلم 01 بإازورع لاملآ 

م :1970'5 ١|116‏ 171 0171165 معط أممط 7400/6 . 5ع اللتط نات 101285 صطول عصة تسأعدوه1] ,أموعاوم 
6 مركعععة81 :عاتمما" بوجع1! .بإعهمه ممم ونام رممره00 

هآ .لاتعترتوماعدع ا أنه طعنم ينه كعنتترعرع ]1 |01 0# أعمصدم1 176 .(.60) .71.5 ,لطعم دام 
4 بساعك موعن 

«أع ا نجه عنتهماد امعتتتاوط ننه أموعط «أ6 1 نععنماى إأنا0 اتمأطم 4ق 77:6 .)7 مأعدكتلط وممقطوظ-اه 
ورتنقطاآ ندل عتكلةةطارآ تكناتاع8 ,لع لعذابعم لم2 .برع إطمرظ أمادمامتررعاد1[ 

مأك لأمعادكمات 1١‏ تواقد«تره 01 2:10 5771أأه 10:10 .(.قلع) 5تمملما .5 له على ,تمفممدظط 
7 ,[طاص.م] نمع لوطوع 11/1 

.60 ,[بطام .8] تامتلعظ .إكوم0 منوعاط 16 .دع اسقط ,عحورواع8 

التطع8 أقع 811 :1ل01100آ .أأ»8 1471 /اساما عملارارء 6 /0 كعناعط 7116 .قلط امآ علنامارةء0 ,أاعط 
.05 2 .1927 

.11 ,1115ن) لومتع لممظا .كام !م7 140677١‏ 4انه ععاتمطعطط أعادم:11له1 .5 1ر0 ,اتمطواع8 
.165 ,8311 دعم لرععط 

0 ,هة6مكهالا :كمد .616 رهم 06 65 ترم[ أء عنمو 07711مء6ة أناءل0ن) .دعأ تقط0 ,ممتعط اعومعظ 

6 ,م1ا0750 .طباظ الإلصماط تدمملدمآ .متطمعق عن مره ااءعمم 17 .لتتضمعآ صتطمظ ,اأععللط 
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1 .1263 رققع21 كع الاعاوع177 :0010 ,80101062 .كررعترء”1 150 7/6 سس 

نماطه 4 لزه كمنهاى 011 1116 1( 5انءأقلز3 181/6418071 واراوماءنة2 .تعسسلط لخ[ مه .5ل رمامزظ 
111001 101 عتدعن) ,متقطعناططآ 01 تزالقاةء اتمنآ تسسقطتن] .كيعم] مجع ععمصريوظ ره ععتاوبم0 
0 ٍ 1 4 ,5100165 عتهقاةآ] لتنة لمرعاكة8 

أو«مددء 4 عنراء8 ١اونزوظ‏ كإ0 221011 صلاءء 0 [كأأع ارا عا إه ناعرط عمجعوى جع كمع 5 1150 رأمساط 
١ 5‏ .124 و[.طم.2] تقاملدمة .له وع781 ,كتمعباط عره عبمومرولة 

لقتاع قت 1لهمه20018 طغاه؟ لمة لعقاباع] .0ع 220 ,كرمم/8[ عرزا تزه 17206 «جع1اه© 1726 .8.1717 ,التو8 
ا .68 ,رذوع22 7اأق5ء قدلا 02010 :8ه00همة1 .812116 متطمع. برط 

تناع تاء 28 :113510010317015 .1415-1825 ,ع أصام عاتروطوء5 عدمنو ارو 77:6 .8 3:165© ,جعئه8 


1 1 1 3 ,80015 
لقاع لاتانآ تماععصةةظ :. [. 1 رماع عصلاط .تروماماء30 “ره أند001) أمعنئامط 1716 .لمعا وممصسمر8ظ 


, 4 ,ووع21 

6 تدا نإط طعدع؟1 تمع لعتقاقصةء!' .ع تاعازممن) 010 ««مائمع ]م0 .لمممعط ,أولسوعظ 
.4 ,نسقتلام) :102002 

لعاة كمة؟' .11 «متاتطط تزه مومه عرزا ون لاجم177 10116772216211[ عرز يرم ارمع عجرم اناء71 776 . ٠‏ 
.05 1972.2 ,15019 20ة "امعو :ده" م381 .0105منزع 1 مواد '(6 اعصعءط مده 

1 .1229 بلقتاط[00) تجتصعآط :م200هم[ا ,منطميم بز كأعنو م1 .كالاعآ صطمل ,ألممطعلميظ 

لاألقته افدلا :.كتلة0 ,لإعاععلجع8 .1894-1914 ران © «بمتورءظ 1116 00:4 1زأهاط:8 .اع م000 ههغ8:1 بأعدتاظ 
67 رووع21 2 نصحم تله آه 

عع م كسمل اعمط نجه كزه «ملااى 11:6 :روص0077 17016 ادم «اكتأوارط 116 !كا ,نط متهت 
.5 ,[.0م.0] :ملمم1 ,1600-1640 ,تتم صدم) 

زه مكن8ا عدا مجر بوبماحقط عتوبمدمء2 نعف نتبوعء0 ملقم علدلا ازا #رمللمع ابن 42:4 717606 سب 
5 رؤووع22 اوالكتدع ملآ عمل طصة0 :.ؤكة]/3 رعع70طصهن) .19530 10 ماما 

1600-0 الإانمص م0 عن4ه1 أكو5ظ اأكتاع:15 16 انه هاكف زه 770714 7720118 116 سب 
7 رووععط رالود تلآ عمل طمصوة :.دمدكلة رعع0 72 طتسةن 

0 [1:00710710 04 ه50 اموا ت«ممستاو !1 أمتعللهآ عا عرمء8 .11 ولعقن ,قطامصت 
,1980 ,معنتطاء]8 :نهملدمآ .4ع 250 .1000-1700 

74 ,كستلاه© :اتمع5ة1 06 1702 تزه ماعل عنتومادمء8 هاتماج10 776 . (لع) سد 

4 .معنعرق وجول( سه نمو 6له ثلا عيلا كزه عدم أنوإناموط .(كلعء) تعطواظ .8 .لآ لمة .1 سمل ,ععاية 0 
وسوع لهم نارول بسعآة بوووءط واملومآ غه بالود تملا :«ملدمآ .غوبصم أممتنرزحهجومء 0 
2 .م001 .طتاط 

ما تربعاك] 0# موزجز وبل وجرم ج17 اموس ع[ ذا اكه «درماكلاط عفدم معط جز 34165 .(.لع) شاط رادم 
0 ,رووعة2 اتوم تهتنا 00:0 :لمم ,روط معدم ما 

ع بمأطع جف تمنه3 :بو اأطعاى عتوعاه 3 تمر بإعرمءك معطا 074 17 716 .11 إممطاهة ,رمقسدع لم 
رتم801 .ععدعله8 رجم !1ل إإعو جو طوعم عط از ملدع 1 همه عإأبة0 عرلا اط ععسعلد8 موه انا ةل[ 
1984 ,ووعجه بجع أجاوع17 :.10م0 

2 .1892 ,رصعة62 زمقضوعدم.آ تصملهمآ .مك0 بوأسمسروط وز هيبو موأمروط .0.11 ,مم11 ,مستت 
ادن 

لومتطة1! م1 :علدملا بوع71 ,عومم0 أماعم3 هه اع 7ماءن 1 عنرمدمع5 .(.لع) عع0601 ,ههغ1031 
1 ,بقوع 111510257 

0 زط دمعقعتاطدم ج10 لعختلظ ,كصامطزعاء/2 جع27 سه انوسموكز .لتقطعتهظ لامجو ,دمسطءانا 
6 رصقالتصسعة81 :مم2 سواط زمتملا مد دعالخ :2ه00همآ .م1710 

عا 17 171014 روم 177 رزإيره؟ دز 17606 عممبعاروط «متاووبرط «مرروعر عب زه غنزج :111 .1ه ,لإعدولط 
.78 رووعع اولع لالدلا 11 :.8/]355 رععل متهت مدع لتء ملاع ناع3 رارم 

9 ,ر[.طم.ض] علطو 17/1 .ع1وجلا3 067 وررزاعء 27 عط هسه ماتسعطعت81 نه .ذ رهامنت 05طآ 

,888 ,مم03 تقطغهم10 :مهلدمآ ونوعو7 مأطوجق وز وإمبم 12 .31 وعاتقط0 و/ا 100108 

,كنات لمم باء اعمط بملعوم«مصف لمعتومامده 4117م مف مد ل71109 1116 5 ,مقصساع ه81 
,المط٠عء‏ سوعط :ل .81 


مه املدمآ ومعتعم اتا ندم« موتج6 01 عزن ورجرء امم . (.605) عمط غ1عة)ة قمة منزطوظ ,ملز 
.80 رصاع 
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علا عضتنه نعلا[ كتمعدععه2][ ره ««مناءءاامه 4 نأمجه :8 «تعاعوظ ةف .(.لع) .0.8 ,أأمعهملمظط 
4 ,ع015 52031 .11.11 :02000آ .ع م1 18نم م «رماوقط 

بجت1 جم0 0م[ .أممطظ 0ه عط ها ماعط ونمه 477671 :71و53 0 ععجره؟ا .غصهنن) تداط1711 رلسماء اا 
0 ,0م8101 1م 

1 أشهعصة 5خ انا لكلت مه[ !05 أموط ع[41021! 16 عكادع نط اودوع 12 .11 102:10 رعتمساط 
رقوع22 نأ أققع1[0159 02010 :01010 زووعء 2 (واأوتاء كلملا لتةلتتقط :نمه ك/8 رعع0 مهت 

.كع أأعاع 50 اتمعايه 14601167 جز ملدرء 01 0انه متمو . (هلع) وتناطرعغة11 مطمل لصة أقعصظ ,مع ملاع 
11/007 :101005 

ع “زه م3 ل ١اده/7آ‏ ا 214 نزاءةع50 عنتتبماكة . معساوظ8 82010 لصة تعلصقعع لكت ما 1تسدط ,ططق 
م11 جمهلدما أممط عمءلة عطا مذ عمبطانت ««بعاعماة اره برمالمعةاةطت) ببرعادع/11 لإ0 أعهجر1 
69 رذوع27 1317151137 01200 :جما 

خعة نم2000 :هه5200منا عتممايمن تعطعوروم1 .[.للى. 12 لم «اتعدع 12 116 2 جه/1! .83801 صطول رططنان 
.0 ,5101184011 

طم دشر ع1 زه 2077171172165 اأكاندع 3 17:6 :نواء زع 0 3 746011677271627 ك .112 10[ 52135002 رصاع زه 0 
1137قلع النطدنا : تله 0 , تإعلع علرعظ .همتع ورهن :زا [0 15 2تتناء 100 16[ +( معمرن 2077 عه 071/] 
.05 2 .1967-1971 رووع28 118م021115) 01 

3 رؤةع21 لإألقةاء كلل لآ ماع11 : [. آلآ بجماععسصلدظ .كرع1720 إساطعق [وبعزلو ءا( إه ورعلاع12 . سد 

1968 الملتحظ تاعلاعرآ .كابوانل ىت[ 0220 «ورماسلط عندره 1 نز ومةالةاك3 . سب 

بع1آطه8]1 قلصة كعضممظ8 لجنا بجع[ .1839-1967 ,ءألا1 ك8 «عضنهه «ع424 . لآ ,رماحمن 

942 ,لطعت :مهما .عرم معط عاق ره وا 1776 .مللتط2 روة 01889 

ع6 علانانا2 :تملصمط للا #بمتسبوءظ ع1 ازه عأه8027100 .ع0186 وقاعده2 .ستدخترظ لوعن 
3 ,ع010 

لقاع 501 الإللطعلةةآ1 :هنمآ .متك م1 د عالء7! م[اعل مجعاط زه كأء ده 1 7716 . (.60) 85019310 ,تزع 
1892 

[.طامض] تطملصم[ .عامه :1 عكارعع 1 طهنكق معطا زه نجنا3 كه :تراب 4210 عكترعه نا 1تيه 2 .آ1 ,هه61 
.1281 

.4 طهر عا 11ا «ةاأطماكس] تزه «رعمامياى أموعةن[اوط ك :كنبو ةللاك غياه اانا وأطع 4 .لع" ,181311108 
74 ,820015 عم شتام :رملا بعال بعله80 متبومء6 :نطاجه02039 و1 

لان تكله :صه00نام1 .فاده . 7لا حزد نإ 0ع116ل] . 121012 أمدطظ مانا 0# #انناوعم ل ع3 4 .لذ ,ناه الوط 
.0 ,لإأع 5001 

و2655 لواأكتاع لاللالآ له كتة11 :.ؤقة]/8آ رعع710طادة0) ,عكنياع1215 1زا وازء|[ع ع7 . (.0ع) .2آ.آ ,000 سدق[ 
.1963 

94 ,طاع2017ن) .لآ قممتمط1" :جملا" بجع1<! ,10726 أه طعلم 176 .7لا اند ,جده1131215 

.1885-86 ,[ط.ة] :م ماعط .عع0-لء[70 ته ااتمناعط نهل 772771676مع لاك عرزم كك .117 ,18160 

تأتاقاع8 1905 ,[.طمص]ا تدملهمآط .متطععم ع0 برمغام«مدعءط 16 .عع06012 10810 ,طاجدع ه11 
06 ,1123735 

,800[5 هة2 :م0200[ .4ل 30 ره عسراهمظ 176 .قصطم3 لتقطءن]1 لمج 123910 ,رمع1]1010 

© أه3قاع50 الإأعنه50 طوعمف .(.605) تصلتطوةمط1 5005 5830 لسة .5 كق[مطعالة ,كمكامه11 
.985 رؤو276 مكنه0 صا واأوتاء كلصنآ ممعتتعسة :متهن ,ومداعموكرمم 

كه جعااك :دملهمآ .كمتشتاوط تنه نوعاء30 تمللامستمعط ابمتطمع4ق 176 .(.0ع) عاع2ء12 ,0ه60:م10آ1 
(8 مفعتقة لطة دتمث دجنعل310 صا 0165ن5) .1972 ,ممه :.[.21 ,10018 بمتحمل1 

1م .6 001[6 نلك غ6لنوةا |20 ماناو :امم «ره'1 06 ووع عط دمط .ذلث ,1321030ناكز 
(85 ر5ع1طتتنطناط) .1968 ,.0.8.1.5آ5.25.1 

160074 ازع جلاع 100 شر بإحوط 7/]:0216 نجه جمعءاة عزا ا بإعهنررماو 121 6 60 ل نت 2101 
1959 رؤووة2 113قدع039لآ 2ماع0 2112 :ل.ل رمماعع سوط 

194 ,نإة1/]1311 :02لهمط .كهأدا عا انه مأطوع 4ق .0[مضقط صسذنلائلا؟ ,رمسمئمدآ1 

3 ,لا1113]/آ لملطما .كادماباوناع 1 0نره «رعاباظ ,كتنتمس7ط :مس7 716 . دا 

4 ,كم 312111 تلامطهط 0# عإأووناءوء 1 0 .1 

رماع متحاقة 18/7 م ةك 0 نز 10رمع أمءناناوط 1116 .1551هه35 1 .16.141 له ودع .ذ ,تسقاو1 
4 ,ؤوة216 '019763511(9ل] رماع ستطقة17 :.10.0 


٠ 


روعقعتطن) .1800-1914 ,اعمط 1100/6 1:6 كه ر«مامفط عنتمنرمعءظ 171:6 . (.لع) متلتط2 دع اسقط ,أتحهد15 
.66 رؤوة21 موقعلط© 6ه الوه الولآ :لآ 

76 07 االلأاوعع 4 27:1 ج8671 لارل0 312277167 ازمر ع1 776 . اطناطمع11 08165 ,نمأئصطمل 
64 ,قعععة223 علرملا بجعآ8 ركمتلآاه© :مملم8ة ,ع0 ك4 نز كرولا 

118500لا زققعة8 010971 :[.م.م] .عبطاءءوعرعط أعذه!© نة مزماى 126 .(.لع) ألف ,اتوأءسدعة1 
1286 

الات 11 .1707 71006776 رن بزرماكقاطع 41106اء 1711277 ابم :ناماع ره كزم20 .1 1711 ,عزللع1 
1 ,رققع27 للقت لم10 2186لا .000 ,رع139 

رع 7أطاتكا م0110 ع2[ عزن 1(مللعناماعة 12 176 مامد 102[6ل! عا 4ه 0 نماو .فناع ,عتتدملم ]1 
.8 رذوع21 تعأوع 5ق :[.قصطظ] 5عز[ه55د]8 .0ه 200 .1914-1921 

:01لا 7م116 ماعط منت :ممما .وما ترعصمارا “زه مالم روء 11 776 .(.له) مقططم ,حملتاع 1 
1979 رووعء 113111235 .أ 

1001 .0ت 200 .كه انناو أوهج«1 نا برفيا5 ل :1932-1958 روهج1 انر 10 وصع 770 .1/12(10 أل قطكا 
0 رذوع2 تإازقتع الملا 021010 

7 ,[.طم.م] :هه0دمآ بمتطمعق ره عانتأأءامنا 776 .1.11 رمقصرعء10 

رقع لأقتأطناط عطع8 الاعق هنأ 00 .كاكاامناوه0 اسعطع عاط لاه كل« ه[فانمط ,كل وعوعط أجاعط ,مالع كا 
10 

رققع21 012380 01 (تااوتع كله لآ :.1أآ رمعدء تلط .عممجباظ زه و11ه/8ة ع د واعكق ."1 210مه20آ1 رطعمآ 
.1270 

:1 .4آطه نك أنه 0 نروبمنروعط أمعناتاوظ ك4 :ه53 ننه :8 عمننه8 4 .دماع1] ,تعسعاءعةآ 
8 رووع:2 1303 

طهم أهعنره1 17201 4 أ :21107 ع1 007ل[ عدزاصه كأ[ :1856 6ث1جاى 01071 .لودع أرع 800 ,رلمعلمةآ 
7 ,رووة21 615117 157الآ مماععملمط :.ل.آا بمماأععماء8 ,توعءاعو3ى 

دسملامه20 قصطمل :.8120 رع#ةمتستالة8 بعلأطبوع1 عد«شايهلة م تععنمع ”1 .0) متملع رعصماآ 
3 ووع2 الودع لول 

,8211501016 .عامط بن اماع17 تزه وتعجرو 4عاع20!1) 1116 :بر«ماساط جز معدملا , (.لع) سس 
6 رذقع21 لإأأونة الملا قماعامه8 ومطمك 

بعلتل بو[ ,تععللة/11 18 ى نط طو1ا20 عط جدهضآ لع 2 اقهة]' ,نزورم1رمءظ أموع1111أه2 . :3و0 ,ععتةآ 
6 ,2ق النصسعة11 

أوع0ط 2010 كانماننااةاى1:[ أنعاء 10 :«سنطدع2 :2017 برأم ع[ا سا أن 77:6 .(.0ة) .1 لتقطعل] رووع مآ 
عننسة 15 لصة متعأفوظ 28/110016 01 تعغ2معن) ,لمقطكهدآ 0 ناوطع ؟1197لالا :ختهأ1نا0آ .كممارم عدم 1 
.1986 ,5010163 

لإألواع امنا لاعصحدمن) :.لا. آلآ يهعهط] اعمط 1/1001 6 ان عاها3 2214 011 .060186 ,عادبا مجعدعآ 
,60 رووععظ 

[1968] رتموعةع2 لمملا مالظ زللده3/1 الوط :م00دمآ اعنلبم0 ره وعنل بمتطو لم الانروى .1012 رع امآ 

انودع ملآ عمل ت1تطصة0 :.كقدلة رعع10تطسةت .اموشرمط زه ررماكةظ سواة ك4 .11.17 ,عم تع نآ 
6 ,21655 

2 ,ستحسنآا لصة سعلاخ :مهلمم1آ 7نم«معامعط هلره/] 110 4 .ععاعط ,مآ 

لإأنقكء تالآ 01010 :مولهمآ .وه-1 تررووما8! “زه عءاسضدعءن) عناه1 .لإ اقتصف1 معلامع5 ,رمم أتمودمآ 
,بؤوع21 

02010 تدملممآ ,له 220 لتعصبمماعرعء8 هجه برورعنامءكة121 كلا رأممظ 8410016 176 :1 011 , سس 
17 ,1.1.1.4 18م دوعر والودع لوآ 

رعق0ت7تطصمة .350-1350 ر,كمعوم 11100[6آ معطا زه (مشناونعء؟! أها<071716) 176 .5 اتعام1 ,رععممآ 
.6 رؤوع7 لإا أويع للملا ععل71طتصدن) :.ذكداب8 

بجع 17 ,هارم177 معدم جرع نطلءل! عط جا 17246 أمدعامء74 .(.5ل6) 10م اسره .17 ومات1 لمة سب 
[.0.ه] رممامول؟ علدملا 

بوأطهجمف اودع فته 041 أن ممتعرءط 16 كه 0602611667 .دهل605© صطوك ,تعصلميمط 
رسكمم .0096 أمعلمع ضرعم نا5 امأأبملو0 .لمملرزظ .1.1 ترط لعأتلع ممه لمع امسرمت 
.05 6 .1908-1915 

رهققعتلطن) اوس ولمع و00 أمانمنوع !1 7104م لان اترمماءدء 2 عأامنرمءظ .113831 رطعلة 1/1211 -اظ 
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عع 711001 جه تعامصع0 فط 2ه كصملكقع 1اطناظ8) .1968 رووعءط معقعلطن آه لودع تلم لآ :111 
(20.3 ,5101 

اتعاقة لآ بووع 81 أعووع 027 :لامآ ,بفدع 0 طاء ناسعء س1 ع1[ ا #ألة اروأسعءظ 7:6 . مطول رعنهه1ة34 
1962 رتعوعة:2 اعلتملا بجعل8 زوع اكرة5 ع للأقارط 

,159 بؤوع؟2 لإاأودع كلط نآ لعو كتة1آ1 :.11355 رعع710طصدت .ت«كنامازممت اقوط 1412416 . [ ممرخ ,دع :11 

لطاع 11 لت0ه0) الاملتتمآ1 ول7! نوع 07 عز[ا ما عمممساظ :ماوع 1 014 عا لزه ممترواكتجرعط 776 . د 
.128616 

,[.6م.2] :2002مآ ع3 دز دمعوط .جع صملا أعتصهق»دآة ,معامعكة3 

7 ,1/1713 :لمآ .30:4 درطل ره كلاء/171 7176 . سس 

تلع 8 مس1 011 فآنهل/7[ مطا ص عوضع0 فاته دون 2011 .(.كلع) [.1ه أع] .تت ,تطكهل !341 
0 ,امع ققتطوتاطناط لصة طاعمندعوع8 أمظ ع111001 

عط + عغوا3 كنمء على :011 تتماطه ”م .لقع صعطن تزع لصعيدظ 8101115 له اععط 0دم جم ,العوع 83411 
.1949 رؤوع:2 فطنامج0 طخرمل؟ 5ه لإاأورع الملا :الل اعمقطن) .عمط 1/1001 

م055 علتصة "1 تمل مم1 كراه 0 روتعروط ع زه كعطا 1 214 كمأس اام 77:6 .أاع 8322 أع ناسود ,83/4115 
.6 لم أسلرمعخ .له 280 ,1900 

ع8 1تطصة0 نككةآا ,عع 10 تطمسدهن .علطن «١‏ ااملامعن]اط) 20214 ممترعاء3 .طمعدهل ,تسقطلععلك! 
54 رووعء إأأورع ازول] 

ولإعاععادع8 .نوعاعه3 «177146 16[ :ذا كلمهتدهل8 :و3 26 0:4 +عع1226 186 .(.لع) تلطخصنم) رممداعلدة 
7 ,ق51016 1212610131 01 1111016كد1 ,ملام لون 01 لودع الملا :للد 

متهت :موممم[ كرأ طعنف عط سأ أترعترمماء7 عتتبمبوعط 024 أماعه3 .(.لع) نسلا رعاعه اطلام 
.0 ورنصساء11 

2 بتطاع 17 ج000 :مملمم[ متطمعق أهننهى اجا بوببمموعط هته اماع50 ,51616 . دا 

1 عطع كناحاسضتل8ظ اعمط عط ا[ كعتماصامن) عات 62214 م6أطه4 [عناه 17 كأءمه 7 .11 ,رعطسحاع للم 
2 ,502 3210 18101150121 

.0 ,رذوعء:2 0ع2 :060دمآ .عأوونما3 دهان ابه 011 .(.قلع) 1061ن1 و5ارع'1 ممه جعاءط رعرم[دا 

1 106لا هزاط 116 «ماطه ك4 انا عنهاك3 ١16‏ 014 نزاع ةع 50 ,نهنع !ع1 ١‏ حتلة 11/11 ,10 جمعغطء0 
4 رووهة:2 7ماأوتع الملا عنهاذ ملط0 :كناط سامت .1840-1908 ,أمنجرمة 

رؤوع2 5نتطتاتهالا .516 :عاتتهلا بجع !ا ,ع1ه31 عطا 0# كأكام0 لمعواط 176 31265[ ,تحدم 0 

1 ,اعلتطاع!/ ا :تملممآ .ترممسمعط 0أعول17 عمط وا امو علمءثالطة 76 .150867 ,مم0 

اتعاعوظ مصه أمعضمعن) أعلاه 71 برعم يول كثروء7 ع لزه عدطنمجولة .110:0© مسقتلل1؟ ,رع تمرواوط 
5 ,تق [اتطاعة]1 :نملهمآ .ونطع م 

.3 ,صطابكونا لصضة سعللك :مه20م[ .ععممستجره2[ يسعاععء/ة1 مجه عأاكق .1.1/1 ,مفعاعاامةط 

6 رؤوع:2 تأمممع 7/15 كه لاأأوتع كلدلآ :5 ألة81 ,أمونطر0 4216 نتمم “زه بورمزسقط 4 .5.0 رعمروط 

6 «زا عدعناهنا!207 1116 0[ عكار جردم[ 116 لله نمزلان) 171 كرء[نتا 47210 5ه ]846 .854.11 ,ومسهعط 
76 رؤو2:6 13تام للدت 5ه نومع للملا :كتلهن) ,لإعاأععامع8 .رمعت [لمعءعاءزى 

بوع 881 .كاوراممم أومانماةاكج[ عطتئلهعومامه0 4 «تتركام انها مزاياك 046771ك1/4 .ومتتك ,اع امعط 
7 رؤوع22 11(7و1 اللا علهلا :لصم ,مم عوط 

بجعلا .ل ه177 نط 1 عن[ بجا ددهان) أواعو3 0ننه كالم ا رغص[ ترم دممطاعع ورعروط مع 0/1 .22635ة[ رموعاعم2 
.78 رووع22 اماع18 (الاخممكلة :مما 

.928 رعاطفامدهم0 :مملدمآ كتطمططع/17 16 ره وأطع ك4 .رعق 8:0 صطه1 غ56 لإمدط ,لإطاتطم 

055 بلمععة:2 إعلرملا تتع]! بمصمعظ :نملممآ .ماطهمم م 56:41 . داه 

.182آ تال عأتلةتطاا] تالضلع8 .برورمزكلى م و0 .ااعلمة/11 رومتاائطام 

[.حام.2] تلملدمآ .14ممل17 110 عط اذا كدرمننهج أ أمموةاولة . (.كلة) معلصينهة1 .ل 0م .5 ,مام عاط 
,1979 

بتع نلق لم11 .#تعادتوى برره لتاب م كزه تادعمء 0 176 51071[ ههه كرء لاود عنرواى .اعأمقط ,عمط 
1 رقوع21 لإأأوتء لالدلا علولا .مده 

تكأكة2 .ع نال ةرعم 'ك أ ععترعاعد عل دعلع8اى ون نعتطوعع'! عل عا«عبيامع06 6[ ك4 .عن 1اعناوع2[ رعسمعرزم 
011617201218 علالاأرآ عآ 

برأجمط عا هنا أععانهة ا[ 4اته ع7764 .(.805) دودوعقعط .17.8 لجة عع ادعمعكث .0.34 ,دكا ,الإمقامط 
7 ورووع87 عع]*1 علدهم ما بجع[ .17160 ممه بمماكاط زا 0071015 ١كع‏ «اجر ارط 


"1 


20 01ل ه1101 [0 تقال ةناناع86 .(.كله) 5تعطسقط0 .آ لمتقطعنظ لمة . از 
رووع27 80تعلطن) 1ه لإاأورع الملا [11.١‏ ,مممعتط) ,بمصضمعم0 [امرععاع ةلز 0 0 7 
: 68 

.9 ,كستلامت تهملهمآ .ككمات واشاوما علا بأهنامب!1 واطويم ا 

.55ظ1 1 :عاتملا بجع[ .01 اوعد 1 04 بز 7(مسمعس أمء اناو زه ععاواع د21 .0:10ة 0[ ,18168100 

,1270 عوك نا :01010 .مأكش تزه 15206 6[ 274 ترماع1 .(.لع) .12.5 ,ولتقطعت8 

ععنوء5 مقو8 لزط اعمعء1 ممه؟1 لعأهاكصمقعا' .اهتمهم 10م نماك .عستعدلة ,ومكملله1 
4 ,5عله800 ومعطامدط :علرولا برعلة بزعممآ معلا :مه0ل0مم.آ 

.05 3 .1928 رمصع8 :مملدمآ .رمعبين رما كزه عرلا 1776 .0:مآ ,نإقطو100810 

ده 0 :02110 .1274 هانره هننرماوط بأكممعل فتبم معلوط نعء 01 نوهرم .ل ,قاع ج1]105]09 
1 2 ركوعع8 لإاأواء دنآ 

11/1 هق وعانارلا 26[ 2:10 02127 ,اله 82/7 .لزاع فهك .2 مسهنال/1] لسع 20 اسسمسقطس8 ,5301 
ممع سلواعآ :.1255/! ,لماع ملاع[ .كاعع رومع عتنئناكا هاه كترءاطمرط ببرععمر8 رامو أملارماه) 
2 ,80015 

أكلى #عباعق 1716 .لالممطئهف ,نمدم مودت 

,1964 5ق 11 مع 0 0 .لما عنامأهد[ ما ورمناعنتنم طم[ مق .طمعكم1 ,أطعقطع5 

1 رقعاوه8 مقتوطء11 :لسداء بعت .كعددها0 إهاءم5 انه اتعفام وم .تامعده1 ,رعاعم ساعد 

42 ,لإة تنلا تفملهمآ .معدء 1 لوا 116/ :ل .طقناآآ ,أمع5 

زورع ومع[ بإزاس وماعتص مسا نتم فدكط بزمو00 «متطو با بألين50 عرز زه عدمبتع :)207 1716 .1.8 رأضصةء زجع5 
ماتتقعطائآ تغدماع8 ,برميطمع©) 711 1 سا مدل ملا ززه ومزمرزط بإعنياء (ط لزه كاسبنامعع لم اندع جره لاسا 6110 
4 ,صققطئآ نال 

ل تا نلا عدا دزا اوسعط عا هاه مومجلا .تعنزعالا طأتعصدعكا ,ممااع5 
4 ,كاأشتامع8 لاناممعة17 :5ملدمآ 

مسبم طعهبق عط انه لععص1 :011 طععكق .(.قلع) تعاووة7 .خ عاأعدكا لهة م ممعتقا؟ ,إمتطيعاك 
.6 ,7عع8ع213 عازنلا مع ١1‏ .كرمبمعنامتجآ أهذه!0 0610 

105 132100121 عرو لا بجت 1( ,اعمط علملثاة عرلا عزه عمسفاي© وتم دماووء2 .(.لع) هماتخ ,طماتط5 
.1969 

:212681 عازه لا بجع1! .وسوسسوط بوء0 1/16 مده 011 عنممط ءلهلثاا 7116 .متسةزمع8 ,مهلم تاد 
10 

75 ,جعوهه© :مملهمط نادبع واكمك اولطمل .مصععا عط لمق عق ,تزعاتسة 

و10 أموط 16 ساسع ااتترعع !ماع35 11:6 ك0 رساود عله1 داعف 76 .داعالط ,لمقمودمعء)5 
ومع ان غه بارع ملآ :111 ,مممعتتك ,1006 ببوبم به عجا عزن مستاءعء 2 عنلا 01:04 15م 0111© 
.3 بووع8 

ل[كط© 00 001117 وتسرمدمعظا مره امعقتاوط نا مالك م +011 أموى 0016ثلة .177 ععرمء© ,وستكاءمات 

0 رووعم8 لوطع دلا لطع مم7 :و2 دعم ك1 

انعم ممم ال ا .(.قصرم) .8 عكتناما بأععن5 
1115101 أهتدغة! +0 سدعقنا8 ممع تمع سف ع جم لع طمتاطسه :1.0 ربكتت معلوعة6 .12046 
وآ 2 .1970 رووعء5 بززماكل أونتكولا غط) بوط 

رموععط بو انمآ لالطغم مك8 عات ل برجع 1 ,718 72تجرماء د10 اعتلمانمه0 تزه بورم1[16 7716 .11 0 ا 

79 ,موالتصعةكة مآ .عسطلنت ككمال! عه اإانرالا 6 .هقام ,لمو دعم مااد 

برع !ا .اقوط عمل معطا سز اربع صرماءمه 2 أوعناتاوط 2:14 وم امعتراوط .(لع) امم بللقتاعة 1 
975 ,لم181 معطم رمم 

بول 2 .1682 ,[عصة] :83515 .0865نزمما 5 عمط .عاكتامد8-موعل ,تعتدرع 39 1 

1959 ,[.طم.م] :مملهدمآ بوك متطصبم .لمالا ,معواوعط1 

ا200 مجلا "زه وستصرو© ها عتمإعط تروعء 0 مما عا دز دم نلموابولة مق .0.1 ,كاعطط 1 
1 ,[.طم.م] :مم0دمآ 


معط ,1840-1890 وروزووم رمصناك كاز هاه 17006 مبرو|؟ جرودمم0 71:6 .8 لتنطظ ,ممدلعاه1 
2 نومع زود 219لا ممععع م2 :للك 
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.3*4 كه مكلامط عط “زه مكتكل 16[ 24 8711217 تولطه م أفنعى [ه اناعز8 76 لزنه © ,عه ااعه]]" 
6 رذقةن علطورط :مهل0هم.آا 

216 66 0ط أماعو5 كزه دم أ«مع 1 اعمط علهم0ن! عا ها ككه]0) مه :رك أأماامه© .5 ممفلااظ ,تع صتيكل' 
.1984 ,326108231الظ تممقططعصتلع1 :مملممآ لاتعمتمماءبع17 عتدرودمءعط 

4 بلتتنوظ طموع لصة ع1608م1 :قه00دمآ .و3 أوعنلت م تمان مجه رملء17 . ب 

تماعع 2112 :1 آلآ يامأععسترط .لماوز لممعقمعء84 و رمج 0214 جر كمع 1و2 .هآ متقطوءطكث رط6ئ16 1106 
0 رووعةه إأزوده الملآ 

.7ماكاظ أماعود 0ننه عتسرمومعط سة كمتميزى :700-1910 أمدظ 41041[ عتسروان1 736 ١(.0ه)‏ سب 
1 رؤوع:2 مانتاتة نآ عط1 :.[.لآظ ,ممأععساعط 

لماع متطعة 177 ,أعابمن) «جرباع اهماعط [0:0 ]1/2112 11:6 .تزه أوكتصصره© ع120” لمرعلع .513185 101660 
17 ,[.طم.م] :12.0 

55 بعلاء110 ههلا تعنية!! عط" .بؤعءنءه3 همه 17006 اده 7700 .0.[ ,كلامآ مولا 

.1984 ,1969 ,هدع 7 :ههلمم[ .1450-1920 ,برعمنملة 4ه هاأه© ره بورمولط لم .عنترعاط ,نوائا 

2 ,[.طاصم] :مملممآ .بمعع0 مم ند 76 .ىه ر,ؤرع 11 الا 

4 رذوع21 عتممعلوعظه عازهلا بجع181 ,تربع وى 14دم/17 مك740 12:6 .اع تتمقصطم1آ ,رستع اسع 11/011 

ننا ل .1659-1760 ,ه1241 دا مم17 معنو سر بأعفاع كل نع «راوضرط 0[ 21107 10ر10 .ععناح8 مج1آ ,ه1125 
.0 ,عمتطكتاطد5 كوعللا :لطاع دآ 

71/165 أ30 0ننه كرواكد 1 :1450-1720 ,عجرم ساط تسرعنعة/7آ كه بورماىة7 أدزعو5ى 4 .© وملاعطة5 ,11/015 
84 الاتقتطاط لكاو حلصلا تامخسمتطء غ11 :ممما .عممساظل اونا عد«مدجه 

.10 تناع صطاهع5 علمه لا بع1! رك زلماتومن) “زه 17ر5 86/ 10نه علاط امدادعامع2 776 .عسولا ,جعء 117 

ما كعاصة 1 ادمتاروط عطا «رمجر تأعقعء[ى امع ة«ماكقط 4م عرادات) ممتسسوط 16 .خوط له لأموعخ ,ممدامة؟ 
.8 ركقعة لمع عةان) :01010 .وريممعت 2018 عا “زه عترأسوراو8 

أ0 لإألقاء للهلا :.كتلة0) ,لإعاععادع8 .بورمنسللط عنامطاةبر ءاومءط عا لنارم عووعبرظ .1 عتر ,كاملا 
2 رووع:21 011113 11ل 

ركوع21 لإاأأواء افدلا 01010 :01010 لإانوم 1م02 لاسوبرعط عا 07 85107 4 .له ,18/000 

مع لع ا صما معروماء بع[ هامم/17 هته عسطايت :كقامه/7! معجو1 ع1 .جعزوط , نوأعوده/18 
4 ,نهوامء1لة لمهة 


كلمء لمعم 


هك «.دمأكقععع1 ص وماوع] ج غه ماع01 مخ :نإوله1” © عط1» .0جه ج81 ,وعدن [دموبوو8 
.6 تعطماء0 ,2 .مم ,6 .701 «أمسيام3 /ا 0 

رن أمتتطلاه ل عمف «.1815 ععماة قابدى عط فسة سوعء0 مقتلم] عط ؤه دعم ووصتط5» ,مأصفعط رعوعمم8 
.6 ,2 .20 ,1 .01؟ :دمع مرونء3 أوزعه3 عا 

6 .801 نبز7ماسالئط امععاوق كه أ4استلامل «.قعتطك أم8 أه مه ناوعتده 1ه ,أعمعتط5 عطك» .11 بعلم علط 
18265 

ستاوسكة آه 5 :32 [ناءة5 800 0متامروعاعة8 عتسمدمء5ظ عط .1 مستروط ,معلامك 
01 110016 عط اأخمتا نسما؟] أه 0ع لمعادمة 1ن عط مآ أكتله صه1520161 20ج 5أجمع0«مكتصتيال 
701.13 لم01 عط كزه ««ماعللط أماعه35 ننه عأتررمورمعظل عا زه أماياول «. لإكتطهع© 115 عط 
32113117170ك ,2 .0م 

«. 50121151215 طعدع1 غه سسعاامء2 عط بممعسامبع8 لمة مصرماعه لمموع8» ل مقو ,معطم 
5قأام5 ,10.55 +1105 

لإأتوظ عط 6ه 18206 وأمف-عممصناظ عط مصة 230عكضوة51 13لغذلل» .1 لإمالامء8 ,ممعوقام 
.5 ,3 .20 ,47 :مكف وجرء 7404 07 [10لامل «.لإتتخصة© طأمعم امع عع 

7 عطول 13 (اكتررمنمء8 

.5 لإتقبلوطع2 ,130 0 نكلموع كط للالطلة « لإهله1 سعصصمعتنا طترملط» .لعرط ,نرول لم1 

8 مم01 لصة 0 نكمء5 077 عط هذ لإأوصممهك8 4ه ه101 عطك» ,[ امد رصمغعاتصوقع 
.8 ,38 70 طاعةناء؟1 عأتتماروعظط نمع ص4 «.1800 عرمغوط عمومساظ زه 

أمتتسناه ل ]1016م بجرع 1ر1 «.1830-1860 ناكا آه عقنظ لصة علم12' طاوتاظ» ,متائط مع اسوك , أبووةة1 
لاإتقناظة ل ,1 .20 ,701.8 تكمنهبلاى أكدظ 1/1041 [0 

,8 .0م« اموز «.تاكتةطعث عتصة 15 مغ ممأورع بع 8 عط برط/لا» قم[ ,نقلط1ة1 


5 


1ل رمع زه أماياهل «.ععمع لهل 260 لسمع01 5ه وععمع ناوع 0825© عتمرمدمعظ» © عأرعلعرظ ,رعمم[ 


ً 8 ,17 .701 :تررماكال1 
114 ننأتبرمورمعظ ثلا “زه أمتسيتو/ «.1968-1500 رضوعء0 مقتمصآ عط مز كالكام 100 الث ,كألاع.آ 


,6 .أو ملترء071 عا “زه «ماعااط أواعو3 
4 «رع ؟امصسظط طهممه)0 عط 2ه عستاععم عط ده وممزلاءة21ع25 عمره5» .لتقورءظ8 كتبجع[ 


0 1 .1959 ,9 .20 ممع مادا 

لإنا مع0 لالمععاع متلطا ما نتوووظ مث :انا عط مز قطءالزإقط5 2ه باتمرمطتياخ عط1» .ععاعط ,التقطدعاناً 
00 ,701.2 :ك0165غنا3ى امأطه 4 «. نإرماوال 

مضه 5للموتمقطءء184 ,صنع 01 15 :غ531 عط 02 20196 0970120105غتلتخ ع1 » .اأعقطء 141 ,مموكخ 
4 ,2 .لظ ,25 .701 :نزووا0ع350 زه أماسلامل ابومعمملاط «.ذالتاقع] 

|7106ين0ل «وع 1تنتاوع 2201515ة 135 معطا مأ وعلاتاه20 مترعاوء/17 مأأقدط ع01ل8/10 ع1 » .7 ,بزاورمم للا 
: 0 ,27 .701 :بزاماء30 عالعاعقم أمجندع) أمبرم]1 ز6 

صماعع ردكا 011 ه1717 عط آه ع1لاأعناماذ عط 01 لإعلاتلا علالاء م رع اما سخ ,لا ,لو سسقطمقخ 
.16 ,20.2 ,1 .01ل *دمعترءلء5 أواعو3 عا تزه أعااول ممم 

182 بماعالاظ لمعاكزاواى أمبسدم 6م00 

اوم بوعسعسمق «.براااتطمنا بسم اناا 15 قمة زسمصمءظ ألعم15 ع15» .14 ستطموط] ,كوتعو0 
.1984 عملرم5 ,8 .مم مستمرية 

«.1534-1581 ,أآآن© مولودءط عط مز عدعناع لجيه قط لقة تعأنناآ1 تنقهمغ 61 ع1 » .5 ,ممتقط02 
,6 .1ن :بررماعالط اتماكف ره أمتجياهل 

5011 ,20 .مه تكتع رق طمرق بروعاعتجل دزا سبهءة لهممزوع] ممه .0.0.0 عط1» .8.[ ومسرعاءط 
.1057 

1131 لا5 ,3 .317850 .701 بأماسلام[ أكمط 00/6غلط! «قتطونخ ستعافقط مز ناوط لمج زوع 1» . ب 
1077 

١ 52 7‏ أ76 :71لا أا6 576 « غ2 طم قللعسسمك عط 5ه متع0 عط1» .1.81 ,مموصط 

.6 انتمهم 5 :520101151 «,مأصومعآ غ0 عالند8 عط وماطتاعظ» 

.190 ,8 .مم :سواه و[امعم0 «لأاكتلوك50 هتعهلة كل» .طعنط] ,كارع مك 

امعتكتلمط لمعزوقةات أ مولع © عتأمفسهه تعمعصصرهك ه كلمعا ع1 ,© بزممترعط ,مر 
1 11185م5 1 .0 ,13 .أن +ترودرهنبمعظا أمءناتاوط كره «مماكلاع «.لإتسرمدمعط 

1970 تعطاممععءآ :اتمأطف اك ص تقطباتا صل اسمعصعندهك/1 سرمقعءه 1938» .1 عمقدسعدهظ ,510 

وع طونج وزهم هعا محل كعلقطتنا د6غتصائة اع بأمانامم نك و53 اهمه أن أ كه1» .مقككقط0 ,عمرواة5 
2 ,30 .701 الاأساعظ أه راأومع اوتا تنوء تع سش) [إسماطق ]لم «.عكاه0 نال 

مذ لإأأع#مطاسة (للنرد2) ورمأئناعظ لضة معنا لطعم لوطم معوساعط برماميعاه] قط1» .1.8 رألقوء ع3 
2 ,701.30 بطنمطط ممق «.معسعكا عا 

64 ,3 .مه ,701.42 بعلم ززم ببوزعر10 «.لزاءاع50 العنااعم ععمناك م ناتوسكل» .1 ,طقطعنة 

لمغصس5] غه ممأغوع انتآ لصة أمعمسرمماعنعداآ عط مز ممسعاطمعه لصة كدعمع8:0» 3 5 ,5011781 
,82 ,30 لون بطامإط فم «وعاهاة كانه طويخ عط 0 نا 0ع 

اي اناك موتكم أمدط عط لسة سكتلممعم م1 طكتاترظ» .لطا لمق عن +1014 
7 ععامأل؟ا ,36 .701 ببراءاء30 


ومعروم 


.6 ,.ث.5.لآ ,لماوه8 بل تع تمه أقناكتك لعمعع ع .171.6 4اخة 116 
١1016‏ عط مذ ممأخهع لهند أقءه؟ عه ممععنةه ومتوسقط0» .8 منهلاقككا ,طعع 21-30 
كوه ]0 لإاأومة نولا 10155 لك عمة© 3 85 (1950-1970) 0 
: 4 ع1" 5301 اعلطم لنامسصطة84 لصة تمتطةءط1 .مذلللظ 52830 
0 فا'لناها معطو اطنام تنا جوع لاه 00ة قاعع ]ا 


6 0 ٠ 


0( اتفاقية سكة حديد بغداد ‏ برلين (1914): م١٠‏ 
1 الاتتوغرافيون: ١7‏ 
أسيا: 4غ امه الل ١١‏ ار 


الاحتلال البريطاني: 1١17‏ 


.١ 1‏ 
لأسيويون: 159 ١55‏ الاحزاب الابديولوجية: ؤل/ا١‏ 


0 انا الاخوان المسلمون: ١795‏ 
0 0-6 


١١6 الأردن:‎ 

الارستقراطية البرتغالية: 4 
الارستقراطية التقليدية: 54 
الارستقراطية القبلية: 78 
ارميئيا: ١١1/‏ 

الإرهاب السياسي : 1 
الأزمة البنائية : 17+ 
الاسبان: /ا؟ 

ابن بشر: لأاك. مم اسبانيا : ل 

ابن خخلدون. أبو زيد عبد الرمن: 45 
ابن الدمشقي : +م 


آل خليفة. عيسي «الأمير»: 115 
آل الرشيد: 8", ١١‏ 

آل سعود: 8*. 8لا 

آل الصباح: كلا كلا 
الألوسي. مود شكري : /ا1 
ابراهيم باشا: ١5‏ 

ابراهيم سعد الدين: ق ١:‏ 


الاستقلال السياسي : 146 


اسرائيل: ١1/17‏ 
ابو حاكمة. احمد مصطفى : ٠١‏ الإسلام : ؟ل. أفوركت الا ملا. تلزال 
أبر ظبي : 92 الأسواق العربية: ٠ه‏ 


الاتحاد السوفياتي: م1 افريقيا: مك لاف قف أكدأكت كلاء ١١‏ 


الاتراك: 55 ”لا افريقيا الشرقية : 7٠‏ "م 
الاتفاقية الانكلو. روسية :)55١90(‏ ١ل‏ الاقتصاد الحر: ١6‏ 
اتفاقية الحماية مع البحرين (1851): 1م الاقتصاد الرعوي: ,*٠‏ 54 0غ 
اتفاقية سايكس بيكر: ,11١-1١9‏ 011 1ك الاتتصاد المحلي: 11١‏ 

/16 الاقتصاد الرطني: 41. ١57‏ 151116 
اتفاقية سكة حديد بغداد :١(‏ 1907): لم١٠‏ الأقطار العربية انظر البلدان العربية 


ا 


الامارات العربية المتحدة: شلاء 46. ١"ا03‏ 114ء 
166 

الامبراطورية العثيانية: 77 

الامبريالية: 8ه. لال كف لاثلال. ١46‏ 


الامبريالية الأوروبية: 75 
الامبريالية البريطانية: ١١4‏ 
الامبريالية التقليدية: 4" 
الاميريالية الفرنسية: 4لا 
امريكا الخنوبية: ١١0‏ 
امريكا الشمالية : ١16‏ 
امستردام : 78 

الانتماء القومي : “ا/1١‏ 
الاندلس: 51 


5١ .1١ا/ الانثروبولوجيون:‎ 

الأربك انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 

أوركهارت؛ ديفيد: /ا 1١‏ 

أورويبا: *ف لاه 5١‏ 5ل“ كل الاء كى لالى 
/7و ١١‏ 

اوروبا الغربية: ١58‏ 

الأوروبيون: اكد”ى ؟لء فى مم 

اآيراث: 8١كء‏ عكك غشلثلك ضلاك 5لكء الال 
١‏ 

ايطاليا: ٠ه.‏ 19/5 

7٠ الايطاليون:‎ 

الايوربيء نزيه: و 


رب 
البحر الأييض المترسط: ١ل‏ "2.27 2.55 7,ؤمء ؤم 


اك لاك الى لالا. 4٠‏ 


البحر الأجر: ىال لل لل 4#, 58. 4اآ سكت 
الا لال فى خم 


بحر العرب: "١‏ 

البحرين: لل “الا الل لالأء كىء كق قحك 
#كك ككاكل ككلم لاا ه"الء "وك 
لاغ .١‏ 'وء ١6١7”‏ 

البرازيل: 457 


الرتغال: 54», /ا" 

البرتغاليون: لاا /410. 464 55 لاك فخت كلل 
الا الال تلا لالاى قلال "ام مم 

البرجوازية الامبريالية: ١6‏ 

بروديل » فرنائد: 34> 

بريطانيا: مه "الال الاى لالىمء كلى لآ كق 


54 


فك كلدك ذ'كل الك الك :كاك 
هغكء /1117 

ب الأمن: كلم 

السياسية الامبريالية: ٠١٠١5‏ 

البريطانيون: 5لا ك2 خض حك هآألء مككء 
1١:5 214‏ 

58 2.54 2,٠ 2578 البصرة:‎ 

بغداد: 278, 4م26 "لا 

البغدادي , ابراهيم فصيح : ١/‏ 

البلدان العربية: ١٠كء‏ الك "5411١821١8‏ 
فل ؟بككل ملل آلا١‏ 

بنك التسليف والادخخار: ١01/‏ 

البنك الدولي: 158 

الببى الاجتماعية : ”717 

الببى الاجتاعية ‏ الاقتصادية: 59 

البندقية: 8ل ءثلن للا 

ببلوي. رضا: ١١8‏ 

1١8 بوركهارت:‎ 

بونابرت» نابليون: ٠١١‏ 

١8 بيدويل:‎ 

1١1١94 بيروت:‎ 

البيروقراطية الحكومية: ١/ا1. ١0‏ 

1١59 ,١64 البيروقراطية المركرية:‎ 

البيئة التجارية: 40 

البيئة الصحراوية: /9ا؟ 


ث2 
التاريخ العربي الاسلامي: ٠م‏ 
العبادل التجاري : 48. 25١ 2.5١٠‏ 49هء ات الا 
التجارة البحرية: 4 . 49, "١‏ 
التجارة البرية: 249 وه 
تجارة الرقيق: 84) 85 


التجارة العالمية: م4 

تجارة الكومندا: 07م 

التجارة المتجولة: ٠٠١‏ 

تجارة المضاربة: ١خ"‏ *ثن "الال ملل 11 1# 
5غ.» لاه قف مك لهك الاء لا خلا 
الى حل عق ١55‏ 


التحالف الاستراتيجي العربي ‏ الاسلامي: ١8٠‏ 
التحالف القبلى: ١79‏ 

التحالف القومي : 11/0 

التحالف المولندي ‏ الاسباني: ٠088‏ 


التحرك الوهاي ‏ السعودي : هلا 

١١١ تركيا:‎ 

التركيبة القبلية ‏ الاثنية: ١8‏ 

تسلرء مارك: 1١94‏ 

تشيكوسلوفاكيا: 48 

التضامن العربي: 15١‏ 

التطور الصناعي : ”لا 

التعصب الدينى: ١175‏ 

التقاليد البدوية: 1١8‏ 

التنسيق الأمنى ‏ البيروقراطي : 1١617‏ 
التنمية الاقتصادية: 209٠١‏ 

التوسع الاستعماري البرتغالي: 717 
التوسع الامبريالي البرتغالي ‏ الاسبائي: 71 
التيار الدينى: ١175‏ 

التيار العلماني: ١67‏ 

التيار القومي الاشتراكي : ١74‏ 

التيار القومي ‏ الناصري: 1/4 1075 


ث2 
الثروة النفطية: 7١‏ “7 
الثورة التجارية الأولى: 6.07 47.51 
الثورة التجارية الثانية: 2055) 09 
الثورة المركنتالية: 1ه 
الثورة الوطنية (اليمن الديمقراطية) ١45‏ 


لم6 
الجابري, محمد عابد: ١81١‏ 
جامعة الدول العربية: ١5٠‏ 
جدة: ىك ٠0ثل‏ مغ 
الجزائريون: 7814 
الجزر الاوقيانوسية: 9ه 
جزر المهند الشرقية: 41 


الجزيرة العربية: في "“ال. 54كء لاكء وك 25 
الل لكل لات كلل الل مشلا كاك 65 
لاق *ق اق هضف كسم قشقفا؛ ككء خضت 
الاء ؟الاى 4لا ملل ظالمىى مف لاف 'ق4 
ألم لخكلم أخلم الكل فلك كلق 
ذال هلال “كل لمنراك "ايك مغك 
كئول مكل 16١‏ ذعمعكلف لأاملء وك 


مكل ألا "الال :لاا 114 كما 
جولوبوفسكاياء ايلينا: ١61١‏ 


4 


4 

حداد. محمد يحيى : ١١‏ 

حرب حزيران/ يونيو 1451 
الاسرائيلية (/1951) 

الحرب العلمية الأولى: 017 مم لاف 44 ١١٠ء‏ 
5ل كم اكلم مولع خا 

الحرب العلمية الثانية: 1١‏ لاك لاش »11١ 4١‏ 
مل اك كاك ١15‏ 

الخرب العرافية ‏ الايرانية: ١/اقء‏ لالا١‏ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (14717): /ا/1١‏ 

الحركات الاصلاحية القومية: ١١‏ 

الحركات الدينية الرجعية: 5/ا١‏ 

الحركات الدينية المتعصبة: ١9/5‏ 

حركة التبهة القومية: ١47‏ 

حركة القوميين العرب: ١47 ١151١‏ 

الحركة الوهابية: ”لا 

الحروب الصليبية: 11" 

وسيب 6 خير الدين : 1 

الحسين بن على (الشريف): 1١117 1١9‏ 

الحصريء ساطع: ١١8‏ 

الحقوق المدنية: ١١١‏ 

الحكم الدستوري الديمقراطي : 11/4 ؛ 18١‏ 

حمزة فؤاد: 19 

حميد بن زريق: /ا١‏ 


انظر الحرب العربية - 


ض( 
حان» رضا: 11 
خان» ميرزا حسن: 43 
الخبراء العرب: 8 
الخترشضء فتوح: ٠١‏ 
الخصوصي ؛ بدر الدين: ٠١‏ 
الخليج العربي: و أن ا رف رت نرت 


5ع لاق عض ٠أضن‏ كلثم كلثت "الا, فلل 
عم كص ؟'ا“ل أكلثل "لاك 5أكهء ذلكاكء 
حكل لإ"#ل ملك *وء لاا 


0) 


الداود, محمود على: ٠١١‏ 
:115 00 

الدخل الوطني: ١١١‏ 
الدعوة الوهابية : .74 


دوريات 

الايكونومسيت: 517 

١84١ الطليعة:‎ 

الدولة الاسلامية: لا/ا١‏ 

الدولة الاميريالية: 59. ١406‏ 

الدولة التابعة: ١5٠‏ 

الدولة التسلطية: هقد "١ك‏ :و امل 5ةلء 
*حكل مكل الال الاك ىك ك؟ا 

الدولة الخراجية المركزية ‏ المملوكية: 155 

الدولة الريعية: قق "١ل‏ "الل 5ك الالء 
الى م خاك. ١58.1١4“‏ 

الدولة السلطانية: ١55‏ 

الدولة العربية الاسلامية: 6.49 02٠‏ 

الدولة القطرية: ١١‏ 

الدولة الوطنية: ١١7‏ 

الديمقراطية : 111 

الديمقراطية الغوغائية: ١7/7‏ 

الديمقراطية القبلية: ١75‏ 

الديناميات الاجتاعية ‏ الحضارية: 1١56‏ 


م 
رأس الخيمة : 5م 
الرأسهالية : .48 
الرأسهالية الأوروبية: 54 
الرأسهالية العسحراوية: 557 
الرأسمالية الغربية: ١51/‏ 
رشدي., راسم: ١9‏ 
الرشيد. عبد العزيز: /ا١‏ 
الرميحي ٠‏ محمد: 95#4, ه46 
رندل» جورج دبليو: ١18‏ 
رودنسون» ماكسيم : 1١‏ 
روسو. جان جاك : /77 
الريماني. امين: /11. 18اء دلا 

)00( 
الزياني؛ أمل: ٠١‏ 

رص 
السعردية: لاغ 201751١ /١ ١8‏ ”كلل 1ل "1 

17ل“ ٠د‏ ١أاذلى‏ ؟لال لالاكى الآ 

السعرديرن: ١4٠ .1١4‏ 
سعيد بن احمد: 8لا 
سلامة. غسان: 4. ١5‏ 


السلفية: 9484 

١/5 السلفيون:‎ 

سلييان بن حمير: ١8‏ 

السنّة: 4لاك, ١٠6١‏ 

٠١١ .917 السودان:‎ 

سوريا: كل خض اق ككك للءلء الكل 
1١15 4‏ 5"”لء ١ا1ذكء‏ ملكاء :لاك ولا١ا‏ 

السيادة الوطنية: ١١‏ 

السياسة الاميريالية: لالا11. ١1/8‏ 

السياسة الدولية: ١١١‏ 

سيف بن سلطان: "لا 

رش 

الشارقة: /81 

الشام : م78 

شتعيسغارد نيلز: «", بخن عكى لال خالا 

شرابيء هشام : 0 

شربيني» نعيم: 1 

الشرعية التقليدية: ١84‏ 

الشرعية الدستورية: ١67‏ 

الشركات الانترابرنورية: 80 

شركات المهند الشرقية: "ا ولاى لاا 517. ره 
مك كالما كولكل فلا 

شركة برجن غلف الفارسية : 484 

الشركة التجارية الروسية: 84 

شركة دارسى: ١١8‏ 

شركة ستريك الانكليزية: 484 

شركة كرى ماكنزي الانكليزية: 414 

شركة لنغ الاتكليزية: 84 

شركة ميوز الانكليزية : 44 

شركة النفط التركية: ٠١8‏ 

شركة هامبورغ الالمانية: 4م 

شركة هلست الامريكية: 88 

شركة اهند البرتغالية: 54 34 

شط العرب: 48 

الشعبي » قحطان: ١87‏ 

الشيعة: ما ٠و1ء.‏ 5لا١ا‏ 


(ص) 
صادق. محمد: ١9‏ 
الصحافة العربية: 1١78‏ 
الصحافيون العرب: ١8‏ 


الصراع الامبريالي: 8ه. *الاء 4لا الا 
الصراع الامبريالي - الاوروبي: 58 
الصراع الامبريالي ‏ البرتغالي ‏ الهولندي : 54 
الصراع الانكليزي ‏ الفرسي: 5384 
الصراع الاوروري: تم 
الصراع الاوروبي ‏ الامبريالي: 74 
الصراع المذهبي : 78 

الصراع السياسي : 1 

الصراع المولندي ‏ الانكليزي : 14 
الصغريون: 114 

صقر بن راشد: 2لا 

الصناعات التحريلية: ١١*‏ 

الصين: كف اك كت الاء ”م 


(ط) 
طالب بن على : ١4‏ 
الطباطبائي , ضياء الدين: ١١5‏ 
طهبرب. خائف حمدي: 7١‏ 


(ظ) 
ظفار: ١8١‏ 
الظلواهر الاجتباعية : ١4‏ 


(0 

العابد. فؤاد: ٠١‏ 

العالم الاقتصادي : دل ذل لاى /لا5١ا‏ 

العالم الثالك: ه"اء ١48‏ 

عبد الناصرء حمال: 175 لا"17. ١4#‏ 

١1م١‎ 1١58 جهييان:‎ ٠ العتيبي‎ 

العثيانيون: 4؟. 14 

عدن: كف 24 كق ١17”‏ 

العسراق: مل :ا قكى كلاء نكل زاك 5آالء 
ككل ملكلا قللء لثلء مككف علال 
١/5‏ . ه7١‏ 

العصرس: .١8‏ 684 ١7”51ل,‏ فى لالم لكك 
ا ا ا اش ان 
١5ل. ١518.‏ 

العصمية المذهبية: ةلا 

عصفورر. جابر: ١4‏ 

العصور العباسية: 8# 

العظمة. فيصل: 14 

العلاقات الاجتاعية : /71 


العلاقات الاجتاعية ‏ الاقتصادية: ٠لا‏ 
العالة : *ا,. الال "ل لامها 
العمالة الأجنبية: ١٠‏ 
العالة العربية: 119, ١١٠‏ 
عمان: ؟7. 5ك لالاى مع ١٠ولء‏ غ/ا١‏ 
ارب الأهلية: رالا 
العمانيون : *. ىا 
العملات الاوروبية: 5 
العملات المحلية: 47 
العنف السياسى: ١617‏ 
الدنف المسلح: ١074‏ 
لغ 
غالب بن علي (الامام) : ١14‏ 
رف 
فارس: “ال 1» 
فان لرر: ,*٠‏ ١لا‏ 
الفرس: 4؟, 584. 15 4لاء. 86 
فرنسا: الا قلا الا 8م١١ ١١١‏ 
الفرنسيون: "الال لا 85. قله ددلء الل 
١16‏ 
الفكر الانقلابي: خالا 
الفكر القومي : ١737‏ 
فلبى : ١8‏ 
فلسطين: 111 4ك الل ول بوردلا 
14١‏ 
فير ماكس: 1١‏ 
فيليب الثاني: 517 
ف( 
قاسم ٠‏ مال زكريا: ”7 
القاهرة: ١4‏ 
القبائل البدرية: 79 244 45 
القبائل الرعوية: 84 
القبائل العربية العدنانية: دلاء /الا 
القبائل العربية القحطانية: دلا 
القبلية الطائفية ‏ الاقليمية: ١5‏ 
القسطنطيئنية : 3١‏ 57 
القضية الفلسطينية: 4لا١‏ 
قطاع البناء: ١75‏ 
القطاع الخاص: ١78‏ 
قطاع الخدمات: ١7١‏ 


القطاع العام : مكلك "م١‏ 

١58.945 قطر:‎ 

قلعجى » قدري: ١5‏ 

١8 .4٠ 84 قناة السويس:‎ 

القوات البريطائية ‏ العمانية: ١14٠‏ 

القومية العربية: ١١١‏ 

القوى الاجتياعية: /ا:4. ١اثال‏ هلان لالا 14لء 
1١18 16‏ 

القوى الاستعمارية الامبريالية: ١7‏ 

القوى الاقتصادية: 4٠‏ 

القوى الاقليمية: ؟١‏ 

القوى الامبريالية: ولا 

قوى الانتاج : ١1‏ 

القوى الاوروبية: “ت. هلم مم 

القوى الحضرية: ١74‏ 

القوى السياسية: لالا, 6لاء ١76‏ 

القوى العسكرية: 5ه 

١81 .161١ القرى القبلية:‎ 

القوى القبلية ‏ الطائفية: 1١‏ 


القوى القومية: ١!/8‏ 
القرى الكونية: بلا 
القوى المحلية : ”لا 

(١ 
كتب‎ 
1/ : تاريخ نجد وملحقاته‎ - 
76 الخليج ليس نفطا:‎ 


المجتمع والدولة في المشرق العربي: 5 
- المجتمع والدولة في المغردب العري : 5 
المجتمع والدولة في الوطن العربي: 4 


ملوك العرب: ١9‏ 
الكفاح السياسي : 1١5‏ 
كلينغهام : 5١‏ 


الكويت: وى لالاى ذلا عق كاقل مدل الل 
؟ككء كلك معكا ل لال دل الوم 
/11. "ا انك *#“#انك كنكل ]له 
“ع 5وكء/ 15هلء كدهلء ذممل الال ”و١‏ 

١1١ الدستور:‎ 

الكويتيون: ه6١‏ 


(0 
1١١١ لبنان:‎ 


اللغة العربية: ١9‏ 
لندن: 58" 
لنشاوسكي » جورج: 14 
لويس» برنارد: 77 
لين فردريك: 6" 
0( 


مارلى جون: ١١١.1١9‏ 

المجتمع العربي: 2155, الاك 184 15ما 

المجتمع القبلي: "١‏ لاغ 

١7١.158 2145 .144 2.١١ المجتمع المذني:‎ 

مجلس الأمة الكويتقي: ١518:١41١‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: *161, ١1/7‏ 

محمد بن سعود: ١/8‏ 

محمد بن عبد الوهاب: 7/8 

عمد عل باشا: على محلل ؟"الل ١31/‏ 

المحيط الأطلمبى: 7١‏ 

المحيط المندي: لال 04١‏ 4# 44. لاك خم 
ك0ل خقسص "57ص الى "الا كلا الالا. يلال 
على فى خف 0490 5كا 

المختار, صلاح الدين: 7 

المذهب الأباضى: ها 

المذهب الاميريالي : ٠١17‏ 

المذهب الزيدي: هلا 

المذهب الليبرالي: ٠١1/‏ 

المذهب الوهاي: 7و 

مركز دراسات الوحدة العربية: 4 ١١‏ 

المركنتالية العربية ‏ الاسلانية: لاه 244 ١55‏ 

المركنتالية العربية التقليدية: 4ل 

مسقط: 58 كلل دل "الا ملاء كلاء لامع مف 
101 

١ ٠؟ المسلمون:‎ 

المشرق العربي: م4 24:5 اهم أت كك /الى 
48ل ؟الء تكل لالاكى "وك "أدكء لاوا 

المصالح الامبريالية الأوروبية: ١‏ 

المصالح الامبريالية الغربية: 70 

مصر: 48 ١ق‏ الكت كلك ٠ت‏ 'فلى كالم لق 
مكلك كل"اك ق"ك انكل شككل ذلالاء ملا١ا‏ 

مصطفى ٠.‏ شاكر: 1 

مضيق هرمز: 2374 2595 17م 

١١١ :)1١419( المعاهدة الانكلو  فارسية‎ 

معاهدة الحباية مع البحرين (1895): 3م 


معاهدة الحماية مع الكويت :)١1899(‏ 1م 
معاهدة الحباية مع مسقط (1891): 4 
معاهدة دارين: ١١" 1١١١‏ 
معاهدة السيب (١؟15): ١"4 .كأ1١ 41١١١‏ 
معاهدة الصلح الابدي (1867): 950 ١١1‏ 
معركة ديو :)١8١9(‏ لاه. 4 
معركة ليبامو (1١/ا6١):‏ 47 
المغرب العربي: 1١/‏ 
المقاومة الوطنية العربية: 87.. ١١١‏ 
مكاوي. عبد القوي: ١:5‏ 
الملاحة العربية: 0غ 
الملاخ. رجائي: 19 
المماليك : 594؟. 5”, ا4؛. 134 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول: ١/١٠ .15١‏ 
منطمة التنمية البترولية: ١4‏ 
مؤتمر العقير (؟1455): ١590.1١ -1١1١1١‏ 
المؤرحون التقليديون: ١7‏ 
المؤرخون الموثقون: ١7” ل5١ 2.7١‏ 
المؤسسات السياسية: ها 
المؤسسة الدينية: ١6١ .1١484‏ 
المؤسسة الطائفية: ١0١-149‏ 
المؤسسة القبلية: ١55 61١86١ 6.١6٠١‏ 
(١‏ 
النجار. مصطفى عبد القادر: ٠١‏ 
نصار. على: ١5‏ 
النظام الاقتصادي العالمي : 054 ١171‏ 
النظام السياسي : 14 
النقيب. خلدون حسن: 2.9 ١1‏ 
النمو الاقتصادي: ١/١ .٠١‏ 
العهروالي. قطب الدين محمد: ١1‏ 
نيبور: 1١8‏ 


(ه) 
الماشميون: ١١8‏ 
المرمابى. عبد الباقي: 4 ١4‏ 
هلال على الدين: ١:‏ 
المند: م لام ١1ت‏ 575 54تءاثتتى الا الل 
دل #الم على لاف محلل حكك كلك 
1١‏ 


الحند الغربية: ٠م‏ 

المئود: 6م 

هوغارث : 18 

هولئدا: الاء "الا 

المرلنديون: 7ت الال لالاء لالاء كلل سام قله 
411 

الميمنة الامبريالية الأوروبية: ٠4‏ 

الحيمنة الاميربالية الريطانية: م0. 4٠‏ 

ا ميمنة اللرتغالية: /0 

الحيمنة البريطانية: 4ه 

١8 هيوسكوت:‎ 


رو( 
وادتي حضرموت: ١1١‏ 
وادي الرافدين: 514 
وادي الفرات: ١1‏ 
وادي النيل: *ثا. م١١‏ 
الوحدة العربية: 6117 ١51.١١8‏ 
الوحدة الكونفدرالية العربية: 1١١١‏ 
الوطن العربي: ١54.175 6.٠١‏ 
الوطن القومي اليهودي: ١١8‏ 
وعد ماكراهون: "ا 
الولايات المتحدة الامريكية: ١55 .١١1١‏ 
الوهابيون: 8لا. 4/ا 
وهبة. حافظ: 1١9‏ 
ويلسون. أرنولد: 18 هم 


مي 


يحبى بن القاسم : ١1/‏ 

اليعربي؛ مهنا بن سلطان: /الا 

اليمن: 1ل دز هشلل كلا 'خرى ثكض مض كفل 
لا 1١1‏ 


اليمن الديمقراطية : كل أل ؟55ئ١أيى‏ مأل مذك 


104 
اليمن العربية: 95. ١6١.16١ .1518 61١١١‏ 
الحرب الأهلية: /إ"1١‏ 


0 ل 


اليمئيون: 247 45 





د.خلدون حسن النقيب 


8 أستادذ علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
جامعة الكويت منذ ١917‏ 

# يشغل الآن منصب عميند كليةالآداب بيجامعة 
الكويت 


#ا أسس المجلة العربية للعلوم الانسانيةء وحوليات كلية ‏ . 
الآداب. والمجلة العربية للعلوم الاجتماعية التي تصدر 
باللغة الانكليزية من لندن 

© من بعض أبحاثه : 

- التدرج الاجتماعي في بعض الأقطار العربية 
(بالانكليزية) 

الأصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق 
العري 

- بناء المجتمع العربي 


- العقلية التآمرية عند العرب . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور  »‏ شارع ليون 
ب:1-:1185-5- يروت لبان 
تلفرن : 145١م‏ - 0162م ]اهم 
برقيا : « مرعربي ٠»‏ 0 


تلكس: 771١4‏ مارأبي. فاكسيميلٍ : ثم 





